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  الإهداء 
v إلى الذين يهتفون مع أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه  :

كنا أذل قوم فأعزنا االله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما (
  ) ١(...) أعزنا االله به أذلنا االله

v   ومن (إلى الذين يرفضون حكم الجاهلية ويبغون حكم االله
 )    ٢() أحسن من االله حكما لقوم يوقنون

v  وة الدعاة والعاملين في حقل الدعوة إلى االله أضع إلى الأخ
بين أيديهم بعض مظاهر الجاهلية في الأمة؛ ليدعو إلى االله 

 . علي بصيرة

v  ًـ بغزة ـ )٣(إلى أشبال المسجد العمري الكبير .. وأخيرا 
 . وشبابه

v إلى كل هؤلاء أقدم هذا البحث . 



  شكر وتقدير
ا يملأ الأرض عطرا وشذا وينزل مـن الـسماء          الحمد الله حمدا طبيا مباركا فيه، حمد        

رحمة وهدى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آلـه وأصـحابه ومـن               
  : وبعد.. أحبتي

خليـل إسـماعيل الحيـة،    / فإنني أتقدم باسمي آيات الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور   
 أكون مبالغا، فجـزاه االله خيـر   كلمة كلمة فلا  : وإن قلت . الذي راجع معي هذا الرسالة صفحة     

  . الجزاء على ما زودني به من الإشراف الممتع، والتوجيهات القيمة والنصائح السديدة

وعميـدها  ) كليـة أصـول الـدين    (لعرفان إلى كليتي    كما وإنني أتقدم بخالص الشكر وا     
سالم سلامة، وأساتذتها الكرام، على هودهم المتتابعة في خدمة طلاب العلم وتيـسير             / الدكتور

  . تحصيل العلم الشرعي

وكذلك فإنني أتوجه بكل الحب والتقدير والدعاء والثناء إلى الجامعة الإسلامية ـ زادها  
محمد عيد شـبير  /  دوائرها وأخص بالذكر رئيس الجامعة الدكتوراالله شموخا وتقدما ـ بكافة 

أحمد يوسف أبو حلبية، كما وأشكر الأساتذة أعـضاء لجنـة           / وعميد الدراسات العليا الدكتور   
مناقشة على كريم قبولها قراءة وتحليل هذا البحث، فجـزاهم االله عنـي كـل خيـر، وهمـا                   

  : الأستاذان

  .سالم سلامة/ تور                         الدك
  .رمضان الزيان/                          الدكتور

المركزية، وقاعة : وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة في مكتبتي الجامعة الإسلامية
  . التخريج، زاد االله المكتبتين كتبا نافعة مفيدة ومنح الطلاب فيهما أوقاتا مزيدة

من والدين كريمين، وزوجة : ال فترة الدراسةوأخيراً فإنني أشكر كل من صبر علي طو
  . صالحة، وأولاد بررة، وإخوان، وأخوات، وأصحاب

: ومع كل هذا فإنني لن أقابل مساعدة الجميع بثناء، ولكنني سأقابلها بثناء ودعاء فأقول
 . أسأل االله العظيم أن يقر عيونكم جميعا بنصر الإسلام والمسلمين



  ١

  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

  
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات                
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا االله وأشـهد أن                    

عليه؛ اللهم صـل    محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صلى              
  .وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك

  أما بعد؛
فقد عاش الناس في جزيرة العرب في ظلال التوحيد، وأفناء الإيمان، وسماحة الحنيفية حـتى   
جاء عمرو بن لُحي فجلب لهم الأصنام من الشام حيث رآها هناك وأمرهم أن يعبـدوها مـن      

ون االله؛ لتقرم من االله زلفى على حد زعمه، فاستجاب القوم إليه فيما طلب حتى استمرءوا                د
  .عبادة الأصنام والحجارة من دون االله تعالى

وسار الزمان وامتدت الأيام فَأَلف القوم ما يفعلون  وأخذوا يخلطون الحق الذي توارثـوه               
 التي طُهرت من قَبل للطـائفين       –كرمة  بكثير من الباطل الذي تسلل إليهم حتى غدت مكة الم         

  . محاطة بالأصنام كما المعصم محاط بالسوار–والركع السجود 
لقد كانت الأوضاع العالمية قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام في غايـة الـسوء الفكـري                

  .والعقدي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي
 هي الحكم، والزنا له راية وعلـم، سـحر          فالسجود عندهم لا يكون إلا لصنم، والقوة      

  .وكهانةٌ، تمائم ورقًى، ذبح للأصنام وطواف بالبيت عراة
عصبيات طائشة تسالم وتحارب من أجل ذلك، تقاليد متوارثة توجه نشاط الفرد المـادي              

 ـ               شبع والأدبي داخل هذا النطاق، كفر باالله واليوم الآخر، إقبالٌ على نعيم الدنيا وإغراق في الت
  .منه، رغبةٌ عميقة في السيادة والعلو ونفاذ الكلمة

فهم قوم يأكلون الميتة ويأتون الفواحش ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوار ويأكل القوي            
منهم الضعيف حتى أصبحت الأرض مذأبة يسودها الفتك والاغتيال أُفقد فيها الضعاف نعمـة              

  .السكينة والأمان



  ٢

ين الحالي التي من أكثر مظاهرها ابتزاز المستضعفين وأكـل         وهي عين جاهلية القرن العشر    
حقوقهم وإساءة جوارهم والبطش م وحصرهم علميا واقتصاديا لئلا يخرجـوا عـن طـوق               

  .الظالمين
وبقيت الأرض في تلك الفترة على حالها حتى أذن االله تعالى بانقشاع الظلام وانبعاث النور            

  .وذلك ببعثة سيدنا محمد 
اءت هذه الدراسة لترسم لنا مظاهر الجاهلية من خلال النـصوص النبويـة في     ومن هنا ج  

  .وقت طغت فيه جاهلية قرننا على جميع نواحي الحياة
  .ونحن على أمل ويقين بأن يتم االله نوره ولو كره الكافرون

  .واالله أسأل التوفيق والسداد
  

  :أهمية الموضوع: أولا
  . منها ليؤخذ الحسن ويرد القبيحتحديد المقبول من الجاهلية من المردود .١
  .إظهار ظلام الجاهلية ليسطع نور الإسلام .٢
لم تسبق هذه الدراسة بأي دراسة موضوعية لمظاهر الجاهلية من خلال نـصوص              .٣

  .-حسب علمي–السنة النبوية 
  .إيضاح مدى الخلل الذي أصاب القوم حتى رضوا به وقاتلوا من أجله .٤
ية للجاهلية الـسابقة فإـا الأولى وليـست         إظهار مدى موافقة اتمعات الحال     .٥

  .الأخيرة
  .بيان مدى سعة السنة النبوية وقدرا على وصف تلك المراحل .٦

  
  :أهداف البحث: ثانيا
 في مؤلـف واحـد      محاولة جمع مظاهر اتمع الجاهلي قبل بعثة سيدنا محمد           .١

 وهـم   ليسهل على طلاب العلم استخراج العبر والعظات التي تضيء لهم الطريق          
  .يدعون إلى االله على بصيرة



  ٣

تخريج الأحاديث من خلال دراستها وبيان درجتها مع تبـيين غريبـها وشـرح               .٢
  .مشكلها ونقل بعض أقوال أهل العلم حول معانيها والفوائد المستخرجة منها

المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية من خلال دراسة موضوعية لأحاديث محققة  .٣
  .مخرجة في مصنف واحد

إظهار مدى موافقة اتمعات الحالية للجاهلية الأولى وذلك لتتم معالجـة هـذه              .٤
  .المظاهر التي لها حظ كبير في واقعنا المعاصر

إيضاح معنى الجاهلية الذي عناه القرآن حين أطلقه على اتمع الذي وجد قبـل               .٥
  .الإسلام

  
  :منهج البحث: ثالثا
حاديث المتعلقة بمظاهر الجاهليـة،     يقوم منهج البحث على أساس جمع ودراسة الأ        .١

وذلك من خلال الكتب التسعة، مع الاهتمام بالحكم عليها، واستخراج ما فيهـا             
  .من فوائد، وإظهار ما فيها من معالم

  .الاستشهاد بالآيات القرآنية التي تخدم الموضوع ما أمكن .٢
  .هالتقديم لكل فصل بما يليق مع تعليق مناسب على الأحاديث الواردة في .٣
تخريج الأحاديث تخريجا مناسبا يفي بالغرض المقصود هذا إن كان الحديث خارج             .٤

الصحيحين أما ما كان فيهما أو في أحدهما فسأكتفي بـالتخريج مـن الكتـب               
  .التسعة

  .إن لم أجد في الكتب التسعة ما يخدم الموضوع من الأحاديث فسأستعين بغيرها .٥
الحكم عليها مع ذكر أقوال العلماء في       دراسة الأسانيد التي ليست في الصحيحين و       .٦

الحكم على الحديث ولن أتعرض لدراسة أسانيد أحاديث الصحيحين إلا لكشف           
  .غموض أو إزالة إلباس

  .قمت بتصنيف الأحاديث تصنيفا موضوعيا وفق مباحث الرسالة .٧
رقمت الأحاديث ترقيما تسلسليا ولطبيعة المنهج الموضوعي كان الحديث يتكـرر            .٨

  ].*[فكنت أشير له بالرمز " أحيانا"



  ٤

الترجمة للراوي الضعيف والمختلف فيه وذلك بالرجوع إلى كتب الرجال الأصيلة            .٩
وذكر القول الراجح مع الاستئناس برأي الذهبي وابن حجر رحمهما االله تعالى مع             

  .اعتمادي على توثيق ابن حجر للرواة
وضوعي تنـصب   أذكر اسم الصحابي من السند فقط لأن الأهمية في البحث الم           .١٠

  .على المتن بقدر أكبر من السند وما يخص الدراسة الإسنادية سيكون في الهامش
بيان غريب الحديث والتعريف بالأماكن التي تمر في المتن وذلك بـالرجوع إلى              .١١

  .الكتب المختصة في هذا الفن
أذكر اسم المرجع واسم مؤلفه غالبا، ورقم الجزء والصفحة واسـم الكتـاب              .١٢

  .م الحديث إن وجد وسأجعل توثيق المرجع كاملا في فهرس المراجعوالباب ورق
، ٢٠حـديث رقـم   : لا أورد في الرسالة إلا الحديث المقبول إلا في حـديثين           .١٣

  . حيث لم أجد غيرهما في الباب١٠٧وحديث رقم 
إذا اتفقت عبارة العلماء على قبول حديث ما أورد أقوالهم في الحديث معتمـدا            .١٤

 .لى قوليإياه ومقدما قولهم ع
الأحاديث التي أخذت رقما هي أحاديث أصل الرسالة، وعليها مـدار عملـي          .١٥

الحديثي؛ أما ما جئت به استشهادا فكنت أكتفي بحكم أحد الأئمة عليه لأدلـل              
  .على ثبوته وقبوله

  
  :رابعا الدراسات السابقة

لكن هناك  بعد البحث والاستفسار لم أجد من كَتب في هذا الموضوع من ناحية حديثية و             
  :بعض الكتب التي تناولت بعض مظاهر الجاهلية ومنها

  .عبد العزيز الترمانيني)) الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام(( .١
 ولقد سلك الباحث سبيل المقارنة بين العادات والأعراف التي اشتمل عليها نظام الزواج              

عند غير العرب واستطرد في ذكر الأدلة       عند العرب في الجاهلية والإسلام مع ما يقابله من نظام           
التاريخية من شعر وغيره دون النظر إلى صحة أو إلى ضعف إذن فالكتاب يجمع بين الأصالة في                 

  .التاريخ والمنهج الفقهي في المناقشة غالبا



  ٥

محمد أحمد جاد المولى، على محمد البيماوي، محمد أبو         )) أيام العرب في الجاهلية   (( .٢
اريخي اهتم مؤلفوه بجمع الأخبار المتعلقـة بـالعرب أيـام           وهو كتاب ت  . الفضل

الجاهلية الغث منها والسمين، على طريقة أهل التاريخ الذين يجمعون كل ما وصل          
والكتاب ملـيء بالأخبـار العجيبـة       . إليهم، دون نظرة حديثية للآثار الواردة     

  .والقصص المستغربة
  .جح عبد الحميد الكرديرا))شعاع من السيرة النبوية في العهد المكي (( .٣

وهو كتاب يمتاز بالمنهج التحليلي إذ عرض صاحبه للسيرة  النبوية من الـولادة وحـتى                
  .الهجرة إلى المدينة المنورة دون التعرض للمظاهر التي كانت تحياها الجاهلية آنذاك إلا قليلا

أديب إعداد عواطف )) قريش قبل الإسلام دورها السياسي والاقتصادي والديني.((٥
  .سلامة

وهي رسالة مقدمة من الطالبة في قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض              
استعرضت فيها الطالبة أحوال الجزيرة العربية وعلى الأخص قبيلة قريش من حيـث التـاريخ               
والنشأة والتطور وهو بحث جمع مادة تاريخية ضافية عن قبيلة قريش ولكن دون نظر إلى نصوص        

  .السنة النبوية
للإمام محمد عبـد  ))  أهل الجاهلية مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول االله        .((٦

  .الوهاب
 أهل الجاهلية من أميين ومـن  جمع المؤلف رحمه االله المسائل التي خالف فيها رسول االله       

بدراسـتها  وقـام   . أهل الكتاب وهي رسالة صغيرة الحجم كثير ة الفائدة إلا أا مقتضبة جدا            
  .يوسف بن محمد السعيد: وتحقيق نصوصها وشرحها

  
  :خامسا خطة البحث

  :وينقسم إلى) تعريف الجاهلية وبيان مظاهرها(وهو بعنوان : تمهيد
  .تعريف الجاهلية وأقوال العلماء فيها: أولا
  .وصف عام لمظاهر اتمع الجاهلي: ثانيا
  



  ٦

  لجاهليمظاهر العقيدة في اتمع ا: الفصل الأول  
  :وفيه ثمانية مباحث 

  . في االله تعالىة أهل الجاهليةعقيد: المبحث الأول 
  .عقيدة أهل الجاهلية في اليوم الآخر: المبحث الثاني 

   .عقيدة أهل الجاهلية في الملائكة: المبحث الثالث 
  .عقيدة أهل الجاهلية في الرسل: المبحث الرابع 

   .في القدرعقيدة أهل الجاهلية : المبحث الخامس 
  .عقيدة أهل الجاهلية في الجن: المبحث السادس 
  .عقيدة أهل الجاهلية في الولاء والبراء: المبحث السابع 
  .عقيدة أهل الجاهليةأمور أخرى تتعلق ب: المبحث الثامن 

  
  دة في اتمع الجاهليبا  مظاهر الع:ثانيالفصل ال

  : مباحث سبعةوفيه 
  .هل الجاهليةالصلاة عند أ: المبحث الأول 
  .الصوم عند أهل الجاهلية: المبحث الثاني 

  .الحج والعمرة عند أهل الجاهلية: المبحث الثالث 
  .الاعتكاف عند أهل الجاهلية:  المبحث الرابع 
  .النذور عند أهل الجاهلية :  المبحث الخامس
  .الصدقة عند أهل الجاهلية: المبحث السادس
  . الجاهليةالعتق عند أهل: المبحث السابع

  
  مظاهر المعاملات في اتمع الجاهلي: الفصل الثالث

  :وفيه خمسة مباحث
  .قضايا المرأة في اتمع الجاهلي: المبحث الأول



  ٧

  .الميراث في اتمع الجاهلي: المبحث الثـاني
  .البيوع في اتمع الجاهلي: المبحث الثالـث
  .الربا في اتمع الجاهلي: المبحث الرابـع

  .القرض في اتمع الجاهلي: بحث الخامسالم
  

  الأخلاق والعادات في اتمع الجاهلي: الفصل الرابع
  :وفيه مبحثان 

  .أخلاق الجاهلية التي أقرها الإسلام: المبحث الأول 
  .أخلاق الجاهلية التي هدمها الإسلام: المبحث الثاني 

  ).الجاهلية(في حكم أهل الفترة : ملحق
  

  .فيها خلاصة البحث ونتائجه وكذلك التوصياتأسجل : الخاتمة
  

  :الفهارس العامة
  :وتشمل على سبعة فهارس وهي

  .فهرس الآيات القرآنية
  .فهرس الأحاديث النبوية والآثار

  .فهرس تراجم الرواة
  .فهرس الأماكن والبلدان
  .فهرس الأبيات الشعرية
  .فهرس المراجع والمصادر

  .فهرس الموضوعات
  

 االله تعالى أن يجعل هذا العمل سببا في نجاتنا في الدنيا والآخـرة إنـه ولي            وفي الختام أسأل  
  .ذلك والقادر عليه، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا



  ٨

  
)*(  

تعريف ها هرِاظ م وبيانُ الجاهلية  
  :أولاً  تعريف الجاهلية 

  .اسم مشتق من مادة جهلَ: في اللغةالجاهلية 
 :، والآخـر    خلاف العلم  :حدهماأ.  أصلان ، واللام ، والهاء ،الجيم: جهل: "قال ابن فارس  
  .)١(".الخفة وعدم الطمأنينة

:  وتجاهـل  ، نقيض العلم  :الجهل: " إذ يقول ابن منظور    .تحققانوالأصلان في الجاهلية م   
    وفي الحديث    . فبالغوا ؛ الجاهلية الجهلاء  : وقالوا . زمن الفترة ولا إسلام    :أظهر الجهل، والجاهلية  

 الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهـل           :هي و ،)٢()إِنك امرؤ فيك جاهليةٌ     ( 
  .)٣(" وغير ذلك، والتجبر،رب والك، والمفاخرة بالأنساب،شرائع الدينب و،رسولهب و،هباالله سبحان

لـة   ما كان عليه العرب قبل الإسلام مـن الجها         :الجاهلية")) المعجم الوسيط  ((وجاء في 
هذا ولقد جاءت لفظة الجاهلية في كثير من الأحاديث ما فيها موطن تمدح فيـه               . )٤("الضلالةو

  . صفات الذم والسوء، وسيظهر هذا جليا في الأحاديث المبثوثة في الرسالةوإنما ألحق ا
خلُن        ص مما سبق أنّ تعريف الجاهلية في اللغة منصوخفـة   ، على اضـمحلال العلـم     ب 
  . وكل هذا له علاقة بالجاهلية كما سنرى.وعدم الطمأنينة،العقل

  :أقوال العلماء في تعريف الجاهلية 
ا بذلك لكثـرة    وم، س والجاهلية ما قبل بعثة رسول االله       ": مواضعقال النووي في عدة     

م، ول٥("ما كانوا عليه من فاحش الجهالةجهالا(.  
                                                        

أستخدم في توثيق الأحاديث الإصدار الجديد للكتب الستة، وهي مجموعة في مجلد واحد، من إصدار دار السلام ) *(
  .للنشر والتوزيع

  .٢٢٨ص لابن فارس ))ةمعجم مقايس اللغ(() ١(
   .١٢٥ في حديث رقمرواه البخاري، وسيأتي تخريجه) ٢(
  ).١١/١٢٩( )) العربلسان(( :انظر) ٣(
  .ف االله أحمدلعبد الحليم منتصر، عطية الصالحي، محمد خ/ابراهيم أنيس، د/  د)١٤٤ ،١/١٤٣)) (المعجم الوسيط(() ٤(
  )].٢/٨٩(، )١/٤٨٢(، )١/٤٣٩(، )١/٣٨٨(، )١/١٦٦[( )) شرح النووي((: انظر) ٥(



  ٩

 كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل،        فالناس قبل مبعث الرسول     : "قال ابن تيمية  
          فإنّ ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال، إنما أحدثه لهم جوتلـك  .. ا يفعله جاهـل     ال، وإنم ه

 دون صرٍ فالجاهلية المطلقة قد تكون في م   الرسول    االلهُ ثَعفأما بعد ما ب    .كانت جاهلية عامة  
وأما في زمان مطلـق فـلا   .  وقد تكون في شخص دون شخص،صر كما هي في دار الكفار  م

 .لى قيام الـساعة    فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إ          جاهلية بعد مبعث محمد     
وإن كان لفـظ    …  وفي كثير من المسلمين      ،والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين       

  .)١("الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها
أي ما كان بين المولد النبوي والمبعث، ويطلق غالباً         والجاهلية  : "قال ابن حجر العسقلاني   

ولا تبرجن تبرج    وقوله   ،)٢(يظُنونَ بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية       البعثة ومنه    على ما قبل  
 أن هذا هو    ))شرح مسلم (( وأما ما جزم به النووي في عدة مواضع من           ،)٣(الْجاهلية الأُولَى 
  .)٤(" ففيه نظر،المراد حيث أتى

  والمراد بالجاهلية  الحال التي كان عليها الناس قبـل بعثـة            : "كفوريلا المبار وقال أبو الع
٥"نبيهم

: وقال. )٦("أي في زمن الجاهلية قبل الإسلام     " :الجاهليةتعريف   شمس الحق آبادي في      وقال
  .)٧(" وغير ذلك، وشرائع الدين،الحال التي كانت  قبل الإسلام من الجهل باالله ورسوله"

  :ن فهو على النحو التالي وأما كلام المعاصري
   وجِدت اـ كلموجدالة تـوالجاهلية ليست فترة تاريخية، إنما هي ح: "يقول سيد قطب

  الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر، لا إلى: وهي في صميمها. مقوماا في وضع أو نظام
    .)٨("منهج االله وشريعته للحياة 

                                                        

  ).٧٦-٧٤(ص)) قتضاء الصراط المستقيما: ((انظر)١(
  . ١٥٤من سورة آل عمران، الآية ) 2(
  .٣٣من سورة الأحزاب، الآية ) 3(
  ).٧/١٨٤)) (فتح الباري(() ٤(
  .٣٣٨١ح )٩/٩(  ))تحفة الأحوذي(() ٥(
     .١١٣١ح )٢/١٤١( )) عون المعبود(() ٦(
  .٣٣١٢ح )٥/١١٠( ))عون المعبود(() ٧(
  ).٢/٨٩١( ))في ظلال القرآن: ((انظر) ٨(



  ١٠

 الـذين   ،رة معينة محدودة كما يتصورها الطيبون     ليست الجاهلية صو  : "وقال محمد قطب  
 يمكـن أن يتخـذ صـوراً    ، إنما هي جوهر معين،يرون أا فترة تاريخية مضت إلى غير رجوع    

إنما الجاهليـة   ،  … والمدنية   ، والحضارة ، والمعرفة ،وليست هي المقابل لما يسمى العلم     … شتى
 تنظيمي يرفض   اء دى االله، ووضع   هتد هي حالة نفسية ترفض الا     :كما عناها القرآن وحددها   

  )٢(")١(أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَالحكم بما أنزل االله 

 المخالفة  ، والتصورات ، والأفكار ،والجاهلية هي كل هذه الأشياء    : "صلاح الخالدي  وقال
 وهي واردة في سياق الـذم لهـا       ،)٣( الجاهلية في القرآن أربع مرات      وقد وردت لفظة   .للإسلام

 ولهـذا   ،إنَّ كل ابتعاد عن منهاج االله وشرعه في أي زمان ومكان فهو جاهليـة             و. ولأصحاا
  .)٤("نعيش نحن الآن جاهلية القرن العشرين في كافة مجالات الحياة

  :الخلاصـةُ في تعريف الجاهلية 
لى أنَّ لفظة الجاهلية تطلق ويراد ا الفترة الـتي كانـت قبـل              دلت عبارات العلماء ع   

 سيئة، ولكنها بمعانيها لا تختص بزمن دون زمـن،   بكل ما تحمله هذه اللفظة من معان    ،الإسلام
أهلها بالجاهليةأو بفترة دون أخرى ، فحيثما و فصجدت هذه المعاني السيئة و .  

وإنَّ أعظم   .  جاهليةٌ  يعتبر  والسلام  الصلاةُ  عليهم رسلِ ال  دينِ  عن نحرافا  إنَّ كلَّ  نْإذ 
  .نحراف تحياه الأمة اليوم هو عدم تحاكمها إلى شرع االله تعالىا

   ترى من أول من أطلق لفظ الجاهلية ؟؛ولكن
إن لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام       : "عن ابن خالويه قوله   )) المزهر((نقل السيوطي في    

  .)٥("قبل البعثةالذي كان للزمن 
                                                        

  . ٥٠، الآية المائدةمن سورة ) ١(
  . بتصرف٩ص)) جاهلية القرن العشرين: ((انظر) ٢(
  :  هي الخالديوالمرات الأربع التي عناها صلاح) 3(

سا يغشى طَائفَةً منكُم وطَائفَةٌ  قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّـه غَيـر       ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعا        : قوله تعالى 
ةيلاهالْج ظَن قالْح . ١٥٤من سورة آل عمران، الآية .   

  . ٥٠من سورة المائدة، الآية . لقَومٍ يوقنونَ أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما : وقوله تعالى
  . ٣٣من سورة الأحزاب، الآية .  وقَرنَ في بيوتكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهلية الأُولَى: وقوله تعالى
  . ٢٦من سورة الفتح، الآية .  الْجاهلية الْحميةَ حميةَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم: وقوله تعالى

  .بتصرف) ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١(لصلاح الخالدي، ص ))التفسير الموضوعي((: انظر) ٤(
   =ستفادة في الأسماء التي عرفت في الإسلام ومن أراد الا. نقلا عن ابن خالويه، )١/٣٠١( للسيوطي ))المزهر: ((انظر) ٥(



  ١١

  : عودة ما يليوينقل صلاح الخالدي عن عودة أبي
، إنما هي صـيغة أوجـدها       - يعني الجاهلية    –ولم أجد في الشعر الجاهلي هذه الصيغة        "

١("ماً على الفترة التي سبقت نزول القرآنلَالقرآن، وانتشرت فيما بعد لتكون ع(.  
 ولا في   ، في الشعر الجاهلي   درِ لم ي  ،قرآنيالجاهلية مصطلح   : "صلاح الخالدي معلقاً   ويقول

 نإذ.  واشتقاقاا قد وردت في الـشعر الجـاهلي        "لَهج"التعبير العربي الجاهلي، رغم أنَّ مادة       
 ثمّ شـاعت في الاسـتعمال       ، التي استعملها لأول مرة    ،مصطلح الجاهلية من مبتكرات القرآن    

  .)٢("البشري بعد ذلك
 إذ  ،هلية من الألفاظ الكثيرة التي لم يعرفها العرب قبل الإسلام         يفهم مما سبق أنّ لفظ الجا     

  .)٣(لم ترد في كلامهم
شكل على من قال   : قلتشكل عليه أن الآيات الـتي           : يإن لفظة الجاهلية لفظة قرآنية، ي

كنا : "ذكرت فيها الجاهلية مدنية، وحادثة جعفر قد حدثت قبل الهجرة قطعا، وفي حديثه قال             
 لم يذكر لفظـة الجاهليـة إلا بعـد          ثم من أين لنا الدليل على أن النبي         ". هليةقوما أهل جا  

إن لفظة الجاهلية، من الألفاظ التي جاء ـا الإسـلام، ولم            : استخدام القرآن لها؟ ولذا لو قيل     
يعرفها العرب من قبل، وذلك بالاعتماد على أا لم ترد في كلامهم، ولا في شـعرهم، لكـان    

  . واالله أعلم. لى الصوابأحسن، وأقرب إ
  :ولكن ما هو الضابط لفترة الجاهلية

   وما هو ضابطها ؟؟، ولكن متى بدأت،الجاهلية هي الفترة التي كانت قبل البعثة
  : يضع لنا ابن حجر ضابطين للجاهلية فيقول

- يعني المرء    –  والمراد ما قبل إسلامه    ، يطلق على ما مضى    ،فإنَّ هذا اللفظ وهو الجاهلية    "
   )):صحيحه(( ومنه قول مسلم في مقدمة ، مكةَه غالباً فتح آخرِ وضابطُ.

)ثْأنّ أبا عانَمأَ وبا رأَعٍاف دا الجَكَراهل٤()ةَي(،ـول أبي رجـ وقاردي ـطاء الع)أَريتي ف    

                                                        

  .لابن فارس ))الصاحبي((فعليه بكتاب = 
  .١٤٩ص صلاح الخالدي ))التفسير الموضوعي((: انظر) ١(
  .١٧١ص  المصدر السابق) ٢(
  .الطلاق، المباهلة، الصلاة: ومن هذه الألفاظ" الأسماء الإسلامية" باب ، لابن فارس))الصاحبي ((كتاب: انظر) ٣(
  ).١/١٦٦)) (شرح النووي) ((4(



  ١٢

 ـأْا كَنقاس: يةلاهي الجَ فولُقُي ي بِ أَ تعمس(   وقول ابن عباس   ،)١()تن ز ةًدرة ق ليِاهالجَ ا س
د٢() ااقًه( .وابن عباس د بعد البعثة إنما ول")٣(.  

 الأنـصاب   ي هو أول من نصب    حأنَّ عمرو بن لُ   : من العلم المشهور  " :ويقول ابن تيمية  
ومعلوم أن العرب   . )٤(ي من سيب السائبة، ووصل الوصيلة، وحمى الحام        وهو أول  ،حول البيت 

ي عظيم أهل مكة    ح وكان عمرو بن لُ    . على شريعة التوحيد   ،براهيمإأبيهم  كانوا قبله على ملة     
 ، فجلبه لأهل مكة   ؛ واستحسن بعقله ما كانوا عليه من الشرك       ،بمن رآه في الشام     فتشبه ،يومئذ

ر يتزايد ويتفاقم حـتى      فلم يزل الأم   ، وأصل تحريم الحلال   ،فكان ما فعله أصل الشرك في العرب      
  .)٥("غلب على أفضل الأرض الشرك باالله عز وجل

 تعم س (:الَ قَ ةَيرري ه بِ أَ نعومما يؤكد كلام ابن تيمية ما رواه ابن إسحاق بسنده           
النبي  ولُقُ ي" :رأيت مرو بن لُ   ع بن قَ حي مةَع ي جقَر صبوفيه  - .. ،اره في الن-  ..ل إنه أَو

ر دن غيمإِين سميل اع( )٦ (.  
سم على الزمن الذي مضى قبل ظهور الإسـلام         أطلق هذا الا  : "انم ربه طُ  ويقول فضلُ 

  .)٧("بنحو قرنين من الزمان
أطلق لفظ الجاهلية على كل الفترة الواقعة من فجر تاريخ العرب         : " ونقل عن نيكلسون  

  .)٨("حتى ظهور الإسلام
فلما امتـدت ـم   .  يعلم أنَّ معظم العرب كانوا على ملة أبيهم إسماعيل   ومن هنا "
 وطال عليهم الأمد، أخذوا يخلطون الحق الذي توارثوه بكثير من الباطل الذي تـسلل               ،القرون

   فابتعـدوا  ،حي فزين لهم عبادة الأصنام فقبلوها، ومن هنا بدأت الجاهلية         إليهم، وجاءهم ابن لُ   
  وحيد، وعن منهج الحنيفية، وعمت بينهم الجاهلية، التي رانت عليهم أمداً منذا عن ضياء الت

  
                                                        

  .عن عمرو بن ميمون . نصار، باب أيام الجاهلية مناقب الأ٣٨٤٩، ح٣١٢رواه البخاري ص) 1(
  . رضي االله عنهماعن ابن عباس.  مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية٣٨٤٠، ح٣١١رواه البخاري ص) 2(
  ).٧/١٨٤( ))فتح الباري(() ٣(
  .٧سيأتي تفصيل معنى هذه الكلمات في حديث رقم) 4(
  .١٠٧ص ))قتضاء الصراط المستقيما((: انظر) ٥(
  .، وهو حديث حسن، أصله في الصحيحين٧ في حديث رقمسيأتي تخريجهو ).١/٨١(لابن هشام )) السيرة النبوية(()  ٦(
  .٣١٢، ص"الجاهلية وحقيقة زماا"، باب ))فقه اللغة) ((7(
  .المصدر السابق ) ٨(



  ١٣

  .)١ ("الدهر، ثمّ انقشعت عنهم ببعثة سيدنا محمد 
  :)٢(وصف عام لمظاهر اتمع الجاهلي: ثانياً

فقد مقت  .   لقد أظهرت لنا السنة النبوية ظلام حالة العرب قبل الإسلام بجلاء ووضوح           
 فهم يعبدون الأصنام، ويـأكلون      ؛ قبل بعثة سيدنا محمد      ،رض عرم وعجمهم   الأ  أهلَ االلهُ

  . ويأكل القوي منهم الضعيف،الميتة، ويأتون الفواحش، ويقطعون الأرحام، ويسيئون الجوار
هي عين جاهلية القرن الحالي، التي من أكثر مظاهرها ابتـزاز المستـضعفين، وأكـل               "
 - يخرجوا   –وا   لئلا يشب  ؛م، وحصرهم علمياً واقتصادياً    جوارهم، والبطش   وإساءة ،حقوقهم

  .)٣("عن طوق الظالمين
لقد كان العرب قبل الإسلام في شقاءٍ أكيد، وبلاء شديد، يلبـسون الـوبر والـشعر،                

فهم قوم أهل ضلالة، وليسوا على شيء، ولا مكـان لتـصورام            . ويعبدون الشجر والحجر  
  .يد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وأفكارهم الجاهلية إلا تحت أقدام س

هم، فإنّ أهل الجاهلية بقيت فيهم بقايا حسنة منـذ عهـد            ءوحتى لا نبخس الناس أشيا    
ولكنها لم تكن لتأخذ المظهر العام حتى تصبغ اتمع، وإنما ذابت في ديـاجير              إبراهيم  
  .ليةالجاه

 سلف  والحديث عن الجاهلية ليس بدعاً وإنما لنا فيه سلف وأي !!  
    أَكُنـت تجـالس    :قُلْت لجابِرِ بـنِ سـمرةَ     (: عن سماك بنِ حربٍ قَال    ] ١[     

   ولَ اللَّهسر  َ؟ قَال  :معا ،نيرـى            . كَثتح حبالص يهلِّي فصي يالَّذ لاهصم نم قُومكَانَ لا ي 
 سمالش طْلُعقَ   ،ت تفَإِذَا طَلَع ام،      ةيلاهرِ الْجي أَمذُونَ فأْخثُونَ فَيدحتوا يكَانكُونَ   ؛ وحـضفَي 

 مسبتيو)٤(.   
                                                        

  .٤٧للبوطي ص)) فقه السيرة((: انظر) ١(
  . الآتيةسيتم تفصيل هذه المظاهر في مباحث الرسالة) 2(
  .٢٢ ص رياننزار)) ةمذكر((عن ) ٣(
 من طريق يحيى بن يحـيى، عـن أبي        . الفضائل، باب تبسمه وحسن عشرته       ٢٣٢٢ح ،١٠٨٧ ص مسلمرواه  ) ٤(

  . خيثمة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة
 ؛ضل المـساجد   المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وف           ٦٧٠ح ،٧٨٢ ص وأخرجه مسلم 

، ثلاثتهم من طرق عن      )٥/٩١( أحمد  ؛ و السهو، باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم        ١٣٥٨ح ،٢١٧٦صالنسائي  و
  المساجد، باب فضل الجلوس    ٦٧٠، ح ٧٨٢ ص مسلموأخرجه  ).  رع الش ونَدشنيو ( وزاد النسائي    .سماك بن حرب بلفظه   

 الجمعة عن رسول االله، باب ما يستحب من الجلوس          ٥٨٥، ح ١٧٠٣صترمذي  الو في مصلاه بعد الصبح وفضل المسجد؛     
 ـ    الصلاة، ١٢٩٤، ح   ١٣١٩ص  أبو داود    و  ؛في المسجد   الأدب، بـاب في     ٤٨٥٠، ح ١٥٧٩صو حى،ضباب صلاة ال



  ١٤

  .)١("وفي هذا جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم"
  :ولا أصدق في تصوير حالة اتمع الجاهلي آنذاك من هذه الأحاديث 

] ٢ [   نِ عب فطَرم نيرِ   عخنِ الشب اللَّه دب،      يـعاشجـارٍ الْممنِ حاضِ بيع نأَنَّ (  : ع
 ولَ اللَّهسر      هتطْبي خمٍ فوي نِي :  قَالَ ذَاتلَّما عمم مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعري أَمبأَلا إِنَّ ر
 وإِنهم أَتتهم   ، كُلَّهم )٣( وإِني خلَقْت عبادي حنفَاءَ    ،عبدا حلالٌ  )٢( كُلُّ مالٍ نحلْته   ،يومي هذَا 

 مهالَتتفَاج يناطي٤(الش(  ينِهِمد نع ،     ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحرِكُوا   ، وشأَنْ ي مهترأَمبِي   و

                                                        

  أحمـد  و . السهو، باب قعود الإمـام في مـصلاه بعـد التـسليم            ١٣٥٧ح ،٢١٧٦صالنسائي  و ؛رجل يجلس متربعاً  لا
  =          . خمستهم من طرق عن سماك بن حرب به بنحوه  ،)١٠٧ ،٥/١٠٠،١٠١(

صدوق وروايته عن عكرمة خاصة     . سماك بن حرب، وهو ابن أوس بن خالد، الذُّهلي، البكري، أبو المغيرة           : في السند =  
حاب السنن  أخرج له البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وأص       . ٣٢مضطربة، وقد تغير بأخرة ، فكان ربما تلقن، مات سنة           

وقد عده ابن رجب من القوم الثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عـن بعـض      ). ٢/٨٠)) (تحرير التقريب : ((انظر. الأربعة
وثقه جماعة، وخرج أحاديثه مسلم، ومن الحفاظ من ضـعف  : وقال. الشيوخ فيه ضعف، بخلاف حديثهم عن بقية الشيوخ 

ووثقـه ابـن    . ثقة ساء حفظه  : وممن وثقه الذهبي فقال   ). ٧٩٧،  ٢/٧٩٦)) (شرح علل الترمذي  . ((حديثه في آخر عمره   
وكـذلك  . صدوق: أما ابن حجر فقال   . ليس به بأس وفي حديثه شيء     : وقال النسائي . صدوق ثقة : وقال أبو حاتم  . معين

تغـير  وضعفوا حديثه عن عكرمة خاصة، وعـدوه ممـن   . جائز الحديث : وقال العجلي . أحاديثه حسان : ابن عدي، وقال  
أما عن اختلاطه، فمن سمع منه مثـل سـفيان   . ابن المبارك، وشعبة، وأحمد، وابن المديني، وابن خراش: وممن ضعفه . بأخرة

  .هو في غير عكرمة صالح: وقال يعقوب. وشعبة فحديثه مستقيم
 رواه عن سمـاك  والحديث ليس عن عكرمة، والذي. أنه صدوق جيد الحديث إلا عن عكرمة: والقول فيه ما قال ابن حجر  
  . هو سفيان، وشعبة، وغيرهما

لابن أبي حـاتم   )) الجـرح والتعديـل ((،  )٢/٢٣٩(لابن معين   )) التـاريخ((،  )٣/٤٦٣(لابن عدي   )) الكامل: [((انظر
، ١١٦لابـن المـديني ص    )) علل الحديث ومعرفة الرجـال    ((،  )١/٤٣٦(للعجلي  )) معرفة الثقات ((،  )٢٨٠،  ٤/٢٧٩(

الكواكب ((،  )٤/٢١١)) (ذيب التهذيب ((،  )١١٦،  ١١٥/(١٢)) (ذيب الكمال ((،  )١/٣٢٢(  للذهبي)) الكاشف((
  )].٢٤١، ٢٣٨(لابن الكيال ص)) النيرات

  ).٨/٧٨)) (شرح النووي) ((1(
)٢ (نحلتحل : هالعطية والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق–الن . ))٥/٢٩( لابن الأثير)) النهاية.(  
)٣ (حجمع حنيف، وهو المائل إلى الإسلام، الثابت عليه، والحنيف عند العـرب       : والحنفاء ،أي طاهرين من المعاصي   : اءفن  :

  ).١/٤٥١( لابن الأثير)) النهايةمن كان على دين إبراهيم 
لابـن  )) النهاية(( .ضلالاطين فجالوا معهم في اليباً وإياباً،  أي استخفتهم الشال وهو الحركة ذه  و الجَ نم: فاجتالتهم  ) ٤(

  ).١/٣١٧( الأثير



  ١٥

 عربهم وعجمهم إِلا بقَايا من      ،وإِنَّ اللَّه نظَر إِلَى أَهلِ الأَرضِ فَمقَتهم       ،ما لَم أُنزِلْ بِه سلْطَانا    
  .)١()أَهلِ الْكتاب

الباقون : ايا أهل الكتاب ببق، والمرادماقبل بعثة رسول االله : والنظر المراد ذا المقت" 
  .)٢("التمسك بدينهم الحق من غير تبديلعلى 

]٣[            يومزخامٍ الْمشنِ هب ارِثنِ الْحنِ بمحالر دبنِ عكْرِ بأَبِي ب نةَ     ، عـلَمس أُم نع 
 في قـصة الهجـرة إلى       -( :   قَالَت   ابنة أَبِي أُميةَ بنِ الْمغيرة زوجِ النبِي         رضي االلهُ عنها    

أَيهـا  : ، فَقَالَ لَه   جعفَر بن أَبِي طَالبٍ      - تعني النجاشي    -مه    فَكَانَ الَّذي كَلَّ    -الحبشة  
كلالْم،    لَ جا أَهما قَوـ كُن     قْطَـعنو ،شاحي الْفَـوأْتنةَ، وتيأْكُلُ الْمنو ،امنالأَص دبعن ،ةيلاه
حـالأَر  ارسِيءُ الْجِونو ،أْكُلُ الْقَ  ،امي   يفعا الضنم ا        ،وِينإِلَي ثَ اللَّهعى بتح كلَى ذَلا عفَكُن 

   هبسن رِفعا، ننولا مسر،           ،هـدبعنو ،هـدحونل ،ا إِلَى اللَّهانعفَد ،فَافَهعو ،هتانأَمو ،قَهدصو 
  اؤآبو نحن دبعا نا كُنم لَعخنو  ،يثـدقِ الْحدا بِصنرأَمو ،ثَانالأَوو ةارجالْح نم ونِهد نا من

              ـنـا عانهناءِ، ومالدارِمِ وحالْم نع الْكَفارِ، ونِ الْجِوسحمِ، وحالر لَةصو ،ةاناءِ الأَمأَدو

                                                        

  =من طريق معاذ بن هشام . الجنة، باب الصفات التي يعرف ا أهل الجنة وأهل النار٢٨٦٥، ح١١٧٤رواه مسلم ص)1(
  .وهو ابن أبي عبد االله، عن أبيه، عن قتادة، عن مطرف بن عبد االله، عن عياض بن حمار =  

ابن و.  كلاهما من طرق عن قتادة به بلفظه       ،)٤/١٦٢(أحمد   باب الصفات؛ و    الجنة، ٢٨٦٥، ح ١١٧٥وأخرجه مسلم ص  
كلاهما من طرق عن مطرف بـه بنحـوه          ، )٤/٢٦٦(أحمد  و ؛ الزهد، باب البراءة من الكبر     ٤١٧٩، ح ٢٧٣١صماجه  
ن حمـار   عن عياض ب، عن يزيد بن عبد االله، الأدب، في التواضع، من طريق قتادة٤٨٩٥ح ،١٥٨٢صأبو داود   و. مختصراً

  .بنحوه مختصراً
، ٢٠٠معاذ بن هشام، وهو ابن أبي عبد االله، الدستوائي، البصري، أبو عبد االله، صدوق ربما وهم، مات سـنة                    : في السند 

صـدوق،  : ومرة قال . ثقة: قد اختلفت فيه عبارة  ابن معين، فمرة قال        ). ٣/٣٩٠)) (تحرير التقريب . ((أخرج له الأربعة  
. صدوق صاحب حديث، واحتجوا به في الكتب كلـها : وقال الذهبي .  داود أن ابن معين لا يرضاه      وعن أبي . وليس بحجة 

بـل  )): تحرير التقريب ((وقال أصحاب   . صدوق: وقال ابن عدي  . من المتقنين : ، وقال ))الثقات((وقد ذكره ابن حبان في      
  .صدوق حسن الحديث، فقد احتج به الشيخان في صحيحيهما

  .ق حسن الحديثوالخلاصة، أنه صدو
، )٩/١٧٦(لابن حبان   )) الثقات((،  )١/٢٤٩(لأبي حاتم   )) الجرح والتعديل ((،  )٦/٤٣٣(لابن عدي   )) الكامل: [((انظر

  )].٣/٣٩٠)) (تحرير التقريب((، )١٠/١٧٧)) (ذيب التهذيب((، )١/٣٢٥(للذهبي )) التذكرة((
  ).٩/٢١٧(  ))شرح النووي(() ٢(



  ١٦

يتيمِ، وقَذْف الْمحصنة، وأَمرنا أَنْ نعبد اللَّه وحده لا         الْفَواحشِ، وقَولِ الزورِ، وأَكْلِ مالَ الْ     
  .) ١()…فَعدد علَيه أُمور الإِسلام :  وأَمرنا بِالصلاة، والزكَاة، والصيامِ، قَالَ،نشرِك بِه شيئًا

  . )٢(إسناده صحيح -   
اهلية، وعوراا، وقذرها، بحيث أصبح هذا الدين الذي لقد عرض جعفر كل مساوئ الج   "

وفي هذا الموقف الذي وقفه جعفر تترلـق        ،  …قريش تتقزز منه كل نفس بشرية       وفد  دين به   ي
  رون حيام ـهم، يخس مبادئالأقدام، وتزل القلوب، ويتوهم كثير من الدعاة أم بقولهم حقيقةَ

  

                                                        

 الزهـري،   مسلمسحاق، عن محمد بن     إ طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن            من .)١/٢٠١ (أحمد رواه) 1(
              .  بهرضي االله عنها ن عبد الرحمن، عن أم سلمة بعن أبي بكر 

، وأبـو نعـيم في      )٢/٣٠١)) (الـدلائل ((، والبيهقي في    )١/٢٧٥( ))السيرة(( في وابن هشام    ،)٥/٢٩٠(وأخرجه أحمد   
، )٤/١٣)) (صـحيحه ((ورواه ابن خزيمة في . ، أربعتهم من طريق محمد ابن إسحاق به بلفظه )١١٩،  ١/١١٥)) (الحلية((
  )) التـاريخ ((الطبـري في : باب الإذن بالهجرة، وأورده كل من) ٩/٩)) (السنن الكبرى (( الزكاة، والبيهقي في     ٢٢٦٠ح
  .ن إسحاق به مختصرا، أربعتهم عن اب)٣/٧٢)) (البداية والنهاية((، وابن كثير في )١/٥٤٩(

، من الخامسة، مـات سـنة   يدلس صدوق . ، إمام المغازي، أبو بكر محمد بن إسحاق، بن يسار، المطَّلبي، المدني      : في السند 
 اختلفت عبارات العلماء في ابن إسحاق       .٥٧٢٥رقم )) التقريب تحرير((: انظر. له البخاري تعليقاً، ومسلم     أخرج . ١٥٠

 .حسن الحـديث  :  وقال مرة  .ثقةحدثني وأخبرني فهو    : كثير التدليس، فإذا قال   :  وقال ،أحمد: ن وثقه مم، فَ وتضعيفاتوثيقا  
حتجاج به،  صدوق في نفسه، من بحور العلم، مرضي، اختلف في الا         :  وقال الذهبي  .حديثه عندي صحيح  : وقال ابن المديني  
ثقـة  :  واختلفت عبارة ابن معين فيه، فمرة قال       . الحديث فيأمير المؤمنين   :  وقال شعبة  . صححه جماعة  وقدوحديثه حسن     
إمام مشهور بالتدليس، ولا يحتج إلا بما       :  العلائي وقال .ثقة:  وقال ابن سعد   .ضعيف وليس بقوي  : ومرة ،ولكن ليس بحجة  

خـذه   أوالـذي . ، وأبو حاتممالك، وهشام بن عروة، ويحيى القطان، والدارقطني:  أمثالجماعة فيه وتكلم. حدثنا: قال فيه 
 سفيان بن عيينة، ووثقه مـع التـدليس صـاحبا       هذاهؤلاء الأئمة عليه إنما هو من قبل تشيعه، أو قوله بالقدر، كما ذكر              

  .))تحرير التقريب((
  .أنه ثقة يدلس: والقول فيه

 ،)٢/٢٣٢( لابـن حبـان  )) الثقــات ((،  )٧/٣٢١(  لابن سعد )) الطبقات(( ،)٧/١٩١( ))الجرح والتعديل [((: انظر
   ))لـسان الميـزان   (( ،)١/١٧٢( ))الحفـاظ  تـذكرة ((،  ٦٦٥ رقم ))جامع التحصيل ((،  )٤/٢٣(عقيلي  لل)) لضعفاءا((
  ].١٢٥رقم )) المدلسيناتـطبق((  ،)٧/٣٥١(
 رجالرجاله  :  وقال ،)٢٧،  ٦/٢٤(  )) الزوائد مجمع((  الهيثمي في     :وقد صحح الحديث كل من    رواة الحديث ثقات،    ) 2(

 و أحمد شـاكر  .١٢٣ للغزالي ص))السيرةفقه (( والألباني في تعليقه على .ق، وقد صرح بالسماع   الصحيح، غير ابن إسحا   
سـيرة ابـن    (( ومحققو   .٧٦ ص ))السيرة الصحيحة ((إبراهيم العلي في    :   وكل من  . )٢/٣٥٤ ())المسند((في تعليقه على    

  ...  وغيرهم )١/٢٧٥( ))هشام



  ١٧

  .)١("…نبيه 
  .يصف لنا حالة العرب قبل نعمة الإسلام وهاهو المغيرة بن شعبة 

ار، يقَـاتلُونَ   ـالناس في أَفْناءِ الأَمص    بعثَ عمر    ( :الَـعن جبيرِ بنِ حيةَ قَ    ] ٤[
  ينرِكشـى إِذَا كُ           -: وفيه - …الْمتح ،نقَرم نانَ بمعا الننلَيلَ عمعتاسو ،رما عنبدـا  فَنن

ليكَلِّمنِـي  : بِأَرضِ الْعدو، وخرج علَينا عاملُ كسرى، في أَربعين أَلْفًا، فَقَام ترجمانٌ فَقَـالَ            
 كُمنلٌ مجةُ  ؛ريرغفَقَالَ الْم  :  ئْتا شملْ عقَالَ .س  : متا أَنا   : ؟ قَالَ  مبِ،كُنرالْع نم اسأُن نحن 

    والشعر، ونلْبس الْوبر، والنوى من الْجوعِد، نمص الْجِلْدـد، وبلاءٍ شديـشقَاءٍ شدي في
  .)٢()…ونعبد الشجر والْحجر 

لقد عانى العرب قبل الإسلام من ظلام الجاهلية عناءً مراً، حتى كان بعضهم ينظر إلى مـا      
  . السلَميوكان منهم عمرو بن عبسة . ستحقاريفعلونه نظرة ا

كُنت وأَنا في الْجاهلية :     قَالَ عمرو بن عبسةَ السلَمي    ( : عن أَبِي أُمامةَ قَالَ   ] ٥[
وثَانَ، فَسمعت بِرجـلٍ   أَظُن أَنَّ الناس علَى ضلالَة، وأَنهم لَيسوا علَى شيءٍ وهم يعبدونَ الأَ           

       هلَيع تمي فَقَدلَتاحلَى رع تدا، فَقَعاربأَخ بِرخكَّةَ يبِم،      ولُ اللَّـهسفَإِذَا ر     ايفختـسم  
         لَه كَّةَ، فَقُلْتبِم هلَيع لْتخى دتح لَطَّفْتفَت ،همقَو هلَيءَاءُ عرج : تا أَن؟ قَالَ م :   بِـيـا نأَن .

؟ قَالَ  : فَقُلْتبِيا نمو : لَنِي اللَّهسأَر .؟ قَـالَ    : فَقُلْتلَكسءٍ أَريش بِأَيو :    لَةـلَنِي بِـصسأَر
   .)٣()… وكَسرِ الأَوثَان، وأَنْ يوحد اللَّه لا يشرك بِه شيءٌ،الأَرحامِ

                                                        

  .، بتصرفنير الغضبان كلاهما لم ،١٥٧ ))فقه السيرة النبوية((، و٩٥ ص))المنهج الحركي للسيرة النبوية((: انظر) ١(
 من طريق الفـضل     . الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب         ٣١٦٠ح ،٢٥٥صالبخاري  رواه  ) ٢(

 عن جـبير بـن   ،كر وزياد عن ب، عن سعيد بن عبيد االله، عن المعتمر بن سليمان، عن عبد االله بن جعفر الرقي   ،بن يعقوب 
    . عن المغيرة ،حية

 بنفس السند مختصراً بلفظ  ،  .. غْلِّ ب ولُسا الر هيا أَ ي : التوحيد، باب قول االله تعالى     ٧٥٣٠ح ،٦٢٨صوأخرجه البخاري   
)مقُ ن لَت م ن ا صى الجَ لَ إِ ارنر، باب ما جاء في الساعة        ١٦١٣، ح ١٨١٧ ص الترمذيو،  )ةي؛ التي يستحب فيها القتـال     الس
، ثلاثتهم من طرق عن حماد      )٥/٤٤٤(أحمد  و ؛الجهاد، باب في أي وقت يستحب اللقاء       ٢٦٥٥ح ،١٤١٩صأبو داود   و

إِذَا ( عن النعمان بن بشير مختصراً بلفظ ، عن معقل بن يسار    ، عن علقمة بن عبد االله المزني      ،عن أبي عمران الجوني   ،  بن سلمة 
نلْ مقَاتي لَمسمولَ الشزى تتالَ حتالْق رارِ أَخهلِ النأَو (.  

 عن النـضر بـن      ، من طريق أحمد بن جعفر     .  الصلاة، باب إسلام عمرو بن عبسة      ٨٣٢ح ،٨٠٨صمسلم  رواه  ) ٣(
  . عن عمرو بن عبسة ، عن أبي أمامة، وشداد بن عبد االله، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة بن عمار،محمد
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 مكان هذه الجاهلية بمظاهرها؟ لا يصلح لها مكان إلا تحـت            وأما مسك الختام، فأين   
  أقدام المصطفى 

]٦ [   دمحنِ مفَرِ بعج نع،    أَبِيه ننٍ    (  عيسنِ حب يلنِ عد بمحأنه سأل جابر بـن      ،)م 
 ـ     ؟ فذكر  أَخبِرنِي عن حجة رسولِ     ( : قال عبد االله    : م قَالَ له حديث حجة الوداع ث

  .)١( )"أَلا كُلُّ شيءٍ من أَمرِ الْجاهلية تحت قَدمي موضوع" :الق النـاس وخطب النبي 

                                                        

 المواقيت، باب النـهي  ٥٧٢، ح٢١٢٣ وص الطهارة، باب ثواب من توضأ كما أمر،١٤٧ح ،٢٠٩٦صأخرجه النسائي  
. ، كلاهما من طرق عن أبي أمامة به بنحـوه )١١٢، ٤/١١١(أحمد  و ؛ مختصراً وبدون ذكر القصة،عن الصلاة بعد العصر  

 الطهـارة  ٢٨٣، ح٢٤٩٤ صابن ماجهو ؛لي الفجر المواقيت، باب إباحة الصلاة إلى أن يص٥٨٥، ح ٢١٢٤ ص النسائيو
     إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيهـا             ١٢٥١ح ،٢٥٥٠وص ؛وسنتها، باب ثواب الطهور   

، ثلاثتهم من طـرق عـن    )١١٤،  ٤/١١٣(أحمد  و ؛ باب ما جاء في أي الساعات أفضل       ١٣٦٤ح ،٢٥٥٨وص ؛الصلاة
  أحمـد  و .مختصراً بدون ذكر القـصة   عن عمرو بن عبسة ، عن عبد الرحمن البيلماني،زيد بن طلق عن ي،يعلي بن عطاء 

  .بنحوه  عن عمرو بن عبسة ، عن سليم بن عامر،، من طريق يزيد بن هارون حريز بن عثمان)٤/٣٨٥(
في روايته عن يحيى بـن أبي  عكرمة بن عمار، هو العجلي أبو عمار، اليمامي، أصله من البصرة، صدوق يغلط، و            : في السند 

والذين ). ٣/٣١)) (تحرير التقريب ((انظر  . روى له البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم      .  كثير اضطراب، ولم يكن له كتب     
وثقوا عكرمة كثيرون، منهم ابن المديني، ويعقوب بن شيبة، وأحمد بن صالح، والذهبي، وابن العجمي، وابن حبان، وعلـي         

وأمـا الـذين    . صدوق ربما وهم  : وقال أبو حاتم ويحيى بن معين     . ثقة ثبت، وما سمع عنه إلا خيرا      : الطنافسي، كلهم قال  
)) تحرير التقريب((أما صاحبا . تكلموا في عكرمة، فإنما في روايته عن يحيى بن أبي كثير، قال هذا أحمد، والبخاري، والذهبي             

  .فقد وثقاه لكثرة من وثقه، إلا في روايته عن يحيى
والحديث قد رواه مسلم عن عكرمة مقرونا؛ فتزول علة الاضـطراب        . إذن ثقة، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير وهم         فهو  

  .في رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير
  )) ـذيب الكمـال   ((،  )٥/٢٣٣)) (الثقـات ((؛  ١٩٢رقم)) الكشف الحثيث ((،  )٧/١٠)) (الجرح والتعدل : [((انظر

  )].٥/٣٧٢)) (الكامل في الضعفاء((، )٣/٣٧٨)) (ضعفاء العقيلي((، )٢/٢٣٢)) (ذيبذيب الته((، )٢٠/٢٥٦(
 عن  ، عن جعفر بن محمد    ، من طريق حاتم بن إسماعيل      الحج، باب حجة النبي      ١٢١٨، ح ٤٨٣ص مسلمرواه  ) ١(

  .ابر ـ عن ج،أبيه
  ، )٢٦٦٣،  ٢٦٦٢(ص اجـه ابن م و ؛ المناسك، باب حجة النبي      ،١٩٠٥، ح )١٣٦٤،  ١٣٦٣(صوأخرجه أبو داود    

 ثلاثتهم من طـرق  ؛ المناسك في سنة الحج    ١٨٥٠)٧٦،  ٢/٧٠(الدارمي  و ؛ المناسك، باب حجة رسول االله       ٣٠٧٤ح
  .  عن حاتم بن إسماعيل به بلفظه
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  مظاهر العقيدة في اتمع الجاهلي: الفصل الأول  
  

  )*(:وفيه ثمانية مباحث 
  

     في االله تعالىة أهل الجاهليةعقيد: المبحث الأول 
  

  عقيدة أهل الجاهلية في اليوم الآخر: المبحث الثاني 
  

  عقيدة أهل الجاهلية في الملائكة : المبحث الثالث 
  

  ية في الرسلعقيدة أهل الجاهل: المبحث الرابع 
  

  عقيدة أهل الجاهلية في القدر : المبحث الخامس 
  

  عقيدة أهل الجاهلية في الجن : المبحث السادس 
  

  عقيدة أهل الجاهلية في الولاء والبراء: المبحث السابع 
  

   أمور أخرى تتعلق بالعقيدة: المبحث الثامن 
  

                                                    
                                                

ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيـومِ الآخـرِ والْملائكَـة     : تم ترتيب هذه المباحث على هذا النحو مراعاة لقوله تعالى (*)
ينبِيالنابِ وتالْكو ) ١٧٧من سورة البقرة، الآية.(  
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  فصل الأولال
  مظاھر العقیدة في المجتمع الجاھلي

  
عاش الناس في جزيرة العرب في ظلال التوحيد، وأفناء الإيمان، وسماحة الحنيفية، حتى جاء           

 فجلب لهم الأصنام من الشام حيث رآها هناك، وأمرهم أن يعبدوها مـن دون               يحعمرو بن لُ  
 ا عبادة ءو القوم إليه فيما طلب، حتى استمر    االله زلفى على حد زعمه، فاستجاب      إلىهم  االله لتقرب

   .الأصنام والحجارة من دون االله تعالى
ف القوم ما يفعلون، وأخذوا يخلطون الحق الذي توارثوه         لأَوسار الزمن، وامتدت الأيام، فَ    

 للطـائفين   بلُ التي طُهرت من قَ    -حتى غدت مكة المكرمة     . بكثير من الباطل الذي تسلل إليهم     
محاطة بالأصنام، كما المعصم محاط بالسوار– السجود عِكَّوالر    .  

بولهم للشرك، والتعامل معه، قصور فهمهم للتوحيد، وقلة معرفتهم بأسماء          ومما ساعد في قَ   
ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والأَرض وسـخر الـشمس            أم تعالى وصفاته، مع   االله

رالْقَمفَكُونَ    وؤا يفَأَن اللَّه قُولُنلَي )لتوحيـد ومنـهج     ا وبشركهم هذا، ابتعدوا عن ضياء    ،  )١
 ت بينهم الجاهلية، فأخذوا يذبحون لغير االله، وينكرون كثيراً بل أغلب أسمـاء االله              الحنيفية، وعم

ر، واسـتغربوا أن  وغالى القوم حتى نسبوا الله ما لا يليق به تعالى، وكفروا بالبعث والنشو    . تعالى
 - ً زورا –الملائكة بنات االله    : وقالوا يكون الرسول بينهم بشراً، وخاصموا في القضاء والقدر،       

     م بدذا دار البوار، لأ لوالوا نعمة االله كفراً   فأُح.  وأصبحت الأرض يسودها الفتـك    )٢(بةًأَذْ م
خير يرجى من وثنية كفرت بالعقل       وأي.  فيها الضعاف نعمة السكينة والأمان     دقَوالاغتيال، فَ 

   !!ونسيت االله، ولانت في أيدي الجاهليين
وبقيت الأرض على هذا الحال حتى أذن االله تعالى بانقشاع الظلام، وانبعاث النور، وذلك            

  .   محمــد سيدنا ببعثة
    !!وما أشبه الليلة بالبارحة

                                                
  .٦١من سورة العنكبوت، الآية ) 1(
  . بتصرف٢٩٢صلابن فارس )) معجم مقاييس اللغة. ((كثيرة الذئاب؛ للدلالة على عدم الاستقرار: مذْأَبة) 2(
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 إلى صـحافتها، ومراقـصها،      إنَّ البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير، ومن خلال النظر         
  نون لحم العاري، ونظامها الربوي، وما يكمن وراءه من سعار للمال، هـذا إلى             لَّوسعارها ا
 جتماعي، الذي أصبح يهدد كل بيت، ونفس، ونظام،،،       لقي، والانحلال الا  جانب التدهور الخُ  

   .)١(اهليةنظرة إلى هذا كله يكفي للحكم على مصير البشرية البائس في ظل هذه الج
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ).)ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين((قرأ كتاب  بتصرف، وي٥١١-١/٥١٠ )) القرآنظلالفي (() ١(
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  عقيدة أهل الجاهلية في االله تعالى: المبحث الأول 
  

إن عقيدة القوم في االله تعالى ملؤها الشرك، فمن عبادة للأصنام والحجارة، إلى الطـواف               
  !بالقبور والزيارة، وذبح لغير االله تعالى، وإنكار لأسماء االله تعالى؛ فما أظلم هذه الجاهلية

الْبحيرةُ الَّتي يمنع درهاللطَّواغيت    (:  ابنِ شهابٍ عن سعيد بنِ الْمسيبِ قَالَ       عنِ] ٧[ 
 :قَـالَ . فَلا يحلُبها أَحد من الناسِ، والسائبةُ كَانوا يسيبونها لآلهتهِم، لا يحملُ علَيها شيءٌ            

 قَالَ أَبة وريرو ه :     ولُ اللَّهسقَالَ ر :  )    ياعزرٍ الْخامع نو برمع تأَي١(ر(هبقُص رجي )٢( 
      بائوالس بيس نلَ مارِ، كَانَ أَوي الناجِ الإِبِلِ         )٣()فلِ نِتي أَوف كِّربت اقَةُ الْبِكْريلَةُ النصالْوو ،

 ثَنت ا            ثُممهنيب سى لَيرا بِالأُخماهدإِح لَتصإِنْ و ،هِميتاغطَوا لهونبيسوا يكَانثَى، وبِأُن دعي ب

                                                
)١  ( هو عو بن لُ  مرحبن قَ  ي مةَع  بن خ نوذكر ابـن إسـحاق أن   . ق أبو خزاعة أو الخزاعيين، ونسب هنا إلى جده لإمه      د

     ا يومئذ العماليق وهم يعبدون الأصنام        أنه خرج إ   سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنامفاستوهبهم واحدا منـها  ؛لى الشام و 
        وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وهو هلب ،     وكان قبل ذلك في زمن جرم قد فَ  هأساف بامرأة يقال لها     ر رجل يقال له   ج

فصار من يطوف يتمسح    ، حول الكعبة فأخذهما عمرو بن لحي فنصبهما      ، نائلة في الكعبة فمسخهما االله جل وعلا حجرين       
    .])١/٨١)) (سيرة ابن هشام((: [انظر. يبدأ بأساف ويختم بنائلة، ما

)٢ (هبب بالضم المَ  : قُصالقُصمعه أقْصاب  ي،ععاء كُلِّها: وقيل، وجلأمم لب اسطْن مـن  : وقيل، القُصفَل البهو ما كان أس 
لابن )) النهاية((: [ انظر. وكلُّ عظْم عريض لَوح    ، واحدته قَصبة  ، فيه مخ  لُّ عظْمٍ أجوف  كبالفتح فهو   القَصب   أما   .الأمعاء
  .])٤/٦٧( الأثير

  .])١٣٥، ٨/١٣٤( )) فتح الباري [((:انظر. هذا هو القدر المرفوع من الحديث كما هو المعتمد عند ابن حجر ) ٣(
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ذَكَر .            ،يـتاغلطَّول وهعدو هابرى ضفَإِذَا قَض وددعالْم ابرالض رِبضلُ الإِبِلِ يامِ فَحالْحو
م هفَوأَعلِومالْح ءٌ،نيش هلَيلْ عمحي ي، فَلَمامه الْحومس١( ) و(.  

لقد كان منشأ عبادة الأصنام عند المشركين على يد هذا الرجل، ثمَّ بدأت الأصنام تكثر               
   .وتزداد في مكة وغيرها

: ي الْخلَصة ؟ فَقُلْـت أَلا ترِيحنِي من ذ : قَالَ لي رسولُ اللَّه     (: عن جرِيرٍ قَالَ  ] ٨[
يقَالُ لَـه الْكَعبـةُ   . ، فيه نصب تعبد)٢(وكَانَ ذُو الْخلَصة بيتا بِالْيمنِ، لخثْعم وبجِيلَةَ    …بلَى
   .)٣( )فَأَتاها فَحرقَها بِالنارِ وكَسرها: قَالَ

                                                
 عـن   ، من طريق موسى بن إسماعيل     ،، باب ما جعل االله من بحيرة      تفسير القرآن  ٤٦٢٣ح   ،٣٨١ص  البخاري  رواه  ) ١(

  .   عن أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن شهاب، عن صالح بن كيسان،إبراهيم بن سعد
 الجنـة وصـفة     ٢٨٥٦ ح ،١١٧٣صمسلم  وأخرجه   . المناقب، باب قصة خزاعة    ٣٥٢٠ ح ،٢٨٧ ص وأخرجه البخاري 

ثلاثتهم من طرق عن ابن شهاب الزهري به بلفظـه، وزاد   ). ٣٦٦ ،٢/٢٧٥(أحمد  و .روننعيمها، باب النار يدخلها الجبا    
   ٢٨٥٦، ح ١١٧٣ ص مـسلم و .باب قصة خزاعة     المناقب،  ٣٥٢١ ح ،٢٨٧صبخاري  وأخرجه ال  .)بحيرة  لا وبحر( أحمد

صراً على ذكـر نـسب   مقت  هريرة أبي عن) ذكوان ( الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، كلاهما من طريق أبي صالح        
  .عمرو

)٢ (خثع  قبيلتان من بني أنمار، من القحطانية، كانت بلادهم في سراوات اليمن والحجاز، إلى تبالة، ثم افترقـوا                 : يلةجِم و ب
  .])٣٣١ ،١/٦٣( ))معجم قبائل العرب((: [انظر. أيام الفتح على الآفاق، كالشام، والعراق

عن ،   عن أبي أسامة   ،زي ، باب غزوة ذي الخلصة من طريق يوسف بن موسى           المغا ٤٣٥٧ ح ،٣٥٦صالبخاري  رواه  ) ٣(
  .   عن قيس عن جرير،إسماعيل بن أبي خالد
 ،٣٠٧٦  ح ،٢٤٧صحرق الدور و النخيل،البخـاري        الجهاد و السير، باب    ،٣٠٢٠  ح ،٢٤٢ص  و أخرجه البخاري    

 ٦٣٣٣ح، ٥٣٣صة ذي الخلصة ، البخـاري   المغازي ، باب غزو٤٣٥٦ح، ٣٥٦ص باب البشارة في الفتوح، البخاري   
 فضائل الصحابة، باب من فضائل جريـر   ٢٤٧٦ ح ،١١١٣صمسلم  و ؛مهِيلَ ع لّصو :الدعوات، باب قول االله تعالى    

٣١٠صوأخرجه البخـاري    .  ثلاثتهم من طرق عن قيس بن أبي حازم به بلفظه          ،)٣٦٥ ،٣٦٢ ،٤/٣٦٠ (أحمدو ؛، 
 ؛ المغازي ، باب غزوة ذي الخلـصة ،٤٣٥٥  ح،٣٥٦ص، البخاري    بن عبد االله    المناقب ، باب ذكر جرير     ٣٨٢٣ح
 .ثلاثتهم من طرق عن قيس به مختـصرا       . )٤/٣٦٥(أحمد  و . الجمار ، باب بعثة البشراء     ،٢٧٧٢  ح ،١٤٣صأبو داوود   و

  فـضائل الـصحابة،  ٢٤٧٥ ح،١١١٣صمسلم ؛ و باب التبسم والضحك، الأدب ٦٠٩٠ ح ٥١٤صالبخاري  وأخرجه  
عن قيس مختصراً   .  المقدمة، باب فضل جرير      ١٥٩ح،  ٢٤٨٦صابن ماجه   و .  من فضائل جرير بن عبد االله      ببا

  .جداً
صدوق، روى له البخاري    . يوسف بن موسى، وهو ابن راشد القطان، أبو يعقوب الكوفي نزيل الري ثم بغداد             : وفي السند 

وسئل عنه ابن معـين     . صدوق: أبو حاتم فقد قال   : وممن وثقه ). ٤/١٣٦)) (تحرير التقريب : ((انظر. وأبو داود والترمذي  



  ٢٤

د انتشرت عبـادة الأصـنام في مكـة         ولم يكن ذو الخلصة  هو الأخير من الأصنام، فق         
. و أخذ القوم يشتقون لهذه الأصنام أسماء  تناسـبهم         . الهشيمفي  المكرمة، وغيرها كانتشار النار     

وقَالُوا لا تذَرنَّ آلهتكُم ولا تـذَرنَّ        الأصنام ما ذكر االله تعالى في سورة نوح        هذه ومن أسماء 
ومناةَ *  اللات والْعزى    أَفَرأَيتم ومنها أيضاً ،  )١(ويعوق ونسرا ودا ولا سواعا ولا يغوثَ      

  .)٢(الثَّالثَةَ الأُخرى
صارت الأَوثَانُ الَّتي كَانت في قَومِ نـوحٍ فـي          : (  عن ابنِ عباسٍ    ] ٩[

    تكَان دا وأَم ،دعبِ برـا       الْعأَملٍ، وذَيهل تكَان اعوا سأَملِ، ودنالْج ةموكَلْبٍ بِدل 
               ـتفَكَان ـوقعـا يأَمإٍ، وبس دنع فوبِالْج فنِي غُطَيبل ثُم ادرمل توثُ فَكَانغي

أَسماءُ رِجالٍ صالحين من قَومِ     . لهمدانَ، وأَما نسر فَكَانت لحمير لآلِ ذي الْكَلاعِ       
نوحٍ، فَلَما هلَكُوا أَوحى الشيطَانُ إِلَى قَومهِم أَنْ انصبوا إِلَى مجالسِهِم الَّتي كَانوا             

ولَئـك  يجلسونَ أَنصابا، وسموها بِأَسمائهِم؛ فَفَعلُوا فَلَم تعبد حتـى إِذَا هلَـك أُ            
 تبِدع لْمالْع خسنت٣()و(.  

ون ا من مسِقْخذوا يفأ. مكانة عظيمة في قلوب المشركينلبعض الآلهة ولقد أصبح هذا 
  .من دون االله تعالى ها، ويتفاخرون ذا، و ينسبون العلو والنصر، إليدون االله تعالى

  !وخذ مثالا على هذا 
                                                

قد وصف غير واحد من الأئمـة يوسـف         : وقال أبو بكر الخطيب   . لا بأس به  : وقال النسائي . صدوق، اكتب عنه  : فقال
د روى  مسلمة بن قاسم الأندلسي ثقة، وق     : وقال. بالثقة، واحتج به البخاري في صحيحه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات           

ولم أر فيه ضـعفا،  . عنه البخاري في صحيحه، بل هو أحد شيوخ البخاري، وروى عنه أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة     
  )).تحرير التقريب((وقد وثقه صاحبا 

  . فهو إذن ثقة
يخ تـار  ((،)١١/٣٧٤()) ذيب التهذيب  ((،)٣٢/٤٦٥ ())ذيب الكمال  (( ،)٩/٢٣١()) الجرح والتعديل  (( [:انظر
  .)]٤/١٣٦()) تحرير التقريب ((،)٩/٢٨٢( ))ثقاتلا((، )٢/٤٠١)) (الكاشف((، )١٤/٣٠٤()) بغداد

قريش :((انظر.  هذه هي أصنام قوم نوح، وقد تسلَّلت عبادم لأهل مكة مع مرور الأيام            . ٢٣، الآية   نوحمن سورة   ) ١(
  ).٢٨٢، ٨١(ص)) قبل الإسلام

  .  ٢٠،١٩، الآيتان النجممن سورة ) ٢(
من طريق إبراهيم بن موسى، عـن       . ، تفسير القرآن، باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق         ٤٩٢٠رواه البخاري ح  ) 3(

  .عن ابن عباس : هشام بن يوسف، عن ابن جريج، وقال عطاء



  ٢٥

  
] ١٠  [عن الب بنِ اءِر  بٍازِع  يحد ثُ عغَ ن زوة أُح د  كَذَ ، ور م حاوةَر ر االلهِ ولِس  

 َبِ لأ فْي سانَي عب يالمَ د عكَرانَكَ ، فَ  ة م أَ الَا قَ م ب فْو سثْلَةً     ( : )١(انَيمِ مي الْقَوونَ فجِدتس كُمإِن
       ذَ يأَخ نِي ثُمؤست لَما وبِه رآم لَمجِزتلْ   ا )٢(ربلُ هلْ   ا! عبلُ هع !   بِيفقَالَ الن :  وجِيبهأَلا ت 

  قُولُ ؟ قَالَ      : قَالُوا! لَها نم ولَ اللَّهسا رلُّ    : قُولُوا: يأَجلَى وأَع لا    : قَالَ. اللَّهى، وزا الْعإِنَّ لَن
 ى لَكُمزع . بِيفَقَالَ الن:  …قُولُوا :لَى لَكُمولا ما ولانوم ٣( )اللَّه(.  

وأخـبر    العقائدي منذ زمنٍ بعيد،    الانحراف أنذر الأمة من هذا      ومن العجيب أن النبي     
  !!!بأن الناس سيعودون إلى عبادة هذه الطواغيت من جديد 

 أن يهدم؛ تطهيرا للأرض مـن أرجـاس الجاهليـة    فذو الخلصة الذي أمر رسول االله      
  !عليه يوم ويعبد من جديد فيا للعجب سيجيء 

                                                
 ،تح، وشهد حنينا، والطـائف    صخر بن حرب بن أمية، القرشي، الأموي، هو والد معاوية، أسلم عام الف            : أبو سفيان ) ١(

الإصـابة في تمييـز    ((: انظـر  . وأرضـاه   ،كان من المؤلفة، وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب           
   ).٣/٤١٢))  (الصحابة

)٢ (يز             :زجِرتجوهو أصل يدل على اضطراب ، ومن هذا اشتقاق الر ،زجمن الشعر، لأنه مقطوع مـضطرب       من فعل ر .
  .٤٤٢لابن فارس ص)) معجم مقاييس اللغة ((:انظر

ختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى  الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والا      ٣٠٣٩ ح ،٢٤٤صالبخاري  رواه  ) ٣(
  .  عن البراء،-وهو عمرو بن عبد االله- عن أبي اسحاق ، عن زهير، من طريق عمرو ين خالد؛إمامه

 الجهـاد، بـاب في      ٢٦٦٢ ح ،١٤٢٠ص أبـو داود     . غازي ، باب غزوة أحد     الم ٤٠٤٣ ح ،٣٣١صوأخرجه البخاري   
وأخرجـه البخـاري    .  ثلاثتهم من طرق عن أبي اسحاق به بلفظه، وفي رواية أبي داود اختصار             ؛٤/٢٩٣ أحمد. الكمناء

لا إِذْ تـصعدونَ و   المغازي، باب ٤٠٦٧ح،٣٣٣ص  البخاري  ؛ المغازي، باب فضل من شهد بدرا      ٣٩٨٦ح،  ٣٢٥ص
  دلَى أَحونَ علْوت   تفسير القرآن، باب قوله    ٤٥٦١ ح ،٣٧٥ص، البخاري :     اكُمري أُخف وكُمعدولُ يسالرو .   أحمـد   

  .  سحاق به مختصراإ كلاهما من طريق أبي )٤/٢٩٤(
ثر، عابد، اختلط بـأخرة،  أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبيد االله بن عبيد، يعرف بأبي إسحاق السبيعي، ثقة، مك              : في السند 

وقد أُخذ عليه التدليس والإكثار منه كما ذكر هذا         ). ٣/٩٩)) (تحرير التقريب : ((انظر. ، روى له الجماعة   ١٢٩مات سنة   
، وعده من الطبقة الثالثـة،      ١٠١ص)) طبقات المدلسين ((؛ وذكره ابن حجر في      ٢٤٥ص)) جامع التحصيل ((أبو داود في    

قول ابـن   )): تحرير التقريب ((سمعت؛ وقال أصحاب    : وقد صرح هنا فقال   . لا بالتصريح بالسماع  الذين لا تقبل روايتهم إ    
  .ليس بجيد؛ فإنه لم يختلط، لكنه شاخ ونسي. اختلط بأخرة: حجر

  .إذن فهو ثقة مدلس
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لا تقُوم الساعةُ حتى تضطَرِب      ( : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه      عن أَبي هريرةَ    ] ١١ [
اتي) ١(أَلَيونَ فدعبوا يي كَانسٍ الَّتوةُ ديطَاغ ةلَصذُو الْخو ،ةلَصي الْخلَى ذسٍ عواءِ دنِس   

  
ةيلاه٣())٢(الْج(.  

ولن يقف الأمر عند هذا الصنم فحسب، بل سيعود الناس إلى عبادة اللات والعزى من 
  !جديد، وقد استنكرت عائشة رضي االله عنها هذا الأمر فلنسمعها 

لا يـذْهب  :  يقُـولُ سمعت رسولَ اللَّه (: قَالَترضي االله عنها عن عائشةَ   ] ١٢[
 إِنْ كُنت لأَظُن حين أَنـزلَ       ،يا رسولَ اللَّه  :  فَقُلْت ؛يلُ والنهار حتى تعبد اللات والْعزى     اللَّ

  اللَّه    ىدبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه،  قينِ الْحد؛ و          كَـرِه لَـوو ينِ كُلِّـهلَى الدع هظْهِريل 
إِنه سيكُونُ من ذَلك ما شاءَ اللَّه، ثُم يبعثُ اللَّـه رِيحـا          : قَالَ.  أَنَّ ذَلك تام   )٤(الْمشرِكُونَ

                                                
)١( اتأَلَي طَرِبضالإخبار بأن نـساء     وجمعها أعجاز، و فيه      ، وهي العجيزة  ،يعني يضرب بعضها بعضاً، أليات جمع ألية       :ت

 ويحتمل أن يكون المراد أـن يتـزاحمن         ؛من البلدان إلى الصنم المذكور فهو المراد باضطراب أليان         دوسٍ يركبن الدواب  
)) النهاية((،  )١٣/٨٢)) (الباريفتح  : [((نظرا. بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور         

  .بتصرف] ١/٦٢لابن الأثير 
،  قد أمر جريرا أن يذهب ليكسر ذا الخلصة، ويحرقه بالنار، ففعـل  ، أن رسول االله ٨مر معنا في حديث رقم      ) 2(

، وذكـر ابـن     )جرير(والذي يظهر لي، أن هذا الصنم غير المراد في حديث           : "يقول ابن حجر  ! فكيف سيعبد من جديد؟   
ي قد نصبه أسفل مكة، وأما حديث جرير فكانوا قد بنوا بيتـا       دحية أن ذا الخلصة المراد في هذا الحديث كان عمرو بن لح           

لا يمنع كسر جرير لذي الخلصة أن يعاد بناؤه من جديد قبل قيـام  : قلت. يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق، وقوي التعدد    
  . بتصرف) ٧/٦٧٠)) (ريفتح البا: ((انظر. الساعة، وقد رأينا من البدع ما اندثر ثم أعيد إحياؤها من جديد وهذا مشاهد

 الحكـم بـن     – ن الفتن، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان من طريق أبي اليما           ٧١١٦ ح ،٥٩٣ص البخاري    رواه )٣ (
  .  عن أبي هريرة ، عن سعيد بن المسيب، عن الزهري،عن شعيب بن أبي حمزة–نافع

   أحمـد   .عة حـتى تعبـد دوس ذا الخلـصة        لفتن و أشراط الساعة، باب لا تقوم السا        ا ٢٩٠٦ح،  ١١٨٢ وأخرجه مسلم 
  . كلاهما من طريق الزهري به بلفظه)٢/٢٧١(
  . ٣٣من سورة التوبة، الآية ) ٤(
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          انإِيم نلٍ مدرخ ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِهف نفَّى كُلَّ موةً، فَتبـونَ       . طَيجِعرفَي يهف ريلا خ نقَى مبفَي
  .)١( ) آبائهِمإِلَى دينِ

      آت، إا صورة بشعة، يومعٍاقون الحديثين لـ في هذيا رسول االله ـهذه الصورة التي يرسمه
  .)٢( ) اللَّه اللَّه:حتى لا يقَالَ في الأَرضِ(  من بعد إيمان إلى كفر الناس يعود

 فَيبقَى شرار النـاسِ  ( قوإا لصورة مقززة ، يوم يعود الناس من بعد علم إلى جهل مطب     
  .)٣( )في خفَّة الطَّيرِ وأَحلامِ السباعِ لا يعرِفُونَ معروفًا ولا ينكرونَ منكَرا

 قدرهما، إذا نحن قرأناهما وفهمناهما على أما حـديث  – والسنة  –إننا لنبخس القرآن    " 
اهليات في كل أعصار الحيـاة، ومواجهـة        إنما هما حديث عن شتى الج      !عن جاهليات كانت    

  .) ٤("للواقع المنحرف دائماً، ورده إلى صراط االله المستقيم

                                                
 من طريق . تى تعبد دوس ذا الخلصة    حباب لا تقوم الساعة       الفتن و أشراط الساعة،    ٢٩٠٧ ح ،١١٨٢صمسلم   رواه   )١(

 ، عن عبد الحميد بن جعفـر      ، عن خالد بن الحارث    ،-دزيد بن يزي  - وأبي معن    ،-فضيل بن حسن  –أبي كامل الحجدري    
  .رضي االله عنها عن أبي سلمة عن عائشة ،عن الأسود بن العلاء

عبد الحميد بن جعفر، وهو ابن عبد االله ابن الحكم بن رافع الأنصاري، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم، مـات              : في السند 
وقد وثّق عبد الحميد بن جعفر      ). ٢/٢٩٧)) (تحرير التقريب : ((نظرا. ، روى له البخاري تعليقا، وروى له مسلم       ٥٣سنة  

وقـال أبـو   . ثقة، وكان يرمى بالقدر: وقال يحيى بن معين. ليس به بأس : أحمد، وقال عنه  : كثير من الأئمة الأعلام، منهم    
. رجو أنه لا بأس بـه     هو ممن يكتب حديثه، وأ    : وقال ابن عدي  . ثقة: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري    . محله الصدق : حاتم

التحريـر  ((وقـد وثقـه صـاحبا       . ثقة، وغمزه الثوري للقـدر    : وقال الذهبي . كان ثقة، كثير الحديث   : وقال ابن سعد  
وعبـارة  . ورأيت سفيان الثوري قد ضعفه، ويظهر أنه ضعفه من أجل قوله بالقدر، هذا ما قاله يحيى بن سعيد      )). والتقريب

  )).من تكلم فيه وهو موثق((في كتابه الذهبي تدل على هذا، وقد ذكره 
                       .فهو إذن ثقة، واالله أعلم

،  )٥/٣١٨)) (الكامـل في الـضعفاء  ((،  )٣/٤٣(للعقيلي )) الضعفاء((، )٦/١٠)) (الجرح والتعديل : [(( انظر ترجمته في  
  )].٢/٢٩٧)) (تحرير التقريب((، )١/٦١٤)) (الكاشف((، )١٦/٤١٦)) (ذيب الكمال((
 ،١٨٧٣ ص ورواه الترمـذي . الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان     ١٤٨ح ،٧٠٢ص جزء من حديث رواه مسلم       )٢(
  . وثلاثتهم من طرق عن أنس )٣/١٦٢( ورواه أحمد .ه شر منهد الفتن، لا يأتي زمان إلا الذي بع٢٢٠٧ح
. وج الدجال ومكثه في الأرض  الفتن وأشراط الساعة، باب في خر      ،٢٩٤٠ ح ،١١٨٨صجزء من حديث رواه مسلم       )٣(

  . كلاهما عن عبد االله بن عمر) ٢/١٦٦(ورواه أحمد 
  .بتصرف) ٣/١٢١٩( )) القرآنظلالفي (() ٤(



  ٢٨

        االلهِ إبراهيم نبي روهاهي مكة التي أُم   بتطهيرها، والتي يفد   إليها الناس من كل ح ب د
وصع لهـم   ليشهدوا مناف  ، وعلى كل ضامر   ،ب قاصدينها، يأتون من كل فج عميق، رجالاً       و. 

  !!!تحاط بالأصنام من كل جانب فيا حسرة على العباد في ظلام الجاهلية هاهي 
]١٣ [      ودعسنِ مب اللَّه دبع نع َقَال :)    بِيلَ النخد    َكَّةونَ   .   متس تيلَ الْبوحو

جاءَ الْحق وزهق الْباطـلُ إِنَّ      : ويقُولُ  فَجعلَ يطْعنها بِعود في يده ،       ،  )١(وثَلاثُمائَة نصبٍ 
  .)٤() )٣(جاءَ الْحق وما يبدئ الْباطلُ وما يعيد ،)٢(الْباطلَ كَانَ زهوقًا

ظهار أا لا تنفع ولا     ولإ ،وعابديها  لإذلال الأصنام  ؛ ذلك ل النبي   وفع": قال ابن حجر  
  .)٥(" شيئاًتضر، ولا تدفع عن نفسها

  : وقديماً قالوا ،لقد أصبح القوم صرعى لهواهم
       )٦(إنَّ الهوى لهو الهوانُ بعينه        وصريع كلِ هوى صريع هوان            
م باالله تعالى إيماناً مبتوراً مصحوباً بالشرك، قال االله      ومععنهم إيما :  َونكْفُرلَت كُمنقُلْ أَئ
لَقي خبِالَّذينالَمالْع بر كا ذَلادأَند لُونَ لَهعجتنِ ويموي يف ضالأَر )٧(.  

                                                
: وقيـل  ر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذوه صنماً يعبدونه ، والجمع أنصاب، حج.   بضم الصاد وسكوا      ،النصب) ١(

  .)٥/٦٠( لابن الأثير ))النهاية: ((انظر. عليه فيحمر بالدمهو حجر يذبحون 
  . ٨١، الآية الإسراءمن سورة ) ٢(
  . ٤٩، الآية سبأمن سورة )  ٣(
 عـن  ، من طريق الحميدي . وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطلُ      تفسير القرآن، باب     ٤٧٢٠ ح ،٣٩٤صالبخاري  رواه  ) ٤(

   .  عن عبد االله بن مسعود، عن أبي معمر،هد عن مجا، عن أبي نجيح،سفيان
 ٤٢٨٧ ح،٣٥٠وص . المظالم والغصب، باب هـل تكسر الدنان التي فيها الخمـر        ٢٤٧٨ح ،١٩٥ ص وأخرجه البخاري 

 الجهاد والسير، باب إزالة الأصنام من حـول         ١٧٨١ ح ،٩٩٥صمسلم  و .النبي الراية يوم الفتح    المغازي ، باب أين ركز      
  أحمـد  و . باب ومن سـورة بـني إسـرائيل       ،   تفسير القرآن عن رسول االله       ٣١٣٨، ح ١٩٦٩ص الترمذيو .الكعبة

  .أربعتهم من طرق عن سفيان به بلفظه. )١/٣٧٧(
، روى ٩٨سفيان بن عيينة، وهو ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة، كان ربما دلس ولكن عن الثقات، مات سـنة               : في السند 

في الطبقة الثانيـة، وهـم   )) أسماء المدلسين((وقد ذكره ابن حجر في كتابه     ). ٢/٥١) ()تحرير التقريب ((انظر  . له الجماعة 
  .٣٠، رقم ٩٧ص)) التبين لأسماء المدلسين((انظر . الذين لا يدلسون إلا عن ثقة، وقد احتمل الأئمة تدليسهم

  .٤٢٨٧ ح)٧/٦٠٩( ))فتح الباري(() ٥(
  .، ولم ينسبه٣٩ للزرنوجي ص))تعليم المتعلم طريق التعلم(() ٦(
  . ٩، الآية فصلتمن سورة ) ٧(



  ٢٩

وإِذَا قيـلَ لَهـم اسـجدوا     حتى لقد كانوا ينكرون أن يسمى االلهُ تعالى باسمه الرحمن     
       مهادزا ونرأْما تمل دجسأَن نمحا الرمنِ قَالُوا ومحلرا لفُورن )عنهمتعـالى  ال االله   ـوق،  )١: 

ِنمحونَ بِالركْفُري مهابِ،وتم هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع وإِلا ه ي لا إِلَهبر وقُلْ ه )٢(.  
ولهذا أنـزل   … يوم الحديبية   " الرحمن"وبدا هذا واضحاً حين أنكروا هذا الاسم العظيم         

 ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الأَسماءُ الْحسنى ولا تجهر بِصلاتك للَّه أَوِ ادعوا ا   قُلِ االله  
  .)٣(ولا تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلا

]١٤ [         قدصانَ يورمةَ ومرخنِ مرِ بوسالْم نرِ عيبالز نةُ بورع نـا  عمهنم داحكُلُّ و
فَجـاءَ سـهيلُ بـن       :وفيه  .. . زمن الْحديبِية  خرج رسولُ اللَّه    : ( حديثَ صاحبِه قَالا  

مِ بِس :  الْكَاتب فَقَالَ النبِي    فَدعا النبِي    ؛ هات اكْتب بيننا وبينكُم كتابا     : فَقَالَ )٤(عمرٍو
 اكْتب بِاسـمك   ولَكنِ ، أَما الرحمن فَواللَّه ما أَدرِي ما هو       :اللَّه الرحمنِ الرحيمِ قَالَ سهيلٌ    

بكْتت تا كُنكَم م٥()اللَّه(. 
                                                

  . ٦٠، الآية الفرقانمن سورة ) ١(
  . ٣٠، الآية الرعدمن سورة ) ٢(
  . ١١٠، الآية الإسراءمن سورة ) ٣(
 سكن مكـة ثم المدينـة،     .  خطيب قريش، أبو يزيد    ،د، القرشي العامري  بن عبد شمس بن عبد و     اهو  : سهيلُ بن عمرٍو  )٤(
الإصـابة  : ((انظر. م، وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية، ولم يزل مقيما بالشام حتى مات في طاعون عمواس               زل الشا نو

  .٣/٢١٣ )) في تمييز الصحابة
من طريـق  .  الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب والكتابة،٢٧٣٢ ح ،٢١٧صالبخاري  رواه  ) ٥(

   .  عن المسور بن مخرمة ومروان، عن عروة، عن الزهري، عن معمر،ق عن عبد الرزا،عبد االله بن محمد
.  كلاهما من طريق الزهري به بمثله      .٤/٣٢٨،٣٣١ أحمد   . الجهاد في صلح العدو    ،٢٧٦٥ ح ،١٤٢٩صوأخرجه أبو داود    

لحج، باب ما يجوز مـن    ا ،١٨١١ ح ،١٤٢ص،  ١٦٩٥ ح ،١٣٣صالبخاري   وأخرجه   .إلا أن في رواية أبي داود اختصار      
 ،١٣٥٣ص أبـو داود  و.  المغازي ، باب غزوة الحديبية،٤١٧٩ح، ٤١٨١ص،  ٤١٥٨ ح ،٣٤٢صسلام،  الشروط في الإ  

 ثلاثتـهم  ).٣٢٣ ،٤/٣٢٨(أحمد و . السنة، باب في الخلفاء ،٤٦٥٥ ح ،١٥٦٥ص المناسك، باب في الإشعار،      ،١٧٥٤ح
  . بن عمرومن طرق عن الزهري به مختصراً  وليس فيه قول سهيل

أبو بكر الصنعان، ثقة حافظ مصنِف، شهير، عمي في آخر عمـره  . عبد الرزاق، هو ابن همّام، ابن نافع الحميري : في السند 
هـدي  ((قال عنـه ابـن حجـر في        ). ٢/٣٦٠)) (تحرير التقريب ((انظر  . ٢١١وكان يتشيع، روىله الستة، مات سنة       

احتج به الشيخان في جملة     . اس بن عبد العظيم، ولم يوافق أحد على كلامه        وثقه الأئمة كلهم، إلا العب    : ٤٤٠ص)) الساري
، وأما بعدها فكـان  - يعني سماعه صحيح   –من حديث من سمع منه قبل الاختلاط، وضابط ذلك من سمع منه قبل المائتين               

  .ورحم االلهُ الجميع. وهو أثبت الناس عن معمر، وحديثه هنا عن معمر. قد تغير



  ٣٠

خلق السموات، والأرض هو االله، ولكنهم لم        لقد كان أهل الجاهلية يعترفون بأنَّ الذي      "
كانوا يعرفون االله خالقاً لهذا الكـون،       ……عرفون االله بصفاته التي جاء ا الإسلام        يكونوا ي 

  .)١(" …  ! ولكنهم كانوا يتخذون من دونه شركاء،وخالقاً لهم كذلك
  ".الرحمن"، كيف ينكر اسم االله )٢(وانظر إلى أمية بن خلف

]١٥ [    فونِ عنِ بمحالر دبع نع  َأُ  (: قَال تبكَات   لَـفخ نةَ بيـا بِـأَنْ    ،  مابتك
 لا  : بِمكَّةَ وأَحفَظَه في صاغيته بِالْمدينة فَلَما ذَكَرت الرحمن قَـالَ          )٣(يحفَظَنِي في صاغيتي  

نمحالر رِفأَع، ةيلاهي الْجي كَانَ فالَّذ كمنِي بِاسب٤() كَات(.  
أميةُ بن خلف اسم عبد الرحمن بن عوف لأنه يعلم أن اسمه كان في الجاهلية               وقد استنكر   

  . قد غير اسمه إلى عبد الرحمن، وما دري هذا أن رسول االله "عبد بن عمرو"أو " عبد الكعبة"
وهذا من الإلحاد في أسماء االله تعالى، وهو الميل ا وبحقائقها، ومعانيها عن الحق الثابـت                "
وللَّه الأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها      : واالله تعالى يقول   .)٥("راك والتعطيل والكفر  إلى الإش  لها،

  .)٦(وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
  .وانظر معي كيف بلغت الجاهلية ؤلاء إلى تعطيل صفات االله تعالى

]١٦ [ ع نع   اللَّه دب َقَال  :)       يشقُرو انيثَقَف أَو ،يثَقَفو انيشقُر تيالْب دنع عمتاج .
     قُلُوبِهِم قْهيلَةٌ فقَل ،طُونِهِمب محةٌ شيركَث . مهدقُولُ ؟      : فَقَالَ أَحا نم عمسي نَ أَنَّ اللَّهورقَالَ ! أَت

رالآخ :سا      ينفَيإِنْ أَخ عمسلا يا ونرهإِنْ ج عم . رقَالَ الآخو :       ـها فَإِننرهإِذَا ج عمسإِنْ كَانَ ي

                                                
  .ة تغير، وضابطُ تغيره ما ذكره ابن حجرفهو إذن ثق

  ).٥/٣١٧٧)) ( القرآنظلالفي (() ١(
 بن وهب، من بني لؤي، أحد جبابرة قريش في الجاهلية، ومن سادام، أدرك الإسلام ولم يسلم، قتلـه  :فلَية بن خ مأُ) 2(

  ).٢/٢٢(للزركلي )) الأعلام. ((المسلمون يوم بدر
  ).٣/٣٣( لابن الأثير)) النهاية((: انظر. نسان ، والمائلون إليه هم خاصة الإ: صاغية الرجل ) ٣(
من طريق عبد العزيز بن عبد      .  الوكالة ، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها        ،  ٢٣٠١ ح ،١٧٩صالبخاري  رواه  ) ٤(
  .  عن جده عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه، عن صالح بن إبراهيم، عن يوسف بن الماجشون،االله

  .به مختصراً ، وليس فيه لفظنا.  المغازي ، باب قتل أبي جهل،٣٩٧١ ح،٣٢٤ص البخاري وأخرجه
  . بتصرف)١/٤١٥( ))أهل الجاهلية المسائل التي خالف فيها رسول االله (() ٥(
  . ١٨٠ف، الآية الأعرامن سورة ) ٦(



  ٣١

وما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم، ولا        فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ     . يسمع إِذَا أَخفَينا  
ارصلُونَأَبمعا تما ميركَث لَمعلا ي أَنَّ اللَّه متنظَن نلَكو ،كُملُودلا جو ،كُم)٢( ))١(.   

لا  وهم أيـضاً   ،)٣(بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية     ها إذ يظن قوم   ؛هذه هي الجاهلية  
     سِرا يم لَمعي ونَ أَنَّ اللَّهلَمعونَ  ينلعا يمونَ و)ةبشعة أن يقولوا مقالتهم ال    اهلي فتأخذهم الج  ،)٤ .

 .)٥(أَم يحسبونَ أَنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلَى ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ:واالله تعالى يقول

  
 

                                                
  . ٢٢، الآية فصلتمن سورة ) ١(
وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصـبحتم مـن    اب   تفسير القرآن، ب   ،٤٨١٧ ح ،٤١٠صالبخاري  رواه  ) ٢(

رِيناسالْخ  ،  عـن ابـن    ،   عن أبي معمر   ، عن مجاهد  ، وحميد ، وابن أبي نجيح   ، عن منصور  ،ميدي عن سفيان  من طريق الح
  . مسعود 

كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولا أَبصاركُم        وما   تفسير القرآن، باب     ،٤٨١٦ ح   ،٤١٠صوأخرجه البخاري   
 صـفات المنـافقين     ،٢٧٧٥ ح ،١١٦٢صمـسلم   و .ولا جلُودكُم ولَكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثيرا ممـا تعملُـونَ            

 تفسير القرآن ، باب ومن سـورة حـم          ،٣٢٤٨ ح ،١٩٨٣صالترمذي  و .وأحكامهم، باب صفات المنافقين وأحكامهم    
 تفسير القرآن، باب    ،٣٢٤٨ ح ،١٩٨٣صوأخرجه الترمذي   .  عن مجاهد به بلفظه    ،ثلاثتهم من طرق عن منصور    . فصلت

 عـن ابـن     ، عن عبد الرحمن بن يزيد     ، كلاهما من طريق عمارة بن عمير      .١/٣٨١،٤٠٨أحمد  و .ومن سورة حم فصلت   
  .  فترلت الآيات ذكر خبر الثلاثة لرسول االله  نَّ ابن مسعودوفيه أ.  بلفظه مسعود
       .١٣حديث رقم: انظر. سفيان بن عيينة وهو ثقة، احتمل الأئمة تدليسه: في السند

  . ١٥٤من سورة آل عمران، الآية ) ٣(
  . ٧٧، الآية البقرةمن سورة ) ٤(
  . ٨٠، الآية الزخرفمن سورة ) ٥(



  ٣٢

   في اليوم الآخرة أهل الجاهليةعقيد: المبحث الثاني
  

إِنَّ يوم الْفَـصلِ    :  يقول  تعالى كيف لا، واالله  . إن الإيمان باليوم الآخر جزء من عقيدتنا      
الإِيمـانُ  : قَالَ(  وهو أحد أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل        .))1كَانَ ميقَاتا 

،بِاللَّه نمؤأَنْ تثعبِالْب نمؤتو ،هلسرو ،هقَائبِلو ،بِهكُتو ،هكَتلائم٢() و(.  
ولَئن قُلْت إِنكُـم     ومن خصال أهل الجاهلية أم ينكرون اليوم الآخر جملة وتفصيلا   

  .)٣(سحر مبِينمبعوثُونَ من بعد الْموت لَيقُولَن الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلا 
 ))4أَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لا يبعثُ اللَّه مـن يمـوت       ولقد بلغ م الطيش أن      
  .)٥()العاص بن وائل(وكان من بين هؤلاء المنكرين 

ى الْعاصِ بـنِ     وكَانَ لي علَ   ، في الْجاهلية  )٦(كُنت قَينا : ( َ  قَال  عن خبابٍ ] ١٧ [
 نيلٍ دائ؛و  اهقَاضأَت هتيقَال . فَأَت :َ       دمحبِم كْفُرى تتح يكطلا أُع . ـى     : فَقُلْتتح لا أَكْفُر 

 . فَأَقْـضيك ؛ فَسأُوتى مـالاً وولَـدا  ؛ دعنِي حتى أَموت وأُبعثَ: قَالَ.يميتك اللَّه ثُم تبعثَ   
  لَتزفَن       الَدوالاً وم نيقَالَ لأوتا وناتبِآي ي كَفَرالَّذ تأَيأَفَر *        ـدنـذَ عخات أَم بيالْغ أَطَّلَع

  .)٨() )٧(الرحمنِ عهدا
                                                        

  . ١٧، الآية النبأمن سورة ) ١(
وقد .  عن الإيمان والإسلام والإحسان  الإيمان، باب سؤال جبريل النبي٥٠، ح٦جزء من حديث رواه البخاري ص) ٢(

  .)٣/١٠٧(أحمد ح). ٤٠٤٤ ،٦٤( ابن ماجه ح.٤٩٩١ النسائي ح).١٠، ٩(رواه مسلم ح
  . ٧من سورة هود، الآية ) ٣(
  . ٣٨، الآية النحلمن سورة ) ٤(
له قدر في الجاهلية، ولم يوفق للإسلام، وكـان          هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهور، وكان       : العاص بن وائل  ) 5(

  .)٨/٢٨٣( ))فتح الباري((: انظر. تهزئينموته بمكة قبل الهجرة، وهو أحد المس
  ).٤/١٣٥(لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. وجمعها قيون. هو الحداد، والصائغ: قَينال)6(
  ) . ٧٨، ٧٧(من سورة مريم، الآيتان ) ٧(
   عن ابـن أبي عـدي      ،من طريق محمد بن بشار    .  البيوع، باب ذكر القين والحداد     ٢٠٩١ ح ،١٦٣البخاري ص رواه  ) ٨(

عن خباب بـن الأرت     ،   عن مسروق  ،)مسلم بن صبيح  ( عن أبي الضحى وهو    ، عن سليمان  ،، عن شعبة  )بن إبراهيم ا(وهو
 .  

   ،١٩٠ص، و  الإجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحـرب            ٢٢٧٥ ح ،١٧٧وأخرجه  البخاري ص   
التفسير، باب ومن سورة مريم     ) ٤٧٣٥،  ٤٧٣٤،  ٤٧٣٣،  ٤٧٣٢( ح ،٣٩٧صو . الخصومات، باب التقاضي   ،٢٤٢٥ح



  ٣٣

وانظر معي كيف . والعاص بن وائل ليس وحده الذي ينكر البعث بل هذا هو دين القوم
  !!ة قول من يذَّكرهم بالبعثاستنكر أهل الجاهلي

كَانَ لَنا جار   ( :  وكَانَ من أَصحابِ بدرٍ قَالَ     عن سلَمةَ بنِ سلامةَ بنِ وقْشٍ       ] ١٨[
سِيرٍ،  بِي فَخرج علَينا يوما من بيته قَبلَ مبعث النبِي         : قَالَ) ١(من يهود في بنِي عبد الأَشهلِ     

وأَنا يومئذ أَحدثُ من فيه سنا؛ علَـي بـردةٌ          : قَالَ سلَمةُ . فَوقَف علَى مجلسِ عبد الأَشهلِ    
. رفَذَكَر الْبعثَ، والْقيامةَ، والْحساب، والْميزانَ، والْجنةَ، والنـا       . مضطَجِعا فيها بِفناءِ أَهلي   

                 فَقَـالُوا لَـه توالْم دعب نثًا كَائعنَ أَنَّ بورلا ي ثَانابِ أَوحأَص كرلِ شمٍ أَهقَول كفَقَالَ ذَل :
ارنةٌ ونا جيهارٍ فإِلَى د هِمتوم دعثُونَ بعبي اسا إِنَّ الننذَا كَائى هرا فُلانُ تي كحي٢() و(.  

  .)٣(إسناده صحيح -

____________________________ 

   ،١٩٧٢الترمـذي ص   و  عن الـروح،    بي   صفة القيامة، باب سؤال اليهود الن      ،٢٧٩٥ ح ،١١٦٥مسلم ص و .٧٧آية  
مـسلم بـن   (أربعتهم من طرق عن أبي الضحى ). ١١١، ١١٠/(٥ أحمد حو.  تفسير القرآن، باب سورة مريم   ،٣١٦٢ح

  .عن مسروق به بلفظه) صبيح
.  بن مهران، وهو الأعمش، أبو محمد الكوفي، الأسدي، ثقة حافظ، عارف بالقراءات، ورع لكنه يدلس               سليمان: في السند 

، وهم الذين احتمل    ))طبقات المدلسين ((وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من كتابه          . ، روى له الجماعة   ٤٧مات سنة   
  ].٥٥، رقم٣٣ص)) لمدلسينطبقات ا((، )٢/٧٨)) (تحرير التقريب: [((انظر. الأئمة تدليسهم

  هو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأصفر بن عمرو الأوسي، وهم رهط سعد بن معاذ،: عبد الأشهل) ١(
  . )٧/١٤٤)) (فتح الباري: ((انظر .وقد هلك هذا الرجل على اليهودية

   ،ن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عـوف  عن صالح ب، عن ابن إسحاق ، عن أبيه  ،من طريق يعقوب  ) ٣/٤٦٧( أحمد   رواه  )٢(
  .  عن سلمة بن سلامة ،عن محمود بن لبيد

الحـاكم في   و .٦٣٢٧ ح ،٧/٤١ ))الكـبير ((الطبراني في   و .١٩٨٦ح) ٤/٦٨ ())التاريخ الكبير ((وأخرجه البخاري في    
 يذكر الطبراني النص    ولم.  أربعتهم عن ابن إسحاق به بلفظه      .١/١٨٣ ))السيرة((ابن إسحاق في    و .٣/٤١٧ ))المستدرك((

  .الحديث وإنما قال
حـديث  : انظر ترجمتـه في . ابن إسحاق، وهو ثقة يدلس، وقد صرح في هذه الرواية بالسماع، فحديثه صحيح       : في السند 

  .٣رقم
 رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح ٨/٢٣٠ ))امع(( الهيثمي في :وقد صحح الحديث كل منرواة الحديث ثقات، ) ٣(

 صحيح على شرط مسلم، ووافقه:  وقال،٣/٤١٧ ))المستدرك((وقد صرح بالسماع؛ والحاكم في  إسحاق،غير ابن 
 ))سيرة ابن هشام((ح، ومحققو ـإسناده صحي: الـ ق،١٥٧٨٥ ))رحه للمسندـش((الذهبي على هذا، وأحمد شاكر في 

  .إسناده صحيح:  وقالوا،١/١٨٣



  ٣٤

قـال االله   . ا، ولقد صدق عليهم القرآن فيما اعتقـدوا        إم لا يرون بعد الموت بعثً      ،نعم
وضرب لَنا مثَلا ونسِي     * أَولَم ير الإِنسانُ أَنا خلَقْناه من نطْفَة فَإِذَا هو خصيم مبِين            :تعالى

قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ خلْـقٍ           * الْعظَام وهي رميم  خلْقَه قَالَ من يحيِ     
يملونَ           * عدوقت هنم متا فَإِذَا أَناررِ نضرِ الأَخجالش نم لَ لَكُمعي جالَّذ *    لَقي خالَّذ سلَيأَو

إِنما أَمره إِذَا أَراد     * ادرٍ علَى أَنْ يخلُق مثْلَهم بلَى وهو الْخلاق الْعليم        السموات والأَرض بِقَ  
   .)١( فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيه ترجعونَ *شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ
  :يات سبب نزولويذكر أهل التفسير لهذه الآ

إِلَى رسولِ   جاءَ العاص بن وائلٍ   (:  قَالَ بنِ عباسٍ   اعن سعيد بنِ جبيرٍ عنِ      ] ١٩[
 يبعثُ  ،نعم:  قَالَ )٣(!        يا محمد أَيبعثُ االلهُ هذَا بعد ما أَرِم؟       : فَقَالَ. فَفَته) ٢( بِعظْمٍ حائلٍ  االلهِ  

منهج ارن لُكخدي ثُم كيِيحي ثُم كتيمذَا؛ يقَالَ. االلهُ ه :اتلَت الآيز٤()فَن(   
  .)٥(إسناده صحيح -

                                                        

  . ٨٣-٧٧من سورة يس، الآيات ) ١(
)٢ (حنة فهو محيل، كأنه مـأخوذ مـن الحـول     :لائانظـر  . متغير قد غيره البِلى، وكل متغير حائل، فإذا أتت عليه الس :

  .١/٤٦٣لابن الأثير  ))النهاية((
)٣ (ي: أَرِمالالب ظْمم العيموفَنِي، والر يلانظر. ب :))٢/٢٦٦ ))النهاية.  
 عن ،-الفضل بن محمد- عن جده ،من طريق إسماعيل بن محمد. ٣٦٠٦ ح،٢/٤٤٦ ))همستدرك((في الحاكم رواه ) ٤(

عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن أبي بشرشيم،عمرو بن عون، عن ه   .  
   ))بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث((وأبو بكر الهيثمي في . ٢٣/٢١ ))التفسيـر((وأخرجه ابن جرير الطبري في 

شيم بن بشير به بلفظه، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم، وكذا نسبه السيوطي لابن من طرق عن ه ؛٧١٨ح، ٢٢٥ص
، وكلهم عن ابن ))المختارة ((، وللضياء في))البعث((، ولابن مردويه، وللبيهقي في ))معجمه((المنذر، وللإسماعيلي في 

  ].٥/٢٩٢ )) الدر المنثور ((،٣/٥٨١ ))تفسير ابن كثير((: [انظر. بلفظه عباس 
هشيم بن بشير، وقد نص ابن الصلاح على أن جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبِرون عما سمعوه من لفظ : في السند

، إذ هي صيغة من صيغ "أنبأنا"، قولهم "أخبرنا"ويلي قولهم . ، منهم هشيم بن بشير"أخبرنا"من حديثهم إلا بقولهم 
  ].٢٢٤لنور الدين عتر ص)) منهج النقد((، ١٣٤لابن الصلاح ص)) علوم الحديث: [((انظر. سماعال
  .على شرط البخاري ومسلم   : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال        : قال الحاكم بعد الحديث   ) ٥(

   أنبأنـا،  :  هذه الرواية صرح بالسماع فقال    ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، ولكنه في       . شيم بن بشير  فيه ه : قلت
  .٤/٤٣ ))تحرير التقريب((: انظر. فيمن دلس عنه أو أرسل عنه) جعفر بن إياس(ذكر أبو بشرولم ي.  أخبرنا:ومرة قال



  ٣٥

وهذا الذي احتج به العاص بن وائل إنما هو عدولٌ منه عن القياس الصحيح إلى القياس 
  .الفاسد

م، وإنكاره القياس الصحيح، وهـو      رِثل بالعظم الذي قد أَ    القياس الفاسد هو ضرب الم    و"
لْإنكار خقظَه أول مرة، فليس الإعادة مرة أخرى بأع١("سابق ير مثالغ من ابتداء الخلق على م(  

  .وهكذا أنكر القوم البعث والنشور فأدخلوا دار الويل والثبور
 أعظم تشنيع وكثُر الرد عليهم في هذا        لليوم الآخر    ميهم القرآن الكريم في إنكاره    لع ع ولقد شن

الموضوع، حتى لا تكاد تجد سورة في القرآن إلا ورت عليهم كفرهم باليوم الآخرد.  
وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَئذَا كُنا ترابا أَئنا لَفي خلْقٍ جديد أُولَئك الَّـذين              قال االله تعالى    

بوا بِرونَكَفَردالا خيهف مارِ هالن ابحأَص كلَئأُوو هِماقني أَعالأَغْلالُ ف كلَئأُوو هِم)٢(   
  

                                                        

  .١/٣٣)) درء تعارض النقل والعقل(( :انظر )١(
  .٥الرعد، الآية  سورة من)٢(



  ٣٦

   في الملائكةة أهل الجاهليةعقيد: المبحث الثالث
  

الإيمان بالملائكة جزء من عقيدتنا، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان 
وقد كان من أهل الجاهلية من يؤمن بوجودهم كقبيلة قريش، ". عبد حتى يؤمن ا كلها

: ، وقوله))1ا لَولا أُنزِلَ علَيه ملَكوقَالُو: وبعض مشركي العرب؛ كما قال االله عنهم
ُكَةلائا الْمنلَيلا أُنزِلَ عا لَوقَاءنونَ لجرلا ي ينقَالَ الَّذو)٣(")٢(.  

  :وجودهم كأبي جهلمن قوم، ويشك في  سخرومنهم من كان ي
: )٥( قَالَ أَبو جهل   )٤(عشرعلَيها تسعةَ   لَما نزلَت    : ( قال عن ابنِ عباسٍ    ] ٢٠[

، أَفَيعجز كُـلّ    )٧( يخبِركُم أَنّ خزنةَ النارِ تسعةَ عشر، وأَنتم الدهم        )٦(أَسمع ابن أَبِي كَبشةَ   
  .)٩( إسناده ضعيف. )٨() عشرة منكُم أَنْ يبطشوا بِرجلٍ من خزنة جهنم؟

                                                        
   .٨سورة الأنعام، الآية من ) ١(
   .٢١سورة  الفرقان، الآية من ) ٢(
  .)٧٥١ ،٢/٧٥٠( )) أهل الجاهليةرسول االله فيها مسائل الجاهلية التي خالف (() ٣(
   .٣٠من سورة المدثر، الآية ) ٤(
 في صدر الإسلام، وأحـد سـادات        المخزومي، القرشي، أشد الناس عداوة للنبي        هو عمرو بن هشام   : أبو جهل ) ٥(

، هلـك مـع   "أبا جهل"فدعاه المسلمون " أبو الحَكَم"قريش، وأبطالها، ودهاا في الجاهلية، أدرك الإسلام، وكان يقال له         
  .٥/٨٧للزركلي )) الأعلام. (( في بدرالمشركين

 )) فتح البـاري ((: انظر. حد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض      ، لأن أبا كبشة أ    يعني النبي   ) ٦(
١/٤٠.  
  .٢/١٤٥لابن الأثير  ))النهاية((: انظر. العدد الكثير: الدهم) ٧(
  ، عن محمد بن سعد العوف، عن أبيـه، عـن عمـه، عـن أبيـه، عـن                   )١٢/١٠١( ))تفسيره((الطبري في   رواه  ) ٨(

  . ابن عباس 
 ))تفسيره(( وذكر الحديث القرطبي في      .من طرق موقوفا على قتادة بن دعامة      ) ١٢/١٠١)) (تفسيره((وأخرجه الطبري في    

 لابن أبي حاتم عـن الـسدي   )٦/٣١٥)) (الدر المنثور((وعزاه السيوطي في .عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك   ) ١٩/٨٠(
  ).٥/١٧ (:انظر.  وابن المنذر عن قتادة، وابن جرير،ن حميد وعبد ب،كذا عزاه لعبد الرزاقو. بلفظه

. إسناد الحديث ضعيف، وذلك لأن محمد بن سعد العوفي لينه الخطيب في الحديث، وقال عنه الدارقطني إنه لا بأس به                   ) 9(
  جهمي، ولم يكن : دسعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قد قال عنه الإمـام أحم: ولم أجد من وثقه، وأما أبوه فهو

  )) تـارخ بغـداد  ((، )٥/١٧٤(، )٣/١٨)) (لسان الميـزان : [((انظر. ممن يستاهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعا لذلك 
)٩/١٢٦(، )٥/٣٢٢.[(                    =  



  ٣٧

 في ذلك،   لمقولة من أبي جهل تدل على أنه كان ينكر وجودهم، ويكذب النبي             هذه ا "
  .)١("لأنه لو كان مصدقا بذلك لصدق بما أخبر من قوم

ومن أهل الجاهلية من لم يترل الملائكة منازلهم، التي تنبغي لهم، فإذا هم يعبدوم من دون                
، ومن   )٢( يقُولُ للْملائكَة أَهؤلاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ      ويوم يحشرهم جميعا ثُم   االله تعالى   
ذلك لأم لا يؤمنون بالآخرة     ؛  )٣(جعلُوا الْملائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثًا       هؤلاء من 

      َكَةلائونَ الْممسلَي ةرونَ بِالآخنمؤلا ي ينثَى  إِنَّ الَّذةَ الأُنيمست )ولقد عـاب االله عليهم    ،  )٤
أَفَأَصـفَاكُم ربكُم بِالْبنِين واتخـذَ من الْملائكَـة إِناثًا إِنكُـم لَتقُولُونَ قَولا          : قولَهم فقال 
  .)٥(عظيما

]٢١ [داهجقَالَ م : )ن ةالْجِن نيبو هنيلُوا بعجاوبس)شٍ)٦يقُر كَةُ :  قَالَ كُفَّارلائالْم
اللَّه اتن٧()ب(.  

 مشركو العرب، الذين كانوا يزعمون أن الملائكة -عالم الغيب-ولقد ضل في هذا اال "
  ، واختلطت هذه المقولة اافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبر؛ إذ زعمـوا أن هؤلاءإناثٌ

____________________ 

 ـ             =     . هومن منهجي في هذه الرسالة ألا أذكر إلا حديثا مقبولا، ولكني لم أجد في هذا الباب إلا هذا الحديث ولـذا ذكرت
  .وإن معنى الآيات من سورة المدثر تشهد لمعناه

  .)٢/٧٥٠( ))مسائل الجاهلية التي خالف رسول االله فيها أهل الجاهلية(() ١(
   .٤٠من سورة سبأ، الآية ) ٢(
   .١٩من سورة الزخرف، الآية ) ٣(
   .٢٧من سورة النجم، الآية ) ٤(
   .٤٠من سورة الإسراء، الآية ) ٥(
  ١٥٨اء ، الآية من سورة الإسر) ٦(
بدء الخلق باب ذكر الجن وثوام وعقام، معلقا عن مجاهد رحمه االله؛ وقد وصله ابن حجـر في                 ) ٢٦٦ص(البخاري  ) ٧(

  ].٣/٥١٤: تغليق التعليق على صحيح البخاري: [انظر. حدثنا ورقاء، عن أبي نجيح بلفظه: قال الفريابي: التغليق فقال
مبتدأ إسناده واحد فأكثر، وهذا وقع كثيرا في تراجم أبواب البخاري، ووقـع منـه في           ما حذف من    : والحديث المعلق هو  

، وقد )الآتي ذكره في المبحث الثامن (٤٨مسلم قليل  جدا، ووقع منه أيضا عند البخاري في غير التراجم، مثل حديث رقم              
لها بالصحة، وقد ذكر ابن الصلاح أسباب       الجزم، وهذه يحكم    : وقعت هذه المعلقات عند البخاري بصيغتين، فالأولى منهما       

روي، وحكي، فليس له    : ما كان بصيغة التمريض مثل    : ، والثانية ))الصحيح((إيراد البخاري أمثال هذه المعلقات في كتابه        
لابـن  )) معرفة علـوم الحـديث  : [((انظر. مشعر بصحة أصله، واالله أعلم)) الصحيحين((حكم الصحة، لكن وجوده في  

  ].٦٣للنووي ص)) ارشاد طلاب الحقائق((، )٦٨، ٢٥، ٢٤(الصلاح ص



  ٣٨

  
  

  .)١()الإناث بنات االله
يوم أن ينسب العباد إلى االله تعالى ما        . )٢(تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى   : وصدق االله إذ يقول   

!! وكيف يفترون علـى االله كـذبا   )٣(أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنثَى  لا يرتضون أن ينسب إليهم      
هينا ، ولكنهم يحسبونه    وينسبون إليه الولد زورا ويجعلون الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا          

يمظع اللَّه دنع وهو )٤(.  
 لهم، لأم أصبحوا للملائكة أعـداءً      )٥(يوم يرونَ الْملائكَةَ لا بشرى يومئذ     وهؤلاء  

  .)٦(عدو للْكَافرِينمن كَانَ عدوا للَّه وملائكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِنَّ اللَّه و
ولقد بين االله تعالى أن الكفر بالملائكة ضلال بعيد، ورد على ما كان يعتقده أهل الجاهلية                

لا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه   *بلْ عباد مكْرمونَ     :من الاعتقادات الفاسدة فقال تعالى     فيهم
 بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولا يشفَعونَ إِلا لمن ارتضى وهم مـن خـشيته               يعلَم ما * يعملُونَ  
  .)٧(لظَّالمين اومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهنم كَذَلك نجزِي* مشفقُونَ

إلى يومنا هذا، فإنكار وجودهم لا يزال موجـودا عنـد   ولا تزال صور الكفر بالملائكة     "
  .… الملاحدة من الماديين وغيرهم، الذين ينكرون وجود الخالق تعالى، وكذلك الغيبيات

                                                        
   . ١٦عمر الأشقر، ص ل  ))عالم الملائكة الأبرار(() ١(
   .٢٢من سورة النجم، الآية ) ٢(
   .٢١من سورة النجم، الآية ) ٣(
   .١٥من سورة النور، الآية ) ٤(
   .٢٢من سورة الفرقان، الآية ) ٥(
   .٩٨من سورة البقرة، الآية ) ٦(
   .٢٩ - ٢٦الآيات : من سورة الأنبياء) ٧(



  ٣٩

ودعوى أن الملائكة إناث لا تزال كذلك، وذلك أننا نسمع كثيرا من النـاس يـسمون                
عة وثنية، وقد تغنى بذلك عدد      الممرضات في المستشفيات بملائكة الرحمة، ولا ريب أن هذه نز         

  .)١("من الشعراء المعاصرين

                                                        

 وذكر المؤلف بعـض     ).الكفر بالملائكة (المسألة الثالثة بعد المائة     ] ٧٥٨ - ٧٥٤/ ٢: مسائل الجاهلية السابق  : [انظر) ١(
  .أبيام وعلق عليها



  ٣٩

   في الرسلة أهل الجاهليةعقيد: المبحث الرابع
  

الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، وقد كفر به أهل الجاهلية، فإم لمّا "
أتتهم رسل االله بالهدى ودين الحق، رم، وكذّبوهم فيما جاءوا به، وسخروا دوا عليهم دعو

  .)١("م، ومكروا م، وهموا بقتلهم
  :نّ هؤلاء ارمين يعتدون على الرسلِ وأتباعهم، وعلى ما جاءوا به بأمرينوإ"

  .التشكيك: الأول
  .العدوان: الثاني

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا من الْمجرِمين وكَفَى بِربك هاديا  : قال االله تعالى
لمن أراد أن يضله  كَفَى بِربك هاديا :  في مقابلته، فقد قال اهللالتشكيكأما ، )٢(ونصيرا

 لمن أراد أن يردعه أعداءُ نصيرا : ، فقد قال االله تعالى في مقابلتهالعدوانوأما  . أعداءُ الأنبياء
   .)٣("الأنبياء

فُسهم أَنْ بِئْسما اشتروا بِه أَن والتكذيب من أول الأسلحة التي استخدمها الجاهليون؛ 
لَ اللَّها أَنزوا بِمكْفُري)٤( .  

لَما كَذَّبتنِي قُريش قُمت في (:  يقُولُأَنه سمع رسولَ اللَّه   عن جابِرٍ] ٢٢[
  .)٧() أَنظُر إِلَيه أُخبِرهم عن آياته وأَنا)٦( فَطَفقْت، فَجلا اللَّه لي بيت الْمقْدسِ،)٥(الْحجرِ

                                                        

   .٢/٧٦٠)) اهليةأهلَ الج  رسولُ االله فيها المسائل التي خالف ) ((١(
   .٣١من سورة الفرقان، الآية ) ٢(
   .٦٤لابن عثيمين ص )) شرح كشف الشبهات) ((٣(
   .٩٠من سورة البقرة، الآية ) ٤(
. وهل هو من البيت أم لا؟ خلاف بين العلماء شـديد          . على صفة نصف دائرة، وقدرها تسع وثلاثون ذراعا       : الحجر) ٥(

   .٣/٥١٨)) فتح الباري: ((انظر
)٦ (قْتل، وجعلَ يفعلُ، وهي من أفعال ا: فَطَفعذَ في الفبمعنى أَخ قلشروعطَف)) .٣/١٢٩  لابن الأثير))النهاية.   
 عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عـن  ؛ المناقب، باب المعراج  ٣٨٨٦، ح ٣١٥رواه البخاري ص  ) ٧(

  .  رضي االله عنهمابن عبد االلهأبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر 



  ٤٠

عجبا أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ  وكان لهم ، لقد استغرب القوم أنْ يبعث االلهُ بشرا رسولا 
ا  الَّذين آمنوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِم قَالَ الْكَافرونَ إِنَّ هذَمنهم أَنْ أَنذر الناس وبشرِ

بِينم راحلَس)١( ، وقالواَونركَاف بِه ملْتسا أُرا بِمكَةً فَإِنلائلَ ما لأَنزنباءَ رش لَو)2(،  
  .)٣(أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ. * ساحر أَو مجنونٌولا سبيل لهؤلاء إلا قولهم  

  : مجنونمفأما قوله
، وكَانَ يرقي )٥( قَدم مكَّةَ، وكَانَ من أَزد شنوءَةَ)٤(أَنَّ ضمادا: (ابنِ عباسٍ  عنِفَ] ٢٣[

  .)٦()…إِنَّ محمدا مجنونٌ : فَسمع سفَهاءَ من أَهلِ مكَّةَ يقُولُونَ. من هذه الريحِ
تقـوم  … إنّ الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان        ! قاًإا حقيقة تستوقف النظر ح    "

ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد االله تعالى، وتنحية الأرباب          . على أساس دينونة العباد للعباد    
ومن ثَم تصطدم هذه الدعوة بقاعدة الجاهلية التي تقوم عليها؛ وحينها تسفر الجاهليـة              . الزائفة

  .)٧("وة الإسلامعن حقيقة موقفها تجاه دع
  : وأما قولهم ساحر

____________________________ 

 تفسير القرآن، باب ومن سـورة    ٣١٣٣، ح ١٩٦٩والترمذي ص .  الإيمان، ذكر المسيح   ١٧٠، ح ٧٠٨وأخرجه مسلم ص  
 : تفسير القرآن، باب قوله تعالى  ٤٧١٠ ح ٣٩٣وأخرجه البخاري ص  . بني إسرائيل، كلاهما من طريق ابن شهاب به بلفظه        

لالَي هدبى بِعرأَس . كلاهما من طريق ابن شهاب به بلفظه، وفيه زيادة  ،٣/٣٧٧وأحمد )حني أُسرِي بِي.(  
   .٢من سورة يونس، الآية ) ١(
   .١٤من سورة فصلت، الآية ) ٢(
   .٥٣ و ٥٢من سورة الذاريات، الآيتان ) ٣(
  )) بة في تمييز الـصحابة    الإصا.((في الجاهلية   وكان صديقاً للنبي     ، وبايع عن قومه   ،بن ثعلبة، أسلم بمكة   اهو  : ضماد) ٤(
٣/٤٨٦.  
الأَزد، من أعظم قبائل العرب وأشهرها، تنسب إلى الأزد بن الغوث بن بنت مالك، وتنقسم إلى أربعـة                  : أَزد شنوءَةَ ) ٥(

   .١/١٥)) معجم قبائل العرب. ((أَزد شنوءَةَ وينسبون إلى كعب بن الحارث:  أقسام، منها
 الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفـظ        ٨٦٨، ح ٨١٣رواه مسلم ص  ) ٦(

  .  عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبير، عن عمرو بن سعيد، عن داوود،له، عن عبد الأعلى
   ،٢٥٩٠وابـن ماجـه ص    . باب ما لا يستحب من الكلام عند النكاح         النكاح، ٣٢٧٨، ح ٢٣٠٠وأخرجه النسائي ص  

 ، ثلاثتهم من طرق عن داوود بن أبي هند به بلفظه، ولـيس فيـه             ١/٣٥٠وأحمد  . نكاح، باب خطبة النكاح    ال ١٨٩٣ح
  . من طريق داوود بلفظ مسلم١/٣٠٢وأخرجه أحمد . لفظنا

   .٤/٢١٠١)) في ظلال القرآن) ((٧(



  ٤١

  اهـه أَنه سأَلَ أَخـوفي -..)١(غفَارٍ خرجنا من قَومنا: (الـق  عن أَبي ذَرفَ] ٢٤[
علَى  لَقيت رجلا بِمكَّةَ: ما صنعت؟ قَالَ:  فَقَال- حين ذَهب إِلَى مكَةَ وعاد إِلَيه )٢(أُنيساً

دينِك،لَهسأَر أَنَّ اللَّه معزي .؟ قَالَ: قُلْتاسقُولُ النا يقُولُونَ: فَمي : ،نكَاه ،راعش
راح٣()…س( .  

كَذَلك ما أَتى الَّذين هي طبيعة واحدة للمكذبين، وهي استقبال واحد للحق وللرسل "
كأنما تواصوا ذا الاستقبال على مدار ، )٤(حر أَو مجنونٌمن قَبلهِم من رسولٍ إِلا قَالُوا سا

   . )٥("وما تواصوا بشيء، إنما هي طبيعة الطغيان! القرون
 وها نحن نرى وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة تشن على الدعاة حملة"
وهم إلى … رفون وهم فهم الأصوليون، ودعاة الشغب والفتنة، والإرهابيون، والمتط. مسعورة

  . )٦("آخر هذه التهم المعلبة والجاهزة، التي تكال على الدعاة في الليل والنهار
، فقد )٧("، وإيذاء روحه، وإقلاق خاطره نبينا لقد أراد أهل الجاهلية إيجاع قلبِ"

د نعلَم ولَقَ بالقول انبعث من القوم أشقاهم، فإذا هي امرأة تصدت لمضايقة نبينا محمد 
  .)٨(أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ
                                                        

 إليهم دون   رفـفانقلب الش  م؛قبيلة كانت في الجاهلية، كان لها قوة ومكانة، أسرعوا في الدخول في الإسلا            : ارـغف) 1(
  .٦/٦٢٦)) فتح الباري: ((انظر. غيرهم، وأول من أسلم منهم أبو ذر وأخوه 

. هو ابن جنادة بن سفيان بن غفار الغفاري، أخو أبي ذر، وكان أكبر منه، أسلم على يد أخيـه أبي ذر                    : أُنيس) ٢(
   .١/١٣٦)) يز الصحابةالإصابة في تمي((
  والـدارمي  . ٥/١٧٧وأحمـد  .  لغفار وأسلم   فضائل الصحابة، باب دعاء النبي       ٢٤٧٣، ح ١١١١رواه مسلم ص  ) ٣(
غفار غَفر االله لها، وأَسـلَم  ( السِير، باب في فضل أسلم وغفار، ثلاثتهم من طرق عن حميد بن هلال بجزء منه وهو  ٢/١٩٦

  ). سالَمها االله
 المناقب، باب قصة زمـزم،  ٣٥٢٢، ح٢٨٧وأخرجه البخاري ص.  فضائل الصحابة ٢٤٧٣، ح ١١١١م ص وأخرجه مسل 

   فضائل الصحابة، بـاب مـن فـضائل         ٢٤٧٤، ح ١١١٢ومسلم ص .  المناقب، باب إسلام أبي ذر     ٣٨٦١، ح ٣١٣وص
  . بنحوه وليس فيه لفظناأبي ذر، كلاهما من طرق عن ابن عباس 

   .٥٢من سورة الذاريات، الآية ) ٤(
  . بتصرف٦/٣٩٢٧)) في ظلال القرآن) ((٥(
   .٨٢ و ٨١لمحمد حسان ص )) خواطر على طريق الدعوة) ((٦(
  . بتصرف٦/٣٩٢٧)) في ظلال القرآن) ((٧(
   .٩٧من سورة الحجر، الآية ) ٨(



  ٤٢

. ؛ فَلَم يقُم لَيلَتينِ أَو ثَلاثًااشتكَى رسولُ (:  سفْيانَ قَال بنِعن جندبِ] ٢٥[
لَم أَره قَرِبك .  تركَكإِني لأَرجو أَنْ يكُونَ شيطَانك قَد! يا محمد: ، فَقالَت)١(فَجاءته امرأَةٌ

ثَلاث نِ، أَويلَتذُ لَينلَّ : قَالَ. مجو زع لَ اللَّهزفَأَن ىحالضى * وجلِ إِذَا ساللَّيو * كعدا وم
  .)٣())٢(ربك وما قَلَى

أَو *  لَنا من الأَرضِ ينبوعا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر: وقد بلغ ؤلاء الطيش حتى قالوا
أَو تسقطَ السماءَ كَما * تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر الأََار خلالَها تفْجِيرا 

بيت من زخرف، أَو ترقَى أَو يكُونَ لَك * زعمت علَينا كسفًا، أَو تأْتي بِاللَّه والْملائكَة قَبِيلا 
هلْ كُنت إِلا ! سبحانَ ربي: قُلْ. ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا كتابا نقْرؤه. في السماءِ
  .)٤(!بشرا رسولا

ن تلك وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية، فراحوا يطلبو"
الخوارق المادية، ويتعنتون في اقتراحام الطفولية، ويتبجحون في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا 

 الآيات، وها هم الآن يطلبون من رسول االله ، )٥(فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلا كُفُورا… تحرج
ذَ إِلَهه هواه، وأَضلَّه اللَّه علَى أَفَرأَيت من اتخ ولكن؟ ،فيستجيب طمعا في إسلامهم وإيمام

                                                        

  ون أم قبيح، ـا المسلمـهي أم جميل العوراء بنت حرب، وهي أخت أبي سفيان، وامرأة أبي لهب، والتي سماه: المرأة) ١(
  .بتصرف ٣/١٢)) فتح الباري. ((وقد نزل فيها وفي زوجها سورة المسد

    .٣ - ١من سورة الضحى، الآيات ) ٢(
 من أذى المشركين والمنافقين، عن إسحاق بـن       الجهاد والسير، باب ما لقي النبي        ١٧٩٧، ح ٩٩٨رواه مسلم ص  ) ٣(

  .  عن جندب بن سفيان ، عن الأسود بن قيس، عن زهير، عن يحيى بن آدم،إبراهيم ومحمد بن رافع
 فـضائل   ٤٩٨، ح ٤٣٢ وص ؛ما ودعك ربك وما قَلَـى      تفسير القرآن، باب     ٤٩٥٠، ح ٤٢٨وأخرجه البخاري ص  

تفـسير للآيـة،    ، زيادة٤٩٥٠القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، من طريق الأسود بن قيس به بلفظه، وفي ح        
 ، كلاهما من طرق عن الأسود بن قـيس        ٣١٣ و   ٤/٣١٢وأحمد  . معة، باب ترك القيام للمريض     الج ١١٢٥  ح  ،٨٨وص
 ، ٤/٣١٣وأحمـد  . ، باب ومن سورة الضحى تفسير القرآن عن رسول االله ٣٣٤٥وأخرجه الترمذي ص  ، ح     . بمعناه

 ـ  . كلاهما من طرق عن الأسود بن قيس بنحوه، وفيه ذكر سبب شكوى رسـول االله                 ، ٨٨اري ص وأخرجـه البخ
تفسير القـرآن،    ٤٩٥١، ح ٤٢٨، وص  الجمعة، باب ترك القيام للمريض، مقتصرا على شكوى رسول االله            ١١٢٤ح

  .رسول االله  ، من طريق الأسود بن قيس به مقتصرا على خبر المرأة فقط، ولم يذكر شكوىكما ودعك ربباب 
   .٩٣ - ٩٠من سورة الإسراء، الآيات ) ٤(
   .٨٩ة الإسراء، الآية من سور) ٥(



  ٤٣

 دعب نم يهدهي نةً، فَماوشغ رِهصلَى بلَ ععجو ،قَلْبِهو ،هعملَى سع متخلْمٍ، وع
  .)٢(")١(اللَّه؟

  . الآيات؛ تعنتا وكبراوها هم يطلبون من رسول االله 
]٢٦ [ كالنِ مسِ بأَن نع َولَ : (قَالسأَلُوا ركَّةَ سلَ مإِنَّ أَه ةً؛آي مهرِيأَنْ ي 

  . )٣()فَأَراهم انشقَاق الْقَمرِ
؟ لقد كان ردهم على  ترى ما هو المتوقع من القوم أن يقولوا. وبعد رؤية انشقاق القمر

 أن يألفها فقد  قلب النبي كلمة يكاد، )٤(يقُولُوا سحر مستمرهذه الآية الكريمة أن 
إِنْ هذَا إِلا  وسمعها حين تلا آيات الرحمن، )٥(هذَا ساحر كَذَّابسمعها في أول الدعوة 

ثَرؤي رحس)٦(ولكنه ثبت ثباتاً حسناً، وصبر ؛ ِلسالر نمِ مزلُوا الْعأُو ربا صكَم)٧(.  
 ون ويشتمونوبعد كل هذا الصبر والتسامح؛ إذاسبم ي!!  

أَلا تعجبونَ كَيف يصرِف اللَّـه :   قَالَ رسولُ اللَّه    : ( قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ] ٢٧[
 ـدمحا مأَنا ومذَمونَ منلْعيا ومذَمونَ ممتشي مهنلَعشٍ ويقُر متي شنع()٨(.  

                                                        

   .٢٣من سورة الجاثية، الآية ) ١(
   .٤/٢٢٥٠)) في ظلال القرآن) ((٢(
 آية، عن عبد االله بن محمـد   ، المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي  ٣٦٣٧ ، ح    ٢٩٦رواه البخاري ص    ) ٣(

  . عن يونس عن شيبان عن قتادة عن أنس 
  ، ٤١٦البخـاري ص .  آيـة ناقب، باب سؤال المشركين أن يـريهم الـنبي        الم ٣٦٣٧، ح ٢٩٦وأخرجه البخاري ص  

 تفـسير  )٤٨٦٨ ،٤٨٦٧(، ح٤١٦البخـاري ص ). حتى رأَوا حراءَ بينهما( المناقب، باب انشقاق القمر، وفيه   ٣٨٦٨ح
والترمـذي  . نشقاق القمر صفة القيامة والجنة والنار، باب ا     ٢٨٠٢، ح ١١٦٦ومسلم ص . وانشق القَمر القرآن، باب   

  وأحمـد  ). اقْتربت الـساعةُ  فَنزلَت(، تفسير القرآن عن رسول االله، باب ومن سورة القمر، وفيه   ٣٢٨٦، ح ١٩٨٧ص
، ٢٨٠٢، ح ١١٦٦وأخرجه مـسلم ص   .  به بلفظه   أربعتهم من طرق عن قتادة عن أنس         ،)٢٢٠ ،٢٠٧ ،٣/١٦٥(

  . كلاهما من طرق عن قتادة به بلفظه مختصرا،)٢٧٨ ،٣/٢٧٥(وأحمد . قاق القمرصفة القيامة والجنة والنار، باب انش
   .٢من سورة القمر، الآية ) ٤(
   .٤من سورة ص، الآية ) ٥(
   .٢٤من سورة المدثر، الآية ) ٦(
   .٣٥من سورة الأحقاف، الآية ) ٧(
 عن سفيان بـن  ،عن علي بن عبد االله،  المناقب، باب ما جاء في أسماء الرسول     ٣٥٣٣، ح ٢٨٨رواه البخاري ص  ) ٨(

  .  عن أبي هريرة ، عن الأعرج، عن أبي الزناد،عيينة



  ٤٤

، لا يـسمونه باسمـه   فار من قريش من شدة كراهتهم النبي   كان الك ": قال ابن حجر  
. فعل االله بمذمم  : مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا    : الدال على المدح؛ فيعدلون إلى ضده فيقولون      

  .)١("ومذمم ليس هو اسمه، ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره
  :  قال له قومهرثة؛ فها هو نبي االله نوح والسب والشتم من صفات القوم المتوا

 ٍبِينلالٍ مي ضف اكرا لَنإِن)ونبي االله هود ،)٢ قال له قومه  :  ةفَاهي سف اكرا لَنإِن
بِينالْكَاذ نم كظُنا لَنإِنو)٣( ، ونبي االله صالحقال عنه قومه  : رأَش كَذَّاب ولْ هب)٤(، 

 وها هو خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء ،)٥(إِنَّ هذَا لَساحر عليم :  قال عنه قومهموسى و
سيبشوي تُيقولُ ربي االله لأنه م.  

وكذا كلُ من دعا إلى االله على بصيرة، سينالُه نصيب من هذه الجاهلية، فالتطرف من 
  !!! بعيدالمؤمنين الموحدين قريب، والإرهاب عنهم ليس ب

  .)٦(كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِلا كَذباهكذا يزعمون و
  ى للبطولة موثقــاـقدراً وأعط      ا لما سمـاـوا تطرف جيلنـقال

  ومضى على درب الكرامة وارتقى             ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا
  رف في الهـوى وتزندقــاـتط            رـأتطرف إيماننـا باالله في عص
  لام الشعـوب وأرهقاـأودى بأح             المـإن التطرف ما نرى من ظ

   )٧(ن به ونمـدح عفلقاـديـوالمقت              داـرف أن نذم محمـإن التط
  .وهاهم يتعاهدون على الكفر، ومواصلة طريق الضلال

____________________________ 

وإنمـا  ) أَلا تعجبونَ ( الطلاق، باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ ا، ليس فيه           ٣٤٦٨، ح ٢٣١٣وأخرجه النسائي ص  
  .به بلفظه) عبد االله بن ذكوان( كلاهما من طرق عن أبي الزناد ،)٣٦٩ ،٢/٢٤٤(وأحمد ). انظروا(فيه 

   .٦/٦٤٥)) فتح الباري) ((١(
   .٦٠من سورة الأعراف، الآية ) ٢(
   .٦٦من سورة الأعراف، الآية ) ٣(
   .٢٥من سورة القمر، الآية ) ٤(
   .١٠٩من سورة الأعراف، الآية ) ٥(
   .٥من سورة الكهف، الآية ) ٦(
  . ١٢ص )) خواطر على طريق الدعوة((من كتاب )  ٧(



  ٤٥

]٢٨ [ دينِ زةَ بامأُس نعَقَال ) : ولَ اللَّهسا ري قُلْتهتجي حا؟ فزِلُ غَدنت نأَي  .
  نحن نازِلُونَ غَدا بِخيف بنِي كنانةَ : ، ثُم قَالَ)١(وهلْ ترك لَنا عقيلٌ منزِلا: قَالَ

بنِي كنانةَ حالَفَت قُريشا علَى ، حيثُ قَاسمت قُريش علَى الْكُفْرِ، وذَلك أَنَّ )٢(الْمحصبِ
موهوؤلا يو موهايِعبمٍ أَنْ لا ياشنِي ه٣()ب(.  

، وبني هاشم، وبني عبد المطلب من مكة إلى تحالفوا على إخراج النبي ": قال النووي
هذا الشعب وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المسطورة، فيها أنواع من 

  .)٤("…اطلالب
 منا وهكذا يتقاسم ارمون في كل وقت لحرب الرسل وأتباعهم، وما قوم صالح "

تقَاسموا بِاللَّه لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولن لوليه ما شهِدنا مهلك أَهله وإِنا ببعيد حيث 

                                                        

  ؛ لأما كانا مسلمين، وكان عقيل وذلك لأن عقيلا وطالبا ورثا أبا طالب لما مات، وحرم عقيلٌ عليا وجعفر ) ١(
  .٧/٦٠٧)) فتح الباري((: انظر. وطالب كافرين

غلظ الجبل، والمحصب مكان يترل فيـه     الخيف، ما ارتفع عن مجرى السيل، وانحدر عن         ): الْمحصب(خيف بنِي كنانةَ    ) ٢(
  .]٣/٦٩١)) فتح الباري(( ، ٢/٩٣  لابن الأثير))النهاية((: [انظر. وهو ليس من المناسك في شيء

 الجهاد والسير، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، عن                ٣٠٥٨، ح ٢٤٦رواه البخاري ص  ) ٣(
   عـن أسـامة   ، عن عمرو بـن عثمـان     ، عن علي بن حسين    ، عن الزهري  ، عن معمر  ، عن عبد الرزاق   ،محمود بن غيلان  

  . بن زيد 
 ٢٧٣٠ح ،٦٤١وابـن ماجـه ص  .  الفرائض، باب هل يرث المـسلم الكـافر  ٢٩١٠، ح١٤٤٠وأخرجه أبو داوود ص 

به، وفي رواية ابـن       عن الزهري  ،ق ، ثلاثتهم من طر    ٥/٢٠٢وأحمد  . الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك       
  ، ٣٥٠ الحج، باب توريث دور مكـة وبيعهـا وشـرائها، ص         ١٥٨٨، ح ١٢٥وأخرجه البخاري ص  . ماجه وأحمد زيادة  

وأخرجه كل مـن  .  الراية يوم الفتح، من طريق الزهري  بمعناه وليس فيه لفظنا          المغازي، باب أين ركز النبي       ٤٢٨٣ح
 ١٦٤، ح ٩٥٨ص ومـسلم    .المـسلم   باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكـافر         الفرائض، ٦٧٦٤، ح ٥٦٥البخاري ص 

، باب مـا جـاء في        الفرائض عن رسول االله      ٢١٠٧، ح ١٨٦٢والترمذي ص . الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها    
  ابـن ماجـه   و.  الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر٢٩٠٩، ح١٤٤٠وأبو داوود ص. إبطال الميراث بين المسلم الكافر    

  ومالـك  ) . ٢٠٩،  ٢٠٨،  ٢٠٠/(٥ وأحمـد    . الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك        ٢٧٢٩، ح ١٤٤٠ص
 الفرائض، باب في    )٣٠٠١ ،٣٠٠٠ ،٢٩٩٩،  ٢٩٩٨( ، ح  ٢/٢٨٥والدارمي  .  الفرائض، باب ميراث أهل الملل     ٢/٥١٩

  ).لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم(لفظه ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، جميعهم من طرق عن ابن شهاب به ب
  .، وهو من أوثق الناس في معمر١٤حديث رقم: انظر. عبد الرزاق بن همام، وهو ثقة تغير: في السند

   .١/٧٥)) شرح النووي) ((٤(



  ٤٦

 فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح: ن قالواوتبعهم قوم فرعون يوم  أ، )١(لَصادقُونَ
   ضربة يتقاسمون على قتله، ليضربوه  ام بعثة نبينا محمدـا هم أيـوه، )٢(الْيوم من استعلَى

  .)٣("رجل واحد؛ ليتفرق دمه بين القبائل، ولا يجد له طالباً
   .فها هو أبو جهل يتوعد أن يهين رسول االله ولا زال مسلسل الانتقام مستمرا، 

 يصلِّي عند- -أَبو جهلٍ لَئن رأَيت محمدا : قَالَ: ( عباسٍ قَالَ ابنِعنِ] ٢٩[
هقنلَى علأَطَأَنَّ ع ،ةبالْكَع . بِيلَغَ النفَبَفَقَال   :لائالْم هذَتلأَخ لَهفَع ٤()كَةُلَو(.  

لم يبق ! ولئن لم يجرؤ هذا الحقير على أن يفعل ما أراد، فهنالك من هو أحقر منه وأغلظ
 البصيرة، وإن كان صاحب عينين ىفي قلبه مثقال ذرة من خير، فضلاً عن إيمان؛ رجل أعم

إنه عقبة بن أبي ، )٥(صدورِفَإِنها لا تعمى الأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في التين يربص
  .)٦(معيط

سأَلْت عبد اللَّه بن عمرٍو عن أَشد ما صنع : (عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ] ٣٠[
 ولِ اللَّهسرِكُونَ بِرشالْمَ؟ قَال : بِياءَ إِلَى النج طيعأَبِي م نةَ بقْبع تأَيروهلِّي، وصي  .

  : فَجاءَ أَبو بكْرٍ حتى دفَعه عنه فَقَالَ. فَوضع رِداءَه في عنقه، فَخنقَه بِه خنقًا شديدا
كُمبر نم اتنيبِالْب اءَكُمج قَدو ي اللَّهبقُولَ رلا أَنْ يجلُونَ رقْتأَت )١())٧(.  

                                                        

   .٤٩من سورة النمل، الآية ) ١(
   .٦٤من سورة طه، الآية ) ٢(
   .٢/٨٧) )سيرة ابن هشام((انظر بتفصيل ) ٣(
 عن  ،، عن يحيى بن جعفر    كلا لئن لَم ينته لَنسفَعاً بِالناصية      تفسير القرآن، باب     ٤٩٥٨، ح ٤٢٩رواه البخاري ص  ) ٤(

  .  عن ابن عباس ، عن عكرمة، عن عبد الكريم الجزري، عن معمر،عبد الرزاق
وأحمـد  . ، باب ومن سورة اقرأ باسـم ربـك        ن عن رسول االله      تفسير القرآ  ٣٣٤٨ح ،١٩٩٦وأخرجه الترمذي ص  

. بعـد الملائكـة   ) عيانـا (وزاد فيه الترمذي تفسيرا للآية ولفظة       .  كلاهما من طرق عن عبد الرزاق به بلفظه        ،)١/٣٦٨(
 ولـو    ..توالو أن اليهود تمنوا الموت لمـا      ( من طريقين عن عبد الكريم الجزري به بلفظه، وزيادة           )١/٢٤٨(وأخرجه أحمد   

   ). .. خرج الذين يباهلون رسول االله 
   .٤٦من سورة الحج، الآية ) ٥(
هو عقبة بن أبان بن ذكوان، من مقدمي قريش في الجاهلية، أبو الوليد نسب إلى كنية أبيـه، كـان شـديد الأذى                        ) ٦(

  )) الأعـلام ((: انظـر . سـلام للمسلمين عند ظهور الدعوة، فأسروه يوم بدر، وقتلوه، وصلبوه، وهو أول مصلوب في الإ             
   .٥/٢٤٠للزركلي 

   .٢٨من سورة غافر، الآية ) ٧(



  ٤٧

إنما شدد الأمر في حق أبي جهل، ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط و": قال ابن حجر
ى الجَلَحيث طرح سعلى ظهره )٢(ورز  ما وإن اشتركا في مطلق الأذية حالةوهو يصلي، لأ 

وبإرادة وطء العنق الشريف، وفي ذلك من المبالغة ما  صلاته، لكن زاد أبو جهل بالتهديد،
عل ذلك، ولأنَّ سلى الجزور لم يتحقق نجاستها، وقد عوقب عقبة اقتضى تعجيل العقوبة لو ف

 هذا في الدنيا، ويوم القيامة ؛)٣(" عليه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدربدعائه 
ودروالْم دالْوِر بِئْس)٤(.  

____________________________ 

 ،، عن محمد بن يزيد الكوفي     )لو كنت متخذا خليلا    ( المناقب، باب قول النبي      ٣٦٧٨، ح ٢٩٩رواه البخاري ص  ) ١(
لزبير عن عبد االله بن عمرو     عن عروة بن ا    ، عن محمد بن إبراهيم    ، عن يحيى بن أبي كثير     ، عن الأوزاعي  ،عن الوليد بن مسلم   

  .  بن العاص
 ٤٨١٥، ح ٤١٠وص المشركين بمكة،     وأصحابه من   المناقب، باب ما لقي النبي       ٣٨٥٦، ح ٣١٣وأخرجه البخاري ص  

وأخرجـه أحمـد   .  كلاهما من طرق عن الوليد بن مسلم به بلفظـه    ،)٢/٢٠٤(وأحمد  . تفسير القرآن، باب سورة المؤمن    
  . من طريق عن عروة بن الزبير به مطولا وفيه قصة)٢/٢١٧(

  .الوليد بن مسلم، ويحيى بن أبي كثير: في السند رجلان
وهو الوليد بن مسلم فهو الرقشي، الدمشقي، أبو العباس، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، وقـد                  : أما الأول 

ات المدلسين؛ وهم الذين اتفق الأئمة على وجوب التـصريح بالـسماع في    ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من كتابه طبق  
وقد احتجوا في حديثه عن الأوزاعي، وقد صرح الوليد بسماعه من الأوزاعي في روايتـه               : وقال أيضا ابن حجر   . مرويام

  .يجب أن يصرح بالسماع في رواياته لتدليسه ، فهو إذا ثقة٣٨٥٦لهذا الحديث برقم 
  ].٤٧٣ص )) هدي الساري((، ١٢٧، ح ٥١ص )) طبقات المدلسين((، ٤/٧٦)) رير التقريبتح: [((انظر

فهو يحيى بن أبي كثير، أبو النضر اليماني، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامـسة، روىلـه الجماعـة،                    : وأما الثاني 
بي، وإنما هو عن أحد شيوخ يحيى بـن  وبالنسبة لإرساله؛ فقد أرسل عن الصحابة الكثير ولم يلقهم، وحديثنا ليس عن صحا  

أبي كثير كما قال المزي، ويحيى بن أبي كثير لا يحدث إلا عن ثقة كما قال أبو حاتم، وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانيـة    
  . في كتاب طبقات المدلسين، وهم الذين احتج الأئمة بحديثهم لأم لا يروون إلا عن ثقة

  .مة تدليسهفهو إذا ثقة ثبت احتمل الأئ
ـذيب  ((،    ٦٣ ح   ٣٦ص  )) طبقـات المدلـسين   ((،  ٩/١٤١)) الجرح والتعديل ((،  ٤/٩٩)) تحرير التقريب : [((انظر

  ]٣١/٥٠٤)) الكمال
  .سيأتي ذكرها في الحديث الآتي) ٢(
   .٥٩٦ و ٨/٥٩٥)) فتح الباري) ((٣(
   .٩٨من سورة هود، الآية ) ٤(



  ٤٨

وهذا موقف آخر لشقي هذه الأمة عقبة، وهو أبشع من سابقه وأقذر، ليس فيه ذرة من 
  .)١()فَافْعلْ ما شئْت! إِذَا لَم تستحيِ (اء وحي

]٣١ [ ودعسبنِ م اللَّه دبع نعَقَال ) : ولُ اللَّهسا رمنيب دنلِّي عصي مقَائ  
مهنلٌ مإِذْ قَالَ قَائ سِهِمالجي مشٍ فيقُر عمجو ،ةبونَ إِلَ: الْكَعظُرنأَلا ت كُمي؛ أَيائرذَا الْمى ه

 فَيجِيءُ بِه ثُم يمهِلُه حتى إِذَا )٣( ودمها وسلاها)٢(يقُوم إِلَى جزورِ آلِ فُلان فَيعمد إِلَى فَرثها
  بين كَتفَيه، وثَبت  وضعهسجد وضعه بين كَتفَيه؛ فَانبعثَ أَشقَاهم، فَلَما سجد رسولُ 

ساجِدا؛ فَضحكُوا حتى مالَ بعضهم إِلَى بعضٍ من الضحك؛ فَانطَلَق منطَلق إِلَى فَاطمةَ علَيها 
 بِيالن تثَبى وعست لَتةٌ فَأَقْبرِييوج يهلام والسنع هى أَلْقَتتا حاجِدس  هِملَيع لَتأَقْبو ،ه

مهبست . ولُ اللَّهسى را قَضفَلَمَلاةَ قَالشٍ، :  الصيبِقُر كلَيع مشٍ، اللَّهيبِقُر كلَيع ماللَّه
بنِ ربِيعةَ، وشيبةَ بنِ اللَّهم علَيك بِقُريشٍ، ثُم سمى اللَّهم علَيك بِعمرِو بنِ هشامٍ، وعتبةَ 

عبد : ربِيعةَ، والْوليد بنِ عتبةَ، وأُميةَ بنِ خلَف، وعقْبةَ بنِ أَبِي معيط، وعمارةَ بنِ الْوليد، قَالَ
رسولُ : لْقَليبِ قَليبِ بدرٍ، ثُم قَالَاللَّه فَواللَّه لَقَد رأَيتهم صرعى يوم بدرٍ، ثُم سحبوا إِلَى ا

 اللَّهًةنيبِ لَعالْقَل ابحأَص بِعأُت٤() و(.  

                                                        

وقد أخرجـه كـل   . نبياء، باب حديث الغار عن عقبة بن عمرو  أحاديث الأ ٣٤٨٣، ح ٢٨٤رواه البخاري ص  ) ١(
 كلهم من طـرق     ،)٤/١٢١(أحمد  .  الزهد ٤١٨٣، ح ٢٧٣١ابن ماجه ص  .  الأدب ٤٧٨٧، ح ١٥٧٦ داوود ص  أبي: من

  .عن عقبة بن عمرو 
   .٨٣٤ص )) معجم مقاييس اللغة. ((-يعني من وسخ وقذر-. شيء متفتت، والفَرث هو ما في الكرش: فَرثَها) ٢(
   .٢/٣٩٦  لابن الأثير))النهاية. ((السلى الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه: سلاها) ٣(
 عن عبيد ، الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، عن أحمد بن إسحاق            ٥٢٠، ح ٤٣رواه البخاري ص  ) ٤(

  . عبد االله بن مسعود   عن، عن عمرو بن ميمون،بي إسحاق عن أ، عن إسرائيل بن يونس،االله بن موسى
 ومـسلم .  الوضوء، باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته              ٢٤٠، ح ٢٢البخاري ص  وأخرجه

 ٣٠٨، ح٢١٠٦والنـسائي ص .  من أذى المشركين والمنـافقين  الجهاد والسير، باب ما لقي النبي     ١٧٩٤ ح ،٩٩٧ص
. بـه بلفظـه   ) عمرو بن عبـد االله    (، باب فرث ما تؤكل لحمه يصيب الثوب، ثلاثتهم من طرق عن أبي إسحاق               الطهارة

 ،٢٣٥ الجزية، باب طرح جيف المشركين في البئر، ولا يؤخـذ لهـم ثمـن، وص               ٣١٨٥، ح ٢٥٨وأخرجه البخاري ص  
، المناقب، باب ما لقي الـنبي       ٣٨٥٤، ح ٣١٣ الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، وص         ٢٩٣٤ح
    الجهاد والسير، باب ما لقـي الـنبي           ١٧٩٤ ، ح    ٩٩٧ومسلم ص   .  وأصحابه من المشركين بمكة ،      مـن أذى  

 ، ح ٣٢٣وأخرجـه البخـاري ص   .  ، ثلاثتهم من طرق عن أبي إسحاق به بنحـو    ١/٣٩٣وأحمد  . المشركين والمنافقين 



  ٤٩

لقد مضت مكة في طريق الكفر حتى أوغلت فيه وبلغت ايته، فهي الآن تستمرئ "
. تلويث الساجدين بالأقذار، وتتمايل ضحكا من منظر الأنجاس، وهي تسيل على كتفي المصلي

والبنت في اتمع العربي تعيش في كنف أبيها، .  يبق في هذه القلوب مكان لذرة من الخيرلم
وتفخر بقوته، وتأنس بحمايته؛ فكم يحز في قلب الرجل أن يرى نفسه في وضع تدفع عنه ابنته، 

  .)١("!وتشعر بالعجز وقلة الناصر
  . بأبي هو وأمي وجه النبي وقد بلغ الجهل بأصحابه مبلغه يوم أسالوا الدم الشريف من

 في )٣( يوم أُحد، وشج)٢( كُسِرت رباعيتهأَنَّ رسولَ اللَّه)  عن أَنسٍ ] ٣٢[
لُتسلَ يعفَج هأْسقُولُ)٤(ريو ،هنع مالد  : هتياعبوا رركَسو ،مهبِيوا نجش مقَو حفْلي فكَي  

لَّ وجو زع لَ اللَّهز؛ فَأَنإِلَى اللَّه موهعدي وهٌءيرِ شالأَم نم لَك سلَي)٦())٥(.  
وفي هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم؛ ": قال النووي

  .)١ ("لينالوا جزيل الأجر، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصام، ويتأسوا م

____________________________ 

 ، الجهاد والسير، باب ما لقـي        ١٧٩٤ ، ح    ٩٩٧ومسلم ص   . ى كفار قريش   عل  ، المغازي، باب دعاء النبي       ٣٩٦٠
  . ، ثلاثتهم من طرق عن أبي إسحاق به مقتصرا على الدعاء عليهم١/٤١٧وأحمد .   من أذى المشركين والمنافقينالنبي 

رح بالسماع في   ، وقد ص  ١٠حديث رقم : أبو اسحاق السبيعي، وهو ثقة يدلس، يجب أن يصرح بالسماع، انظر          : في السند 
  . ١٧٩٤رواية مسلم ح

   .١٣٢للغزالي ص )) فقه السيرة) ((١(
)٢ (الريهي السن بين الثنية والناب، قد ذهب منها فلقة، ولم تقلع من أصلها: ةباع)) .٧/٤٢٣ ))فتح الباري.   
)٣ (ـ               : الشج  :  انظـز  .ن الأعـضاء  في الرأس خاصة، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غـيره م

   .٢/٤٤٥  لابن الأثير))النهاية((
)٤ (لتالس :    لَهو المسح والإلقاء، ومنه سلت              تالصحفة أي تتبع ما بقي فيها من طعام، ومسحها بالإصبع، وأصل الـس 

   .٢/٣٨٧  لابن الأثير))النهاية((: انظر. القطع
   .١٢٨من سورة آل عمران، الآية ) ٥(
 عـن   ، عن سلمة  ، عن حماد  ، الجهاد والسير، باب غزوة أحد، عن عبد االله بن مسلمة          ١٧٩١، ح ٩٩٧رواه مسلم ص  ) ٦(

  .  عن أنس بن مالك ،ثابت البناني
وابن .  باب ومن سورة آل عمران     ،، تفسير القرآن عن رسول االله       )٣٠٠٣ ،٣٠٠٢(، ح ١٩٥٤وأخرجه الترمذي ص  

 عـن   ، ثلاثتهم من طـرق    ،)٢٠٦ ،١٧٨  ،٣/٩٩ (وأحمد. الصبر على الابتلاء   الفتن، باب    ٤٠٢٧، ح ٢٧١٩ماجه ص 
وأخرجـه  .  بلفظه  عن أنس     طريق ثابت   من )٢٨٨ ،٣/٢٥٣(وأخرجه أحمد   .  بلفظه    عن أنس بن مالك    ،حميد

  .  مختصرا، تعليقا عن حميد وثابت عن أنس ليس لَك من الأَمرِ شيءٌ المغازي، باب ،٣٣٣البخاري ص



  ٥٠

والسخرية بالرسل وأتباعهم، والاستهزاء بالرسالات وأصحاا، دعوة لا تزال موجودة "
، بل إن في بعض البلاد أصبح سب النبي إلى الآن، فما أكثر ما يسمع الناس من يسب النبي 

٢(" عادة مألوفة لدى كثير منهم، ولا ريب أن هذا خطر عظيم(.  
الدعاة، أن يقع الابتلاء على المؤمنين، وألا يترك الأمر إا سنة االله تعالى في الدعوات و"

تماما كما . للادعاء فقط، فهذا يتساوى به الجميع، إنما يتم الاختبار ليكشف الدعي من الصادق
  .)٣("يتم اختبار المعدن النفيس بالنار، وكلما ازداد صهره انكشفت جودته أو خساسته

 الم *تأَنْ ي اسالن سِبونَ أَحنفْتلا ي مها ونقُولُوا آمكُوا أَنْ ير* نم ينا الَّذنفَت لَقَدو
بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب)٤(.  

ليكون لنا  !ة الظَالمةكي وهو يترف في أنحاءِ مكةَ على يد تلك الجَاهليالزولْنعد إلى الدمِ 
أسوة حسنة ونحن نرى اليوم دماء المسلمين تفيض، ونفوسهم تزهق فإلى االله المشتكى ولا حول 

  .ولا قوة إلا باالله
، وهو  ذَات يومٍ إِلَى رسولِ اللَّه جاءَ جِبرِيلُ : ( قَالَعن أَنسٍ ] ٣٣[

زِينح سالج .مبِالد بضخ كَّةَ فَقَالَ. اءِقَدلِ مأَه ضعب هبرض ؟ قَالَ: قَدا لَكلَ بِي : مفَع
فَنظَر إِلَى شجرة من وراءِ . نعم، أَرِنِي: قَالَ! أَتحب أَنْ أُرِيك آيةً: قَالَ. هؤلاءِ وفَعلُوا
قُلْ لَها : قَالَ. اءَت تمشي حتى قَامت بين يديهادع تلْك الشجرةَ فَدعاها فَج: الْوادي، قَالَ

جِعرا. فَلْتفَقَالَ لَه : ولُ اللَّهسا فَقَالَ ركَانِهإِلَى م تادى عتح تعجفَر :بِيس٥()ح(          .  
  

____________________________ 

   .٦/٣٩٠)) شرح النووي) ((١(
  . بتصرف٢/٧٦٣))  فيها أهل الجاهليةخالف رسول االله فيها مسائل الجاهلية التي ) ((٢(
  . بتصرف١٢٧لمنير الغضبان ص )) فقه السيرة النبوية) ((٣(
  .٣ -١من سورة العنكبوت، الآيتان ) ٤(
محمد بن  (ء، عن محمد بن طريف عن أبي معاوية          ، الفتن، باب الصبر على البلا      ٤٠٢٨، ح   ٢٧١٩رواه ابن ماجه ص   ) ٥(

  .  عن أنس ، عن أبي سفيان، عن الأعمش،)حازم
وابن أبي شيبة   . ٣/١١٣وأحمد  . من إيمان الشجر به والبهائم      باب ما أكرم االله به نبيه        ، المقدمة ١/٢٣أخرجه الدارمي   

محمد بـن  ( عن أبي معاوية   ق، خمستهم من طر   ٤/١١٣)) الكامل((، وابن عدي في     ٦/٣٥٨ وأبو يعلى الموصلي     ،٦/٣١٧
  .به بلفظه) حازم

  ).أبو سفيان( محمد بن طريف، وطلحة بن نافع :السندفي 



  ٥١

  
 .)١(إسناده صحيح -

____________________________ 
، ٤٢صدوق، مات سـنة  : قال عنه ابن حجر .أبو جعفر الكوفي وهو محمد بن طريف فهو ابن خليفة البجلي،      :  أما الأول 

ثقة صاحب حديث، وقـال الخطيـب       : نمير يثني عليه، وقال الذهبي    كان ابن   : وقال المزي  محله الصدق، : وقال أبو زرعة  
ثقة، ولا نعلـم    )): التحرير((، وقال أصحاب    ))الثقات((كان ثقة، وذكره ابن حبان في       )): ذيب الكمال ((البغدادي في   

، وأبـو   -ثقةوهو لا يروي إلا عن      -، وأبو داوود    ))صحيحه((وقد روى عنه جمع من الثقات، منهم مسلم في          . فيه جرحا 
  . ))الكامل((زرعة الرازي وابن عدي في 

  =      . وإنما هو ثقة واالله تعالى أعلم ،  مراعاة لقول أبي زرعة فقط:ويظهر أن ابن حجر قال عنه صدوق
)) الثقـات (( ،   ٢٥/٤٠٩)) ذيب الكمال (( ،   ٢/١٨٢)) الكاشف(( ،   ٣/٢٦٠)) تحرير التقريب ((: [انظر ترجمته في  = 

  . ]٧/٢٩٣)) الجرح والتعديل(( ، ٩/٩٢لابن حبان 
: صدوق، وقـال العجلـي  : قال عنه ابن حجر .طلحة بن نافع الواسطي، نزيل مكة المكرمة    ) أبو سفيان (وهو  : أما الثاني و

أحاديث أبي سفيان عـن جـابر   : جائز الحديث، صاحب الأعمش، ليس بالقوي، وهو من رجال الصحيح، وقال العقيلي        
رمة ستة أشهر؛   كلا شيء، وذكر البخاري أنه جاور جابرا بمكة الم        : به بأس، وقال يحيى بن معين     ليس  : صحيفة، وقال أحمد  

أحاديث الأعمـش عنـه     )): تحرير التقريب ((وقال أصحاب   . وهذا يرد أنه روى عنه صحيفة، ويثبت أنه قابله وسمع منه          
  . مستقيمة

  .إذا هو صدوق مستقيم الحديث
الجـرح  (( ، ١/٤٨١)) معرفـة الثقـات  (( ، ٢/٢٢٤ ، ضعفاء العقيلـي    ٢/١٦٠)) يبتحرير التقر ((: [ في  انظر ترجمته 

  .]٤/٣٤٦)) التاريخ الكبير(( ، ٤/١١٣)) الكامل في الضعفاء((، ١/١٠٩)) مشاهير الأمصار(( ، ٤/٤٧٥)) والتعديل
 كـان أبـو   إسناده صـحيح؛ إنْ :  ، وقال ٤/١٨٨)) مصباح الزجاجة ((البوصيري في   : فقد صحح الحديث كل من    ) ١(

الأحاديـث  ((قدسـي في    كما قال البخاري وغيره، وصححه أبو عبد االله الم        سماعه  وقد ثبت   : قلت. سفيان سمع من جابر   
صـحيح،  :  ، وقـال الألبـاني  ٥/٤٩٦إسناده صـحيح  : إسناده صحيح، وقال بشار معروف  :  وقال ٦/٢١٤)) المختارة

  )).صحيح ابن ماجه((



  ٥٢

  عقيدة أهل الجاهلية في القدر: المبحث الخامس
  

وقد دلت نصوص كثيرة من     . الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، التي لا يتم إيمان عبد إلا ا           
  .القرآن والسنة على قدر االله تعالى، المتضمنِ لعلمه سبحانه

سبح اسم : الولقد أمرنا ربنا أن نسبحه ونقدسه فق. فاالله خلق كلَّ شيء فقدره تقديرا
  .)١(والَّذي قَدر فَهدى* الَّذي خلَق فَسوى * ربك الأَعلَى 

ومن هؤلاء أهل الجاهليـة،     "؛  )٢("ولقد ضلَّ في موضوع القَدر طوائف كثيرة من  الناس         "
مـن  ولكنهم لم يكونوا على مذهب واحد في القَدر، وإنما كانوا على مذاهب مختلفة، فمنـهم         

  . )٣("يجحد، ومنهم من يجعله حجة له على ربـه، ومنهم من يعـارض شرع ربه
  : ومنهم الذين احتجوا بقدر االله على وقوعهم في الشرك، وتحريم ما أحلَّ االله تعالى فقـالوا               

ٍءيش نا منمرلا حا وناؤلا آبا وكْنرا أَشم اءَ اللَّهش لَو)٤(.   
يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك، واعتذارهم بالقدر،        ": قال ابن كثير  

ومـضمون   . )٥(وقَالَ الَّذين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا من دونِه من شـيءٍ            : بقولهم
منه، وليس الأمـر    كلامهم أنه لو كان االله كارها لما فعلناه لأنكر علينا بالعقوبة، ولَما مكننا              

  .)٦("بل أنكره عليهم أشد الإنكار، واهم عنه آكد النهي. كما يزعمون
إن المـوت والحياة ليستا بتقدير االله تعالى، وإنما من فعل الدهــر  : ومن هؤلاء من قـال   

قَالُواا إِلا ال          : وكُنلها يما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلا ح يا همرهد)واالله تعالى قـال   )٧ ،: 
ٍربِقَد اهلَقْنءٍ خيا كُلَّ شإِن)٨(.  

  :جاء في سبب نزول هذه الآية ما يلي
                                                

   .٣ -١من سورة الأعلى، الآيات ) 1(
  . وما بعدها١٥عمر الأشقر صل)) القضاء والقدر) ((2(
   .١/٤٤٩))  أهل الجاهليةرسول االله فيها المسائل التي خالف ) ((3(
   .١٤٨الأنعام، الآية  سورة من) 4(
   .٣٥النحل، الآية  سورة من) 5(
  . بتصرف٢/٥٨٦)) تفسير ابن كثير(( )6(
   .٢٤الجاثية، الآية  سورة من) 7(
   .٤٩القمر، الآية  سورة من) 8(



  ٥٣

 فـي   جاءَ مشرِكُو قُريشٍ يخاصمونَ رسولَ اللَّه         : ( قَالَ عن أَبِي هريرةَ     ]٣٤[
   لَتزرِ؛ فَنالْقَد    يونَ فبحسي موقَر       يس سذُوقُوا م هِموهجلَى وارِ عءٍ      َ*النـيا كُـلَّ شإِن 
  .)١( )خلَقْناه بِقَدرٍ

وجحود القدر من المسائل التي لا تزال موجودة، فإن من أهل الضلال من يجحده بالكلية،        "
  .)٢("ويدعو غيره إلى الكفر به

ت فيه بعـض الفـرق الـضالة     على أمته من هذا الضلال، الذي وقعوقد خشي النبي  
  ،)٤(،والجهمية)٣(كالقدرية

                                                
 وكيـع،  عن   ، عن أبي بكرة بن أبي شيبة وأبي كريب        ؛ القدر، باب كل شيء بقدر     ٢٦٥٦، ح ١١٤٠ص مسلم   واهر) 1(

  . عن سفيان، عن زياد بن إسماعيل، عن محمد بن عباد، عن أبي هريرة 
 ٣٢٩٠، ح ١٩٨٨والترمذي ص .  باب إعظام أمر القدر    ، القدر عن رسول االله      ٢١٥٧، ح ١٨٦٨وأخرجه الترمذي ص  

). ٤٧٦، ٤٤٤/ ٢(وأحمـد  . السنة، باب في الإيمان  ٨٣، ح٢٤٨٢ صهوابن ماج.  سورة الرحمنمنلقرآن، باب   تفسير ا 
 .ثلاثتهم من طريق وكيع عن سفيان به بلفظه

 روى له البخاري تعليقـا،    ، سيئ الحفظ  ،صدوق.  يزيد المخزومي، أو السهمي، المكي     : ويقال ، بن إسماعيل  زياد:  السند في
 ))تحرير التقريب : ((انظر. بل ضعيف يعتبر به   )): تحرير التقريب ((وقال أصحاب   . والترمذي، وابن ماجه  وروى له مسلم،    

 ابـن  وقاليكتب حديثه، : ، وقال أبو حاتم   ))التاريخ((، وسكت عنه البخاري في      ))الثقات(( في حبانذكره ابن   . ١/٤٢١
ضعيف، وقـال  :  فقال، ابن معين:تضعيفه وممن أطلق .ليس به بأس: رجل من أهل الكوفة معروف، وقال النسائي     : المديني

  .لين:  حديثه بشيء، وقال الذهبيليس: فيه نظر، وقال يعقوب بن شيبة: أبو الفتح الأذري
  . سبب تضعيف ابن معين له، والقول ما قال ابن حجرعلى أقف ولم

، ٣/٣٤٤للبخـاري   )) التاريخ الكبير ((،  ٦/٣٢٠لابن حبان   )) الثقات((،  ١/٤٢١)) تحرير التقريب : [(( في ترجمته انظر
  ].٣/٣٠٥لابن حجر )) ذيب التهذيب((، ٣/٥٢٥ حاتم بيلأ)) الجرح والتعديل((، ١/٤٠٨ للذهبي)) الكاشف((

 إمام حجة، كان ربما عابد،ثقة حافظ، فقيه    :  بن سعيد بن سعد بن مسروق الثوري، أبو عبد االله الكوفي           سفيان:  أيضا وفيه
 الثانية من المدلسين، وهـم الـذين احتمـل الأئمـة     المرتبةوقد ذكره ابن حجر في  . وى له جماعة  ، ر ٦١دلس، مات سنة  

   . عن ثقةإلاتدليسهم، لأم لا يدلسون 
   ].٥١: رقم٣٢ص  ))المدلسينطبقات ((، ٣/٥٠)) تحرير التقريب [((:انظر ترجمته في

   .١/٤٥٤)) الجاهلية أهل المسائل التي خالف فيها رسو االله ) ((2(
ولا يرون الكفـر   حدوثه،لا بعد إقوم يزعمون أن كل عبد خالق لفعله، واالله تعالى لا يعلم بفعل العبد  وهم :القدرية) 3(

)) التعريفـات ((عبد القاهر البغـدادي،  ل، ٣٩ص )) الفرق بينالفَرق : [((انظر. والمعاصي بتقدير االله تعالى؛ بقصد التتريه
  ].٢٢٢للجرجاني ص 

كلها، وزعـم   الاستطاعاتضطرار إلى الأعمال، وأنكر لاأتباع جهم بن صفوان، الذي قال بالإجبار وا هم :ةالجهمي) 4(
   = ،اتفق أصناف الأمة على تكفيره. المخلوقين على ااز إلىألا فعل ولا عمل لأحد غير االله تعالى، وإنما تنسب الأعمال 



  ٥٤

، )٢()مجوس هذه الأُمة  (، وغيرهـا؛ أعاذنا االله تعالى من هذا الضلال، فإنَّ أَهلَـه           )١( والمرجئة
  .)٣()خسف أَو مسخ أَو قَذْف( وسيصيبهم 

 

                                                
 =٢٢١ص )) المرجع السابق: ((انظر. د لكلامهوتكفير المعتق.  
 مرجئة، وهم يقولون بأن بذلكالإرجاء بمعنى التأخير، وهم قد أخروا الأعمال الصالحة عن الإيمان فسموا  من :المرجئة) 1(

   . وما بعدها٢٠٩المرجع السابق ص: انظر. الإيمان لا ينفع، والمعصية لا تضر، ويقولون بالجبر وعدم الاختيار
قد صححه  والحديث .،، السنة، باب في القدر عن ابن عمر ٤٦٩١، ح١٥٦٧ صحديث رواه أبو داود من جزء) 2(

، ]٤/٢٠٠٣ ))سـنن أبي داود (([وصححه أيضا محققو . ]٣/١٤٣)) صحيح أبي داود. [((حسن: فقال الألباني  كل من
  .رجال إسناده ثقاة والحديث

 .عن ابن عمـر   . رضا بالقضاءال، القدر، باب ما جاء في ٢١٥٢، ح١٨٦٧حديث رواه الترمذي ص من جزء) 3(
  ]. 3/2152))الترمذيصحيح . [((حسن: وصحح الحديث الألباني فقال. حديث حسن صحيح غريب: الترمذي وقال



  ٥٥

  عقيدة أهل الجاهلية في الجن: المبحث السادس
  

والْجانَّ خلَقْناه من قَبلُ من نارِ : الجن عالَم خلق من نار، وقد أخبرنا االله عن هذا فقال      
ولَقَد خلَقْنا الإِنـسانَ مـن      : وخلْقُهم متقدم على خلْق الإنسان لقوله تعالى      ،  )١(السمومِ
ونحن لا نعرف من    ،  )٢(والْجانَّ خلَقْناه من قَبلُ من نارِ السمومِ      * لٍ من حمإٍ مسنون     صلْصا

خلَقهم وصورهم إلا ما عرفَنا االلهُ منها، فقد خلقوا من مارج من نار، كما أنّ الملائكـة قـد                   
  .خلقوا من نور، وخلق آدم مما وصف لنا القرآن الكريم

بينهم وبين الإنسان قدر مـشترك مـن    . والجن عالَم غير عالَم الإنسان، وعالم الملائكة      "
. حيث الاتصاف بصفة العقل، والإدراك، ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخـير والـشر          

  .)٣("أنَّ أصل الجانِّ يخالف أصل الإنسان: ويخالفون الإنسان في أمور أهمها
َجعلُوا بينـه    متخبطون؛ فقد اعتدوا على صفات االله حيث         وأهل الجاهلية على عادم   

، )٥(الْملائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثًـا      وهم الذين زعموا أنّ     ،  )٤(وبين الْجِنة نسبا  
ثَـرهم بِهِـم    كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْ   حتى لـقد وصل م الخلل أم       ). أمهات الجن (يعني  
  ".)٦(مؤمنونَ

الْملائكَةُ : ، قََالَ كُفَّار قُريشٍ   )٧(وجعلُوا بينه وبين الْجِنة نسبا    : ( قَالَ مجاهد [*] 
اتورس اتنب مهاتهأُمو ،اللَّه اتن٨(ب( ٩() الْجِن(.  

   )١٠( من دونِه إِلا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلا شيطَانا مرِيداإِنْ يدعونَ:  وصدق االله إذ يقول

                                                
  .   ٢٧من سورة الحجر، الآية ) 1(
  .   ٢٧، ٢٦من سورة الحجر، الآيتان ) 2(
  .  ٩ عمر الأشقر، ص-)) عالم الجن والشياطين) ((3(
  .  ١٥٨من سورة الصافات، الآية ) 4(
  .  ١٩من سورة الزخرف، الآية ) 5(
  .  ٤١من سورة سبأ، الآية ) 6(
  .     ١٥٨ من سورة الصافات، الآية )7(
  .]٢/٣٦٣لابن الأثير )) النهاية((، ٧/٣٩٨)) فتح الباري(([: انظر. جمع سرية أي شريفة ونفيسة، ومفضلة: سروات) 8(
  .٢١انظر تخريجه في حديث رقم) 9(
  .١١٧من سورة النساء، الآية ) 10(



  ٥٦

  . لترى خفة العقل وعجائب الأقداروانظر إلى هذه الصورة التي يرسمها عبد االله بن مسعود 
 يبتغونَ أُولَئك الَّذين يدعونَ :  في قَوله عز وجلَّ    عن عبد اللَّه بنِ مسعود      ] ٣٥[

    بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبإِلَى ر)ونَ،         : ( ، قَالَ )١ـدبعوا يكَـانوا، ولَمأَس الْجِن نم فَركَانَ ن
 الْجِن نم فَرالن لَمأَس قَدو ،هِمتادبلَى عونَ عدبعوا يكَان ينالَّذ يق٢()فَب( .  

كَانَ رِجالٌ من الإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِـن         الجن من الإنس حتى     لقد استكثر   
  .ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفخرون بمصاحبتهم للجن لمعرفة أخبار الغيب،)٣(فَزادوهم رهقًا

ولقد أصبح هذا النوع من الفخر في الجاهلية مشتهرا، وإليك هذا الخبر العجيب ليـدلَّك     
  .لى مدى ارتباط أهل الجاهلية بالجنع

]٣٦ [      رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ ع  ) :    رمع تعما سم   ُقُولءٍ قَطُّ ييشي :  لإِن
     ظُنا يكَذَا، إِلا كَانَ كَم هلأَظُن .  رما عمنيبٌيلملٌ ججر بِه رإِذْ م ،سالفَقَالَ)٤( ج ، :  لَقَـد

            مهنكَانَ كَاه لَقَد أَو ،ةيلاهي الْجف ينِهلَى دذَا عإِنَّ ه ي، أَوطَأَ ظَنأَخ .   ،لَه يعلَ؛ فَدجالر لَيع
  كذَل قَالَ       : فَقَالَ. فَقَالَ لَه ،ملسلٌ مجر قْبِلَ بِهتمِ اسوكَالْي تأَيا را     فَإِ: مإِلا م كلَيع زِمي أَعن
: فَما أَعجب ما جاءَتك بِه جِنيتك ؟ قَـالَ        : كُنت كَاهنهم في الْجاهلية، قَالَ    : أَخبرتنِي، قَالَ 

فَقَالَت ،عا الْفَزيهف رِفنِي أَعاءَتـوقِ جي السًـا ف   ، )٥( الْجِن وإِبلاسهاأَلَم تر: بينما أَنا يوم

                                                
    .٥٧من سورة الإسراء، الآية ) 1(
أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ       :  تفسير القرآن، باب في قوله تعالى      ٣٠٣٠، ح ١٢٠١رواه مسلم ص  ) 2(

 بأَقْر مهأَي                      عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد االله بن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد االله بن مسعود ، .
أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغـونَ إِلَـى ربهِـم    : التفسير، باب قوله تعالى) ٤٧١٥، ٤٧١٦(، ح٣٩٤وأخرجه البخاري ص 

  بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو .      من طريق حجـاج     ٣٠٣٠، ح ١٢٠٢وأخرجه مسلم ص  . كلاهما من طرق عن الأعمش به بمعناه ،
عن قتادة، عن عبد االله بن عبد معبد الزماني، عن عبد           ابن الشاعر، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن حسين،             

  . بمعناهاالله بن عتبة، عن ابن مسعود 
  .   ١٧حديث رقم: الأعمش، وهو ثقة، مدلس من الطبقة الثانية، وقد احتمل الأئمة تدليسهم، انظر: وفي السند

  .  ٦من سورة الجن، الآية ) 3(
: انظـر . لـه صـحبة  : ل البخاري، وأبو حاتم، وابن عبد البر، ويحـيى قا. هو سواد بن قارب الدوسي، أو السدوسي )4(

  . ٣/٢١٩)) الإصابة في تمييز الصحابة((
)5 (نالج لاسـع، وذلك ببعثة سيدنا محمد : إِبنعوا من استراق السما؛ لمّا م ا من حزن نزلا، وسكويعني حير.  



  ٥٧

بينما أَنا  .  صدق:  قَالَ عمر    )٢(،ولُحوقَها بِالْقلاصِ وأَحلاسها  )١(ويأْسها من بعد إِنكَاسها   
            ارِخص بِه خر؛ فَصهحلٍ فَذَبجلٌ بِعجاءَ رإِذْ ج ،هِمتهآل دنع مائن-    عمأَس ا قَـطُّ    لَمارِخص

    هنا متوص دقُولُ –أَشقُولُ      :  يي ،يحلٌ فَصجر ،جِيحن رأَم ،يحلا جي :      ثَـب؛ فَوإِلا اللَّه لا إِلَه
 قُلْت ،مالْقَو :              لٌ فَصجر ،جِيحن رأَم ،يحلا جى، يادن ذَا، ثُماءَ هرا وم لَمى أَعتح حرلا أَب ،يح

  . )٣()لا إِلَه إِلا اللَّه؛ فَقُمت، فَما نشبنا أَنْ قيلَ هذَا نبِي : يقُولُ
، فمعظمهم كان يعتمد على     - يعني الكُّهان    –وكانوا في الجاهلية كثيرا     : "قال ابن حجر  

  . )٤("– يعني في معرفة أمور الغيب –تابعه من الجن 
ان لهم دور في هداية الإنس، وهداية قومهم، لذا قالوا          ومما يؤخذ من الحديث أن الجن ك      "
وهم مع ذلك، يشهدون للمسلم بالصلاح ، )١(ياقَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه   : لقومهم
    )٢()وم الْقيامةفَإِنه لا يسمع مدى صوت الْمؤذِّن جِن ولا إِنس ولا شيءٌ إِلا شهِد لَه ي(والخير

                                                
 

  . بتصرف١/١٥١لابن الأثير )) النهاية: ((انظر
قـال ابـن    : وقال ابن حجر  . والإنكاس، الانقلاب، والخيبة، والخسارة   . اليأس، ضد الرجاء  :  يأْسها من بعد إِنكَاسها    )1(

: انظـر . معناه أا يئست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفَته، فانقلبت عند الاستراق قد يأست من السمع                 : فارس
  ].  ١١٢/ ٥لابن الأثير ) )النهاية((، ٧/٢١٩)) فتح الباري[((

والأحلاس، جمع حلس، وهو الكساء الـذي       . القلاص، جمع قلوص، وهي الناقة الشابة     : لُحوقَها بِالقلاصِ وأَحلاسها  ) 2(
  ). ٤/١٠٠، ١/٤٢٣(لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. يلي ظهر البعير

، عن يحيى بن سليمان، عـن        الخطاب رضي االله هنه    ، المناقب، باب إسلام عمر بن     ٣٨٦٦، ح ٣١٤رواه البخاري ص  ) 3(
  .ابن وهب، عن عمر، عن سالم، عن ابن عمر رضي االله عنهما

صـدوق  : قال عنه ابن حجـر . يحيى بن سليمان، وهو ابن يحيى بن سعيد الجُعفي، أبو سعيد الكوفي، نزيل مصر  : في السند 
بل صدوق حـسن    : ))تحرير التقريب ((، وقال أصحاب    ، روى له البخاري، والترمذي    ٣٧يخطئ، من العاشرة، مات سنه      

شيخ، وذكره ابن حبان في     : وقال أبو حاتم  . صويلح: وممن عدله الذهبي، وقال   . ٤/٨٧ ))تحرير التقريب ((: انظر. الحديث
لق وممن أط . وهو أحد شيوخ البخاري   . التاريخ الكبير، وسكت عنه   ((وذكره البخاري في    . ربما أغرب : ، وقال ))الثقات((

  .وكان النسائي سيء الرأي فيه: وقال ابن حجر تعقيبا على قول النسائي. ليس بثقة: النسائي، وقال: تضعيفه
  .فهو إذن صدوق، حسن الحديث، إذ عدله جمع من الحفاظ، ورووا عنه

ـذيب  ((،  ١١/١٩٩ ))ذيب التهـذيب  ((،  ٨/٢٨٠ ))التاريخ الكبير ((،  ٤/٨٧ ))تحرير التقريب ((: [انظر ترجمته في  
   ].  ٤٧٥ ص))هدي الساري((، ٩/٢٦٣ لابن حبان ))الثقات((، ٧/٤٣١ ))لسان الميزان((، ٣١/٣٦٩ ))الكمال

  .  بتصرف٧/٢١٨)) فتح الباري) ((4(



  ٥٨

  
  .)٣("وهذا خبر في أن الجن يشهدون يوم القيامة لمن يسمعون صوت أذانه

  !!إن الجن غول يضلنا عن الطريق ليهلكنا : ولقد ساء حال أهل الجاهلية حتى قالوا
. )٤() لا عدوى ولا غُولَ ولا صفَر:        قَالَ رسولُ اللَّه    : (  قَالَ عن جابِرٍ   ] ٣٧[

  .)٥()هذَا الْغولُ الشيطَانةُ الَّتي يقُولُونَ : ( قَالَ أَبو الزبيرِ من قبلهوفي رواية الإمام أحمد 
                                                

 
  .٣١من سورة الأحقاف، الآية ) 1(
  . ي ، الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، عن أبي سعيد الخدر٧٠٩، ح٤٩جزء من حديث رواه البخاري ص) 2(
  . بتصرف٦٢ لعمر الأشقر، ص-)) عالم الجن والشياطين) ((3(
 السلام، باب لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا يورد                 ٢٢٢٢، ح ١٠٧٢رواه مسلم ص  ) 4(

  .مريض على مصح، عن عبد االله بن هاشم بن حيان، عن ز، عن يزيد التستري، عن أبي الزبير، عن جابر 
، من طرق عـن أبي      )٣١٢،  ٢٩٣(٣وأحمد  .. .  السلام، باب لاعدوى ولا طيرة،     ٢٢٢٢، ح ١٠٧٢وأخرجه مسلم ص   

؛ ...، السلام، باب لاعـدوى ٢٢٢٢، ح ١٠٧٢وأخرجه مسلم ص  ". صفَر"بلفظة  " طيرة"الزبير به بلفظه، مع إبدال لفظة       
  ".الغول"وعندهما زيادة في تفسير معنى . لفظه؛ من طرق عن روح، عن ابن جريج، عن ابن الزبير به ب٣/٣٨٢وأحمد 

. أبو الزبير، وهو محمد بن تدرس، الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، روى له الجماعـة                  : في السند 
فظ ثقة، الحافظ، المكثر، الصدوق، حا   : وقد وثقه خلق كثير، منهم العقيلي، وقال الذهبي       . ٣/٣١٦)) تحرير التقريب ((انظر  

، ومنهم ابن عدي في     كان أبو الزبير أحفظنا في حديث جابر        : ومنهم يعلى بن عطاء وقال    . وكان مدلسا، واسع العلم   
روى عنه مالك، وكفى به صدقا؛ إذ حدثَ عنه مالك؛ فإنّ مالكا لا يروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدا                    :، وقال ))الكامل((

 وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الـضعفاء، وهـو يـروي                   من الثقات تخلَّف عن أبي الزبير إلا      
ووثقه ابن معين، والنسائي، ويعقوب بن شيبة، وعلـي بـن   . أحد الأئمة)): اللسان((وقال ابن حجر في   . أحاديث صالحة 

وقد تكلم  . نه أهل النقل  صدوق حجة، قد روى ع    : ومنهم الساجي، وقال  . كان ثقة كثير الحديث   : المديني، وقال ابن سعد   
روى عنه الناس، وسئل عن الاحتجاج      : يكتب حديثه، ولايحتج به، وقال أبو زرعة      : أبو حاتم، فقال  : فيه بعض الأئمة منهم   

. وترك حديثه شعبة، وذلك أنه زعم أنه رآه على فعل في معاملته، وضعفه ابن عيينة              . إنما يحتج بحديث الثقات   : بحديثه فقال 
  .ه التدليس كما ذكر ابن حجر، إلا أنه في روايته عن جابر قد صرح بالسماع في هذا الحديث رواية مسلموقد أخذوا علي

فهو إذن ثقة يدلس، وما أخذه عليه شعبة لا يلزم النقاد بتضعيفه، مالم يصرح شعبة ذا النقد، فقد يكون جارحا عنده غير                     
  .جارح عند غيره
)) معرفة الثقـات  ((،  ٢١٢/ ٤)) ضعفاء العقيلي ((،  ٢/٢١٦)) الكاشف((،  ٣/٣١٦) )تحرير التقريب : [((انظر ترجمته في  

، ٦/١٢١)) الكامل في ضـعفاء الرجـال     ((،  ٨/٧٤)) الجرح والتعديل ((،  ١/١٢٦)) تذكرة الحفاظ ((،  ٢/٢٥٣للعجلي  
، ٩/٣٩٠) )ذيب التهـذيب  ((،  ٢٦/٤٠٢)) ذيب الكمال ((،  ٤٥ص)) طبقات المدلسين ((،  ٧/٣٧٥)) لسان الميزان ((
  ].٥/٤٨١)) الطبقات الكبرى((
  .٣/٣٨٢لأحمد، )) المسند) ((5(



  ٥٩

     كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي من: قال جمهور العلماء: "قال النووي
  .)١(" ذلكطريق فتهلكُهم، فأبطل النبي جنس الشياطين، تتراءى للناس متلونة، فَتضلُهم عن ال

                                                
  .٩/٤٧٥)) شرح النووي)  ((1(
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  عقيدة أهل الجاهلية في الولاء والبراء: المبحث السابع
  

إن أوثق عرى الإسلام الحب في االله يعني الولاء، والبغض في االله يعني البراء، ولذا يحـشر                 
أن الولاء والبراء هما الصورة الفعلية للتطبيـق    "المرء مع من أحب يوم القيامة، ولقد قرر العلماء          

مية؛ وهو مفهوم ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظم هـذه           الواقعي لهذه العقيدة الإسلا   
ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق الولاء، والبراء ممن              . العقيدة

  .)١("وإا قضية إيمان وكفر...  يستحق البراء 
ة التي ينتمي إليها    ولقد كان أهل الجاهلية يتمدحون ذه الخصلة، وهي الانتصار للطائف         "

ويعدون هذه  . الشخص، سواء كانت ظالمة أو مظلومة، وسواء كانت على الحق أو على الباطل            
  .)٢("الخصلة من مفاخرهم

؛ استجابة للعصبية، ويقاتلون مع قومهم من       فالقوم يرفضون الحق وما جاء به الرسول        
وهذه هي الجاهلية كما يـصورها      . نةأجل العصبية، ويعادون غيرهم من أجل هذه العصبية المنت        

  .الحديث الشريف
]٣٨ [       يلجالْب اللَّه دبنِ عبِ بدنج نع َقَال  ) :    ولُ اللَّهسقَالَ ر:    تحلَ تقُت نم 

ةيمع ةاي٣(ر(ًةبِيصو ععدي ،)ةٌ )٤يلاهلَةٌ جتةً، فَقبِيصع رصني ٥()، أَو(.  

                                                 
  .، بتصرف١٠ص)) الولاء والبراء في الإسلام)  ((1(
  .، بتصرف٢/٦٩٥)) المسائل التي خالف فيها رسول االله أهل الجاهلية  (()2(
فيهـا  : ، وحكى بعضهم  - وهو المراد هنا   –قيل هي فعيلة من العماء، والضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء           : عمية)  3(

  .٣٠٤/ ٣ لابن الأثير)) النهاية: ((انظر. أي ميتة فتنة وضلالة: ميتة عمية. ضم العين
الذي يعين قومه على الظلم، وهو الذي يغضب لعـصبته، ويحـامي            : من الفعل عصب، ومنه العصبِي وهو     : عصبِية)  4(

  .، بتصرف٢٤٣/ ٣لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. المحاماة والمدافعة: والعصبية، والتعصب أي. عنهم
ب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، عن هريم بن عبـد      الإمارة، باب وجو   ١٨٥٠، ح ١٠١٠رواه مسلم ص  )  5(

  .، عن جندب بن عبد االله البجلي )لاحق بن حميد(، عن أبي مجلز)سليمان بن طرفان(الأعلى، عن المعتمر، عن أبيه 
  .وه تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية، عن أبي مجلز به بنح٤١٢٠، ح٢٣٥٣وأخرجه النسائي ص
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حالـة  : والمراد بالميتة الجاهلية هي   ): "ميتة جاهلية، قتلة جاهلية   (في معنى   : قال ابن حجر  
. الموت، كموت أهل الجاهلية على الضلال، وليس لهم إمام مطاع، لأم كانوا لا يعرفون ذلك              

  .)١("وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا
  يقلق الأفئدة، وهو يحذر من موالاة أهل الباطلوإليك هذا الحديث الذي يقرع القلوب، و

                      لا ـاءَ ثُـميلأَو ـنم اللَّه وند نم ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنرلا تو
  .)٢(تنصرونَ
رج من الطَّاعة، وفَـارق    من خ:  قَالَ رسولُ اللَّه    : (  قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ] ٣٩[

ومن قُتلَ تحت راية عمية، يغضب للْعصبة، ويقَاتـلُ     . الْجماعةَ، ثُم مات، مات ميتةً جاهليةً     
  .)٣()للْعصبة، فَلَيس من أُمتي

 وبين المؤمنين؛ بمحبته الكـافرين      ؛ لأنه قطع أواصر الولاء بينه     ونعم إنه ليس من أمته      "
نزعـات جاهليـة،   ... فإن القتال تحت راية عمية، والغضب للعصبية، والقتال لهـا      . ونصرم

ومبادئ جاهلية، حارا الإسلام بكل وضوح، ومن هذه العصبيات العصبية الجاهلية التي تقوم             
تبالغ في تقديـسها، والـدفاع      على وحدة الدم، أو الوطن، أو الجنس، وتمجد هذه العصبية، و          

  .)٤(..."عنها، والقتال تحت رايتها،
وذلك يـوم أن  ، )٥(جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية    هذا ولقد   
  .، والمؤمنين من دخول مكة المكرمةمنعوا رسول االله 

                                                 
  .١٣/٩)) فتح الباري: ((انظر) 1(
  . ١١٣من سورة هود، الآية ) 2(
 الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، عـن زهـير بـن                ١٨٤٨، ح ١٠١٠رواه مسلم ص  ) 3(

. حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رباح، عن أبي هريـرة                       
 ٢٣٥٧ الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، والنسائي ص           ١٨٤٨، ح ١٠١٠أخرجه مسلم ص  و
 الفتن، بـاب العـصبية،   ٣٩٤٨، ح٢٧١٣ تحريم الدم، باب التغليظ في من قاتل تحت راية عمية، وابن ماجه ص   ٤١١٩ح

. ية النسائي، وابن ماجـه، وأحمـد اختـصار        ؛ أربعتهم من طرق عن غيلان بن جرير به بلفظه، وفي روا           ٢/٢٩٦وأحمد  
  .من طريقين عن غيلان بن جرير به بلفظه مختصرا وفيه تقديم وتأخير) ٦٤٢، ٣٠٦/(٢وأخرجه أحمد 

  .١١لأبي الحسن الندوي، ص)) رِدّة ولا أبا بكر لها) ((4(
  . ٢٦من سورة الفتح، الآية ) 5(
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الأنفة، والثورة الغضبية، التي تحمل إلى      : ة، منها وفسر المفسرون الآية بمرادفات لها كثير      "
  .)١(..."السب، والضرب، والقتل، وأخذ الثأر، والانتحار؛ خوفا من العار 

 إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ : يقول سيد قطب في تأويل قوله تعالى      
ةيلاهالْج)الحمية .  ولا لمنهج؛ إنما هي حمية الكبر، والفخر، والبطر، والتعنت         لا لعقيدة، " : )٢

مخالفين بذلك كل عرف . التي ا منعوا المؤمنين من دخول المسجد الحرام، ومعهم الهَدي المساق       
ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون      . إم دخلوها عنوة  : وكل عقيدة؛ كي لا تقول العرب     

  .)٣("يهة في كل عرف ودينهذه الكبيرة الكر
؛ مخافـة    لعدم الإيمان باالله، وبرسوله      )٤(وهاهو الولاء للعصبية بالباطل؛ يدفع أبا طالب      

  .)٥(أن يعير بالبراء، وعدم الثبات على ملة عبد المطلب

                                                 
  .٤٧ص)) الإسلام وتقاليد الجاهلية) ((1(
  . ٢٦رة الفتح، الآية من سو) 2(
  .، بتصرف٦/٢٣٢٩)) في ظلال القرآن)  ((3(
، شـقيق أبيـه،     بن عبد المطلب، بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، القرشي الهاشمي؛ عم رسول االله                : أبو طالب )  4(

، وقـد تعـرض    بخمس وثلاثين سنة؛ وقد جاءت روايات كثيرة مفادها أنه أسلم قبل موتهاشتهر بكنيته، ولد قبل النبي   
. لهذه الروايات ابن حجر؛ فنقدها ونقضها، وبين عدم صلاحية الاحتجاج بمثلها وخلاصة القول فيه أنه لا يصح إسـلامه                  

  . ، بتصرف٧/٢٣٥)) الإصابة في تمييز الصحابة: ((انظر
ت العـرب،   ، وزعيم قريش في الجاهلية، وأحـد سـادا        بن هاشم، بن عبد مناف، جد رسول االله         : عبد المطلب )  5(

  ]. ٥/٢٥٠)) الإصابة في تمييز الصحابة((، ٤/١٥٤)) الأعلام: [((انظر. ومقدميهم، مولده بالمدينة، ومنشأه بمكة
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، جـاءَه   لَما حضرت أَبا طَالبٍ الْوفَـاةُ     : (  أَنه قَالَ  عن الْمسيبِ بنِ حزن     ] ٤٠[
        ةيرغنِ الْمةَ بيأَبِي أُم نب اللَّه دبعامٍ، وشه نلِ بها جأَب هدنع دجفَو ولُ اللَّهسولُ . )١(رسقَالَ ر

  اللَّه :    ْقُل ،ما عبٍ يلأَبِي طَال :       اللَّه دنا عبِه لَك دهةً أَشمكَل ،إِلا اللَّه ـو   .لا إِلَهفَقَـالَ أَب 
فَلَم يزلْ رسولُ   . يا أَبا طَالبٍ، أَترغَب عن ملَّة عبد الْمطَّلبِ       : جهلٍ، وعبد اللَّه بن أَبِي أُميةَ     

  اللَّه            َّا كَلم ربٍ آخو طَالى قَالَ أَبتح ،قَالَةالْم لْكبِت انودعيو ،هلَيا عهرِضعي مهلَى  : مع وه
أَما واللَّه لأَستغفرنَّ   : فَقَالَ رسولُ اللَّه    . لا إِلَه إِلا اللَّه   : ملَّة عبد الْمطَّلبِ، وأَبى أَنْ يقُولَ     

 يهالَى فعت لَ اللَّهز؛ فَأَنكنع هأُن ا لَمم ،لَك :  ينالَّـذو بِيلنا كَانَ لوا   مرفغتـسـوا أَنْ ينآم
  .)٣( ))٢(للْمشرِكين ولَو كَانوا أُولي قُربى من بعد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ

لقد حملت العصبية أهلها على عدم الإيمان إلا بالذي مع طائفتهم، وذلك تأسـيا بأهـل            
ولقد كان لهذا المسلك    ". )٤(لا تؤمنوا إِلا لمن تبِع دينكُم     و: الكتاب ممن سبقهم حين قالوا    

 ؛ عصبية   آثاره السيئة عليهم لمّا جاء الإسلام؛ إذ إن كثيرا منهم أبى قَبول ما جاء به الرسول                 
  .)٥("لقومه، أو قبيلته، أو غير ذلك

                                                 
، وابـن  اسمه حذيفة، وقيل سهل بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم، صهر النبي  : عبد االله بن أمية بن المغيرة     )  1(

  . بتصرف٤/١١)) الإصابة. ((له صحبة، أسلم في فتح مكة هو وأبو سفيان: البخاريقال . عمته عاتكة، وأخو أم سلمة
  . ١١٣من سورة التوبة، الآية )  2(
عن اسحاق، عن يعقوب    . لا إله إلا االله   :  الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت       ١٣٦٠، ح ١٠٦رواه البخاري ص  )  3(

  . شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن صالح، عن ابن 
 تفسير القرآن، ٤٦٧٥، ح٣٨٧ المناقب، باب قصة أبي طالب، وص  ٣٨٨٤، ح ٣١٥ص: وأخرجه البخاري من طرق ثلاثة    

بعد ما تبين لَهم أَنهم أَصـحاب      ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكين ولَو كَانوا أُولي قُربى من              باب قوله   
. إِنك لا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي مـن يـشاءُ            تفسير القرآن، باب قوله      ٤٧٧٢، ح ٤٠٤، وص الْجحيمِ

  الـترع، والنـسائي    الإيمان، باب الدليل على حق إسلام من حضره الموت مالم يشرع في       ٢٤، ح ٦٨٥وأخرجه مسلم ص  
؛ أربعتهم من طرق عن ابن شهاب به        ٥/٤٣٣ الجنائز، باب النهي عن الاستغفار للمشركين، وأحمد         ٢٠٣٥، ح ٢٢٢٠ص

وأخرجه البخاري  . ، وفيه أيضا نزول الآيتين من سورتي التوبة والقصص        "أشهد"بدلا من   " أحاج لك ا  "بلفظه وفيه كلمة    
  ذا قال واالله لا أتكلم اليوم فصلى وقرأ، أو سبح، عن ابن شهاب به مختصرا جدا الأيمان والنذور، باب إ٦٦٨١ ح٢٥٨ص

  .٧٣من سورة آل عمران، الآية ) 4(
  . ١/٣٥٧))  أهل الجاهليةالمسائل التي خالف فيها رسول االله ) ((5(
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م بعضا وإن كانوا ظالمين،      ولقد بلغ م الولاء لهذه العصبية الجاهلية أم ينصرون بعضه         "
، ويعنون به ظاهره، لا ما جاء به الإسلام         )١("انصر أخاك ظالما أو مظلوما    "فقد كان من أمثالهم     

  .)٢("من منعه من الظلم
وأرادوا بذلك ظاهره، وهو ما اعتادوا عليه من حمية الجاهلية، لا على            : "يقول ابن حجر  

  .)٣("ما فسره النبي 
فَقَالَ .  انصر أَخاك ظَالما، أَو مظْلُوما     :قَالَ رسولُ اللَّه    : (  قَالَ عن أَنسٍ   ] ٤١[
يا رسولَ اللَّه، أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما، أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالما، كَيـف أَنـصره ؟    : )٤(رجلٌ
  .)٥()، فَإِنَّ ذَلك نصره تحجزه، أَو تمنعه من الظُّلْمِ: قَالَ

لتعلم ماذا ! فانظر رحمك االله، كيف استنكر هذا الصحابي الكريم أن ينصر أخاه وهو ظالم     
وأَلْزمهم . فعل الإسلام بقلوب هؤلاء القوم حين أبدلهم بدلا من الحمية الجاهلية كلمة التقوى            

  .)٦(هلَهاكَلمةَ التقْوى وكَانوا أَحق بِها وأَ
 حريصا على نزع كل ما يتصل بالجاهلية من عصبية وحمية، ليـصبح             ولقد كان النبي    

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنـوا الَّـذين يقيمـونَ           الولاء الله، ولرسوله، وللمؤمنين     
  .)٧(الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ

                                                 
  للميـداني ))لالأمثـا :(( انظـر  .إن أول من قاله جندب بن العنبر بن عمـرو بـن تمـيم             : أمثال العرب، ويقال  من  ) 1(
) ٣٧٥ ،٣/٣٧٣(.  
  .٢٠/٦٩٨))  أهل الجاهليةرسول االله فيها المسائل التي خالف )  ((2(
  .٥/١١٨)) فتح الباري)  ((3(
  .١٢/٣٢٦: انظر)). فتح الباري((لم أقف على اسمه، وكذا قال ابن حجر في )  4(
أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، عـن          الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه أنه        ٦٩٥٢، ح ٥٨٠رواه البخاري ص  )  5(

  . محمد بن عبد الرحيم، عن سعيد بن سليمان، عن هشيم، عن عبد االله بن أبي بكر، عن أنس 
 ٢٢٥٥، ح١٨٧٩ المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، والترمذي ص     ٢٤٤٤، ح ١٩٢وأخرجه البخاري ص  

؛ ثلاثتهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس  ٣/٢٠١ سب الرياح، وأحمد     الفتن عن رسول االله، باب ما جاء في النهي عن         
  انصر أخـاك(، من طريق هشيم بلفظ ... المظالم والغصب، باب أعن أخاك٢٤٤٣، ح١٩٢وأخرجه البخاري ص. بمعناه

  .  عن هشيم به بلفظه٣/٩٩وأخرجه أحمد . ٢/٢٤٦، والدارمي ١١٣٠، وكذا بوبه مسلم ص)ظالما أو مظلوما
  . ٢٦ من سورة الفتح، الآية ) 6(
  . ٥٥من سورة المائدة، الآية )  7(



. 

  ٦٤

وإنما الوطن والأرض، والقوم، والأصحاب، تتحول روابطهم إلى عصبيات جاهلية تفرق           "
وتصبح الإقليمية والقومية مصادر فتنة وهلاك، وبابا ليتسلل منه      .الناس حين تنقطع عن الولاء الله     

  .)١("الأعداء، فإذا الأمة ممزقة إربا يصرعها الهوان ولكها المذلة، وتنتفض الجاهلية بكل شرورها
 على تربية أمته، والبعد ا عن مفاخر الأنساب والأحساب،  -كذلك- وحرِص النبي   "

التي لا تستمد قوا وحيويتها من هذا الدين القَيم، فنجده عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن                
  .)٢("يكون انتماءهم للصف الإسلامي وحسب

  .وهذا الحديث هو خير شاهد على ما نقول
]٤٢ [نع      اللَّه دبنِ عابِرِ با     جمهنااللهُ ع يضقَالَر ) :   عفَكَس اةي غَزا ف٣(كُن(   نلٌ مجر 

يـا  : وقَالَ الْمهـاجِرِي  . يا لَلأَنصارِ : فَقَالَ الأَنصارِي . الْمهـاجِرِين رجـلا من الأَنصـارِ   
اجِرِينهلَلْم .  ر كذَل عمفَس   ولُ اللَّهس َ؛ فَقَال :   ةيلاهى الْجوعالُ دا بولَ  : ، قَالُوا )٤(مسا ري

فَـسمع  . )٥(دعوها فَإِنها منتنـةٌ   : فَقَالَ. اللَّه، كَسع رجلٌ من الْمهاجِرِين رجلا من الأَنصارِ       
علُوها، أَما واللَّه لَئن رجعنا إِلَى الْمدينة لَيخرِجن الأَعز منها          فَ: بِذَلك عبد اللَّه بن أُبي؛ فَقَالَ     

. يا رسولَ اللَّه، دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ       :  فَقَالَ  فَقَام عمر،    فَبلَغَ النبِي   . الأَذَلَّ
   بِيفَقَالَ الن :  حتلا ي هعد     هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الند .  ـنم أَكْثَر ارصالأَن تكَانو

  .)٦()الْمهاجِرِين حين قَدموا الْمدينةَ، ثُم إِنَّ الْمهاجِرِين كَثُروا بعد
                                                 

  .١٣٧لعدنان النحوي، ص)) الولاء بين منهاج االله والواقع)  ((1(
  .١٠٦ص)) الولاء والبراء في الإسلام)  ((2(
)3  (عضـرب  كسعه، إذا: كسع رجلا، يعني ضرب دبره، وحروف الفعل الثلاثة تدل على نوع من الضرب، يقال        : كَس 

  ].٩٢٥لابن فارس ص)) معجم مقاييس اللغة((، ٤/١٧٣لابن الأثير )) النهاية. [((برجله على مؤخره أو بيده
  .، كانوا يدعون بعضهم بعضا عند الأمر الحادث الـشديد، ومنـها حـديثنا    "يا آل فلان  "هو قولهم   : دعوى الجاهلية ) 4(

  .٢/١٢٠لابن الأثير )) النهاية: (( انظر
  )) النهاية: ((انظر". يا لفلان"أي مذمومة في الشرع، مجتنبة مكروهة، كما يجتنب الشيء النتن، يريد قولهم : منتنة) 5(

  .٥/١٤لابن الأثير 
، عـن  سواءٌ علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفر لَهم  تفسير القرآن، باب قوله      ٤٩٠٥، ح ٤٢٠رواه البخاري ص  ) 6(

ليعن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهماع ، .  
 ٣٥١٨، ح٢٨٧، وصيقُولُونَ لَئن رجعنا إِلَى المَدينـة  تفسير القرآن، قوله ٤٩٠٧، ح٤٢١وأخرجه البخاري أيضا ص   

ب، باب نصر الأخ ظالمـا أو        البر والصلة والآدا   ٢٥٨٤، ح ١١٣٠المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية؛ ومسلم ص        
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 الرجل إلى   اسمان شرعيان، وانتساب  ) المهاجرون والأنصار (فهذا الاسمان   : "قال ابن تيمية  
ومع هذا لمّا دعا كل واحـد  . المهاجرين والأنصار، انتساب شرعي محمود عند االله وعند رسوله 

، وأمر بمنع الظالم، "دعوى الجاهلية" ذلك، وسماها   من الرجلين طائفته منتصرا ا، أنكر النبي        
ائفته مطلقا فعـلِ    إنما هو تعصب الرجل لط    :  أن المحذور من ذلك    وإعانة المظلوم، ليبين النبي     

  .)١("أهل الجاهلية
يا آل فلان، ويا آل فلان، هي وأمثالها من دعوات الإقليميـة،            : إنّ دعوى الجاهلية هذه   "

والقومية تمثل انحراف عاطفة القربى ورابطة البلد عن خطها الإيماني، وجها الربـاني، لتـصبح        
         جمفسد الناس وتفرق، بدلا من أن تفها      عاطفة ودعوى جاهلية تا العصبية التي عرصلح، إع وت

  ".، إا الباطل والفتنة والفسادلنا، وحذرنا منها رسول االله 
فالعصبية عندهم هي أن يعين الرجلُ قومه على الظلم، ويواليهم، وأن يـساندهم علـى               

  .الباطل، وأن يقف بجانبهم وهم ظالمون، فبئست الجاهلية
  . للحق، والبراء لا يكون إلا من الباطلإن الولاء عند العقلاء لا يكون إلا

إن العقل القومي، والبعثي يدافع عن الشرك والكفر باسم القومية العربية، وإا لَعين             "...
  :العصبية الجاهلية، فترى أحدهم يقول

  وسيروا بجسماني على دين برهم      هبوني عيدا يجعل العرب أمة
   بعــده بجهنموأهلا وسهـلا      سـلام على كفر يوحد بيننا

   )٢(!"وهذا وأمثاله ممن استبدلوا بالعبير بعرا، وبالثريا ثرى، وبالرحيق المختوم حريقا

                                                 
؛ ٣/٣٩٣ تفسير القرآن عن رسول االله، باب ومن سـورة المنـافقين؛ وأحمـد               ٣٣١٥، ح ١٩٩١مظلوما؛ والترمذي ص  

 أن القائل من المهـاجرين، وفي روايـة   ٣٥١٨وذُكر في رواية البخاري ح. أربعتهم من طرق عن عمرو بن دينار به بلفظه        
؛ ... البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ      ٢٥٨٣ ح ١١٣٠ق، وأخرجه مسلم ص    هي غزوة بني المصطل    ٣٣١٥الترمذي ح 

 الـبر  ٢٥٨٤، ح١١٣٠وأخرجه مسلم ص. ؛ كلاهما من طريق زهير، عن أبي الزبير، عن جابر بمعناه، وفيه     ٣/٣٢٤وأحمد  
  .مختصراكلاهما من طريق عمرو بن دينار به بنحوه ) ٣٣٨، ٣/٣٢٤(، وأحمد ...والصلة والآداب، باب نصر الأخ

  .١٣حديث رقم: انظر. ابن عيينة، وهو ثقة جليل، احتمل الأئمة تدليسه: في السند
  .بتصرف) ٧٠، ٦٩(لابن تيمية، ص)) اقتضاء الصراط المستقيم) ((1(
  .بتصرف) ٥٥، ٣١(لمحمد حسان ص)) خواطر على طريق الدعوة)  ((2(
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 )١(َأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا    أن  : هاهم أهل الجاهلية الحديثة ينادي بعضهم بعضا      
إم يـودون أن  . )٢( كَذباإِنْ يقُولُونَ إِلا ولحرب الإسلام وأهله، بحجة التطرف والإرهاب       

ومقابل هذا الود ينبغي ،  )٣(ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً      نكفر كما كفروا    
  .)٤( فَلا تتخذُوا منهم أَولياءَأن نقطع الولاء بيننا وبينهم 

م وأهله، كما تتداعى الأَكَّلَّةُ إلى هاهم أهل الجاهلية الحديثة، يتداعون اليوم على الإسلا
انصر أَخاك (قصعتها، لا يدفعهم إلا العصبية البغيضة، ولا يحدوهم إلا نشيد الجاهلية الأولى، 

  !!منا ببعيد ) ٦("شرمِ الشيخ"وما قمة ، )٥(.)ظَالما، أَو مظْلُوما

                                                 
  . ٦٤من سورة طه، الآية )  1(
  . ٥من سورة الكهف، الآية )  2(
  . ٨٩من سورة النساء، الآية )  3(
  . ٨٩من سورة النساء، الآية )  4(
  .٤١حديث رقم: انظر)  5(
وهي قمة رؤساء الدول العربية وغيرها، جاءت كَرد فعل في أعقاب العمليات التي نفذا المقاومـة                : قمة شرم الشيخ  )  6(

:  وكان من أعظم أهداف هذه القمة      ١٩٩٦ مصر في مارس سنة    الإسلامية في فلسطين المحتلة وأقيمت هذه القمة على أرض        
وهناك العديد من   ! وظلما سمي الجهاد والاستشهاد والدفاع عن الدين والأوطان إرهابا        ! القضاء على ما يسمى بالإرهاب    

  .ا االله وحدهفحسبن. ، ولا يكون أهل الإرهاب إلا أهل الإسلام"مكافحة الإرهاب"القمم والمؤتمرات التي تعقد تحت شعار 



  ٦٦

  أمور أخرى تتعلق بعقيدة أهل الجاهلية: المبحث الثامن
  

  التحريم والتحليل: أولا
، ولم يتركها االله للبشر يحلون ويحرمون إنَّ مسألةَ التحليلِ والتحريمِ تكَّفل االلهُ ا ورسولُه 

 ولذا فقد عاب االلهُ على من جعل من رزق االله حلالا وحراما بدون وحي أو شرع. على هواهم
 قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رِزقٍ فَجعلْتم منه حراما وحلالا قُلْ آللَّه أَذنَ لَكُم أَم : فقال

فلقد جعل أهل الجاهلية تحليل ما حرم االله، وتحريم "وانظر إلى أهل الافتراء ، )١(علَى اللَّه تفْترونَ
ا لهم؛ فنازعوا االله في سلطانه، واعتدوا على حدوده وتشريعاته، فالحلال عندهم ما ما أحلّ االله دين

  .)٢("أحلوه، والحرام عندهم ما حرموه، حسب أهوائهم وأهواء شياطينهم
ولقد ذكر االله تعالى أصنافًا حرمها أهل الجاهلية على أنفسهم، تعديا على االله تعالى، وقولا 

قتل الأولاد، وتحريم أكل بعض الأنعام، وفرقوا بين النساء : نافومن هذه الأص. عليه بغير علم
هذا ناهيك عن البحائر، والسوائب، والوصائل، والحام؛ . )٣(والرجال فيما يجوز أكلُه وما لا يجوز

 يفْترونَ علَى اللَّه ما جعلَ اللَّه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلَة ولا حامٍ ولَكن الَّذين كَفَرواو
  . )٥(")٤(الْكَذب وأَكْثَرهم لا يعقلُونَ

  : يصف لنا حالة القوم آنذاكوهاهو ابن عباس 
كُونَ أَشياءَ كَانَ أَهلُ الْجاهلية يأْكُلُونَ أَشياءَ، ويتر: (  قَالَعن ابنِ عباسٍ ] ٤٣[
فَما أَحلَّ فَهو .  وأَنزلَ كتابه، وأَحلَّ حلالَه، وحرم حرامه،فَبعثَ اللَّه تعالَى نبِيه . تقَذُّرا

                                                
  . ٥٩من سورة يونس، الآية ) 1(
  .١/٣٩٧))  أهل الجاهليةالمسائل التي خالف فيها رسول االله ) ((2(
 أَولادهم شركَاؤهم ليردوهم وليلْبِسوا علَيهِم      وكَذَلك زين لكَثيرٍ من الْمشرِكين قَتلَ     :وردت هذه الأصناف في قوله تعالى     ) 3(

وقَالُوا هذه أَنعام وحرثٌ حجر لا يطْعمها إِلا من نـشاءُ بِـزعمهِم وأَنعـام    * دينهم ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ  
  تمرونَ              حرفْتوا يا كَانبِم زِيهِمجيس هلَياءً عرا افْتهلَيع اللَّه مونَ اسذْكُرلا ي امعأَنا وهورـامِ       * ظُهعالأَن هذه طُوني با فقَالُوا مو

قَد خسِر الَّذين قَتلُوا    * ه شركَاءُ سيجزِيهِم وصفَهم إِنه حكيم عليم        خالصةٌ لذُكُورِنا ومحرم علَى أَزواجِنا وإِنْ يكُن ميتةً فَهم في         
 يندتهوا ما كَانملُّوا وض قَد لَى اللَّهاءً عرافْت اللَّه مقَهزا روا ممرحلْمٍ ورِ عيا بِغفَهس مهلادأَو     مـن سـورة الأنعـام، الآيـات   

)١٤٠-١٣٧.(  
  . ١٠٣من سورة المائدة، الآية ) 4(
   .٧تم تفصيل معنى هذه الكلمات في حديث رقم) 5(



  ٦٧

فْوع وفَه هنع كَتا سمو ،امرح وفَه مرا حملالٌ، ولا . حتوْا:  قُلي مف لا أَجِد إِلَي يأُوح 
 أَو ،سرِج هترِير؛ٍ فَإِنخ ملَح ا، أَوفُوحسا ممد ةً، أَوتيكُونَ مإِلا أَنْ ي ،همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرحم

ر غَفُور كبفَإِنَّ ر ،ادلا عاغٍ، وب رغَي طُراض نفَم ،بِه رِ اللَّهيغلَّ لقًا أُهسف ِيمح)٢( ))١(.  
  . )٣( إسناده صحيح-

 وجعلُوا للَّه مما ذَرأَ من الْحرثِ، والأَنعامِ، : يقول سيد قطب في تعليقه على قوله تعالى
إِلَى اللَّه، وما هذَا للَّه بِزعمهِم، وهذَا لشركَائنا، فَما كَانَ لشركَائهِم فَلا يصلُ : نصيبا، فَقَالُوا

هذه الصورة التي كانت تقع في ": )٤(كَانَ للَّه فَهو يصلُ إِلَى شركَائهِم، ساءَ ما يحكُمونَ
جاهلية العرب، وكانت تقع نظائرها في الجاهليات الأخرى، ليست إلا صورا من التصرف في المال 

لحاضرة تتصرف كذلك في الأموال بما لم يأذن به االله، فالجاهلية ا! لا تقتصر عليها الجاهلية القديمة
  .)٥("وعندئذ تلتقي في الشرك مع تلك الجاهليات القديمة

وصور الجاهلية وأشكالها تختلف في أطوارها اختلافا عجيبا بل وغريبا، فمن تحريم لحوم بعض 
 إِنما النسِيءُ ؛ والحيوانات إلى تحليل البعض الآخر؛ حتى وصلت جاهليتهم إلى التلاعب بالشهور

 مرا حةَ مدئُوا عاطويا؛ لامع هونمرحيا، وامع هلُّونحوا، يكَفَر ينالَّذ لُّ بِهضي الْكُفْرِ، يةٌ فادزِي
لا ي اللَّهو ،هِمالموءُ أَعس ملَه نيز ،اللَّه مرا حلُّوا محاللَّهُ، فَيرِينالْكَاف مي الْقَوده)٦(.  

  :وانظر إلى ما قاله الإمام مالك، وهو يكشف تلاعب أهل الجاهلية في الشهور
]٤٤ [ هلقَو نه االله عمحر كاللَ مئس-  -" :فَروا:( قَالَ" لا صكَان ةيلاهلَ الْجإِنَّ أَه  

                                                
  . ١٤٥من سورة الأنعام، الآية ) 1(
 الأطعمة، با ب ما لم يذكر تحريمه؛ عن محمد بن داود بن صبيح، عن الفـضل بـن                   ٣٨٠٠، ح ١٥٠٣رواه أبو داود ص   ) 2(

  .  موقوفان دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس دكين، عن محمد بن شريك، عن عمرو ب
، مـن   ٩/٥٢٢)) الأحاديث المختارة ((، من طريق محمد بن شريك؛ والمقدسي في         ٤/١٢٨)) المستدرك((وأخرجه الحاكم في    

  .طريق أبي داود صاحب السنن؛ كلاهما بلفظه
م، أو فعلا، ونحو هذا ، متصلا كان أو منقطعـا، ويـستعمل في غـير               قولا له  هوالمروي عن الصحابة    : والحديث الموقوف 

  .١١٦ص)) تدريب الراوي: ((انظر. الصحابة مقيدا، ويكون صحيحا، وحسنا، وضعيفا
تعليقه علـى سـنن أبي      ((، وقال صحيح الإسناد؛ والألباني في       ٤/١٢٨)) المستدرك((صحح الحديث كل من الحاكم في       ) 3(

  .))صحيح: ، وقالوا٣/١٦٣٨سنن أبي داود ((حيح الإسناد؛ وكذلك صححه محققو ، وقال ص٢/٤٤٨)) داود
  . ١٣٦من سورة الأنعام، الآية ) 4(
  .  بتصرف٣/١٢١٨)) في ظلال القرآن) ((5(
  . ٣٧من سورة التوبة، الآية ) 6(
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  .)٢( ))١("لا صفَر" :ويحرمونه عاما، فَقَالَ النبِي يحلُّونَ صفَر، يحلُّونه عاما، 
  .)٣( إسناده صحيح-

فجاء . لقد كانت العرب تستحل صفر مرة، وكانت تحرمه مرة، وهذا هو النسيء"...
خير تحريم أي هو تأ، )٤( إِنما النسِيءُ زِيادةٌ في الْكُفْرِ: الإسلام فرد ذلك، كما قال االله تعالى

شهر إلى شهر آخر، وذلك لأنه إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون أَحلُّوه، وحرموا بدله شهرا من 
فإن تحريم ما أحلَّ االله، . أشهر الحِّل، حتى رفضوا خصوص الأشهر الحرم، واعتبروا مجرد العدد

  . )٥("وتحليل ما حرمه، كفر ضموه إلى كفرهم
  :اختلف فيه المفسرون على رأيينوالقتال في الأشهر الحرم "

  .وهو رأي عطاء، بأنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم وأن الآية ثابتة لم تنسخ: الأول
  وهو رأي الجمهور وهو أن القتال في الأشهر الحرم يجوز، والآية منسوخة بآية براءة: والثاني

موهمتدجثُ ويح ينرِكشلُوا الْمفَاقْت)ستدلوا أيضـا بأن النبي  وا،)٦،غـزا هوازن بحنين   

                                                
  :فيه عدة تأويلات" لا صفَر"قولة ) 1(

 كانوا يحلون صفر عاما ويحرمونه عاما، وذكر هذا القول ابـن الأثـير في               ما ذكره الإمام مالك، من أن أهل الجاهلية       : فالأول
  .٧/٤٧٥)) شرحه لمسلم((، وكذلك ذكره النووي في ٣/٣٥)) النهاية((

 كتاب الطب، باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن، ونسبه ابـن حجـر             ٤٨٩ص)) صحيحه((ما جزم به البخاري في      : والثاني
  ].٧/٤٧٤)) شرح النووي((، ١٠/١٨١)) فتح الباري: [((انظر)). شرحه((وي في للطبري، ورجح هذا الإمام النو

 قتله، فَرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ – صفر –قيل إن المراد به حية، كانوا يعتقدون أن من أصابه           : والثالث
  .  بتصرف١٠/١٨١)) فتح الباري. ((الأجل

 الطب، باب في الطيرة، عن الحارث بن مسكين، عن أشهب بن عبد العزيـز، عـن          ٣٩١٣، ح ١٥١٠رواه أبو داود ص   ) 2(
  .مالك مقطوعا

المقاطع، والمقاطيع؛ وهو غير المنقطع، ويكون صحيحا، وحسنا،        : هو ما أضيف إلى التابعي، ويقال في جمعه       : والحديث المقطوع 
  ].٣٢٧لنور الدين عتر ص)) منهج النقد((؛ ٤٧ح صلابن الصلا)) علوم الحديث: [((انظر. وضعيفا، حسب الدراسة الحديثية

  ، ١٠٧٢، ومـسلم ص   ٥٧٧١، ح ٤٩٣البخـاري ص  : [ مطولا؛ انظر  والحديث أصله في الصحيحين من رواية أبي هريرة         
  ]. ٣٩١٢، ح١٥١٠، وأبو داود ص٢٢٢٠ح
سنن ((، ومحققو   ٣٩١٤، ح ٢/٤٧٥)) صحيح سنن أبي داود   ((صحيح مقطوع،   : الألباني، وقال : صحح الحديث كل من   ) 3(

  .٤/١٦٨٥)) سنن أبي داود((صحيح مقطوع أيضا، : ، وقالوا))أبي داود
  .٣٧من سورة التوبة، الآية )4(
  . بتصرف٥/٢٩٣)) عون المعبود) ((5(
  .٥من سورة التوبة، الآية )6(
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  .)١("وثقيف بالطائف في الأشهر الحرم
  

  سؤال أهل الجاهلية عن الروح، تعنتا لا علما: ثانيا
الروح من أَمرِ ربي، وما : ويسأَلُونك عنِ الروحِ؛ قُلْالروح لا يعلم كنهها إلا االله تعالى 

  وهاهم أهل الجاهلية يستمدون العون من اليهود في مجادلتهم . )٢(علْمِ إِلا قَليلاأُوتيتم من الْ
  .)٣(والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ:  وصدق االله إذ يقولللنبي 

. ونا شيئًا؛ نسأَلُ هذَا الرجلَأَعطُ: قَالَت قُريش ليهود: (  قَالَعن ابنِ عباسٍ ] ٤٥[
ويسأَلُونك عن الروحِ فَسأَلُوه عن الروحِ؛ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى : سلُوه عن الروحِ، قَالَ: فَقَالَ
أُوتينا علْما كَثيرا؛ أُوتينا :  قَالُوا من أَمرِ ربي، وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلا قَليلا)٤(الروح: قُلِ

 زِلَتا، فَأُنيرا كَثريخ يأُوت اةَ فَقَدروالت يأُوت نماةَ، وروالت اتمكَلا لاددم رحكَانَ الْب قُلْ لَو
  .)٦( ))٥(مثْله مدداربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِ

                                                
  .١/٢٦٤لمحمد الصابوني )) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام: ((انظر بتفصيل) 1(
  . ٨٥ة الإسراء، الآية من سور) 2(
  . ٧٣من سورة الأنفال، الآية ) 3(
هـو  : والثالث. هو جبريل : والثاني. أن المراد أرواح بني آدم    : أحدها: اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال       ) 4(

نعرف عنها شيئا غير الذي عرفنا      االله أعلم بحقيقة الروح، فإننا لا نستطيع أن         : ملَك عظيم، وهذا غريب جدا؛ والأمثل أن يقال       
، ٨٧لعمـر الأشـقر ص    )) القيـامة الصغرى ((بتصرف،  ) ٦٣،  ٦٢/(٣)) تفسير ابن كثير  : [((انظر.  إيـاه االله ورسوله    

  )].٣٧ - ٣٥(لابن القيم ص)) الروح((
  . ١٠٩من سورة الكهف، الآية ) 5(
؛ عن قتيبة، عن يحيى بن      "ومن سورة بني إسرائيل   "اب   تفسير القرآن عن رسول االله، ب      ٣١٤٠، ح ١٩٦٩رواه الترمذي ص  ) 6(

  . زكريا، عن داود بن أبي هند، عن ابن عباس 
، ٢/٥٧٩)) المـستدرك ((؛ والحـاكم في     ١١٣١٤، ح ٦/٣٩٢)) الـسنن الكـبرى   ((؛ والبيهقي في    ١/٢٥٥وأخرجه أحمد   

؛ خمستهم من طرق عـن  ٩٩، ح ١/٣٠١)) صحيحه(( في   ؛ وابن حبان  ٢٥٠١، ح ٤/٣٨٠)) مسنده((وأبو يعلى في    ٣٩٦١ح
وما أُوتيـتم مـن الْعلْـمِ إِلا    :  العلم، باب قول االله تعالى١٢٥، ح١٣البخاري ص: وأخرجه كل من. يحيى بن زكريا بلفظه 

؛ ومـسلم   )١٧١سـورة الـصافات، الآيـة       من   ( ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلين     : ، والتوحيد، باب قوله   قَليلا
  ، ١١٦٤ص
  ؛ والترمـذي  ويـسأَلُونك عـن الـروحِ   :  عن الروح، وقوله تعالى   صفات المنافقين، باب سؤال اليهود النبي        ٢٧٩٤ح
  ؛ )٤٤٤،  ٤١٠،  ١/٣٨٩( تفسير القران عن رسول االله، باب ومن سـورة بـني إسـرائيل؛ وأحمـد                 ٣١٤١، ح ١٩٧٠ص

؛ والطـبراني في    ١١٢٩٩، ح ٦/٣٨٢)) السنن الكـبرى  ((؛ والبيهقي في    )٩٨،  ٩٧(، ح ١/٢٩٩)) صحيحه ((وابن حبان في  



  ٧٠

  .)١( إسناده حسن-
وليس في هذا الجواب حجر على العقل البشري أن يعمل، ولكن فيه توجيها لهذا العقل "...

أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه، بدلا من التخبط والتيه، وإهدار الطاقة فيما لا يملك 
يدركه سواه، وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم والروح غيب من غيب االله لا . العقل إدراكه

  .)٢(..."االله المطلق، وما جاء في التتريل هو العلم المستيقَن، لأنه من العليم الخبير
وأهل الجاهلية لا علم لهم بالروح ولا ماهيتها ولا كيفيتها، ولا يعرفون عن الروح شيئا، "

، وهم مع هذا يعتقدون أن الروح إذا خرجت وهذا يبدو من خلال سؤالهم الذي ظنوه تعجيزيا
  .)٣("تصير طيرا فإن كان ذلك من أهل الخير، كانت روحه من صالحي الطير، وإلا فبالعكس

  
   من أهل الجاهلية)٤(الحنيفيون: ثالثا

  ، كانت توجد حفنة من- الذي كان يعيشه أهل الجاهلية –في غضون هذا الخضم الوثني "

                                                
 ؛ جميعهم من طرق عن ابن مسعود        ٥٣٩٠، ح ٩/٢٦٧)) مسنده((؛ وأبو يعلى في     ١٠٠٣، ح ٢/١٨٧)) المعجم الصغير ((

دينة، وروايتنا حدثت في مكة، ويمكن الجمـع  وفيه أن السائل هم اليهود أنفسهم، ولم يكونوا من قريش، والواقعة حدثت في الم   
  .   بتصرف٨/٢٥٣)) فتح الباري: ((انظر. بأن يتعدد الترول

حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي؛       : ، وقال ٢/٥٧٩)) المستدرك((الحاكم في   : صحح الحديث كل من   ) 1(
: ١/٣٠١)) صحيح ابـن حبـان    (( شعيب في تعليقه على      صحيح الإسناد؛ وقال  )): صحيح سنن الترمذي  ((وقال الألباني في    

إسناده حسن؛ ووجدت ابـن حجـر قـال في    : ٤/٣٨٠)) مسند أبي يعلى ((إسناده حسن؛ وقال حسين أسد في تعليقه على         
  .رواه الترمذي، ورجاله رجال مسلم: ٨/٢٥٣)) الفتح((

، روى له البخاري تعليقا، وروى لـه        ٤٠بصري، مات سنة    داود بن أبي هند، القُشيري، أبو بكر، أو أبو محمد، ال          : وفي السند 
الإمام أحمد، ويعقوب ابن شيبة، وسفيان بن عيينة، وابن معين، والنسائي، وأبو حـاتم،     : مسلم، والأربعة، وثقه خلق كثيرمنهم    

  .، كذا قال ابن حبانثقة متقن كان يهم بآخرة؛ ولا يستحق الترك لأنه يهم الشيء اليسير: وابن حبان، وابن حجر إلا أنه قال
  .فهو إذن ثقة متقن، قد يهِم في بعض ما يروي

)) الجرح والتعديل ((،  ١/١٤٦)) تذكرة الحفاظ ((،  )٢،٣/(١)) معرفة الثقات ((؛  ١/٣٧٨)) تحرير التقريب : [((انظر ترجمته في  
لابـن  )) الثقات((،  ١/٣٨٢)) الكاشف((،  ٧/٢٥٥لابن سعد   )) الطبقات الكبرى ((،  ٨/٤٦١)) ذيب الكمال ((،  ٣/٤١١

  ].٦/٧٨حبان 
  . بتصرف٤/٢٢٤٩)) في ظلال القرآن) ((2(
  .٧/١٨٧)) فتح الباري: ((انظر) 3(
سموا بذلك، من حنف عن الشيء أي مال عنه؛ ذلك لأم مالوا عن الدين الباطل، إلى الدين الحق، وتطلق هذه الكلمـة     ) 4(
  .٢حديث رقم: انظر. هم طاهرو الأعضاء من المعاصي: ، وقيلعلى الباحثين عن الحق قبل البعثة" الحنيفيون"
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  لتعبد للأحجار وتتطلع إلى الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل، ولكن  عاجلتهمالناس تنكر على قومها ا
  .)١("منيتهم، ولم تتلبث م أعمارهم حتى يطلعوا على الإسلام، فمضوا على نيام، وعقائدهم

، فقد كان يعيب على أهل الجاهلية مظاهر )٢(زيد بن عمرو بن نفيل: فالأول من هؤلاء
  .االله تعالى، وغيره، وإليك هذا الحديثجاهليتهم من ذبح لغير 

]٤٦ [ رمنِ عب اللَّه دبع نع: )  بِيأَنَّ الن ِفَللٍ بِأَسفَينِ نرِو بمع نب ديز يلَق 
   )٤( سفْرةٌ، فَأَبى أَنْ يأْكُلَ منهابِي  الْوحي؛ فَقُدمت إِلَى الن قَبلَ أَنْ ينزِلَ علَى النبِي )٣(بلْدحٍ

ديقَالَ ز ثُم :هلَيع اللَّه ماس را ذُكلا آكُلُ إِلا مو ،ابِكُمصلَى أَنونَ عحذْبا تمآكُلُ م تي لَسإِن .
 ،مهحائشٍ ذَبيلَى قُرع يبعرٍو كَانَ يمع نب ديأَنَّ زقُولُويو : نا ملَ لَهزأَنو ،ا اللَّهلَقَهاةُ خالش

السماءِ الْماءَ، وأَنبت لَها من الأَرضِ، ثُم تذْبحونها علَى غَيرِ اسمِ اللَّه؛ إِنكَارا لذَلك وإِعظَاما 
 ٥()لَه(.  

                                                
  .٤٧لمحمد الصادق عرجون ص)) محمد رسول االله) ((1(
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم عمر بن الخطاب، ذكره البغوي،                   ) 2(

، ٢/٦١٣)) الإصـابة في تمييـز الـصحابة   : ((انظـر .  قبل البعثة بخمس سـنين وابن منده في الصحابة، وفيه نظر؛ لأنه مات      
  .والأحاديث تدل على توحيده٢٩٢٥رقم

واد قبل مكة من جهة الغرب، وقال محقق الكتاب، هو في ديار بني فزاره، وهي واد عند الجراحيـة، وفي طريـق                      : بلْدح) 3(
  .، بتحقيق فريد الجنيدي١/٥٧٠لحموي لياقوت ا)) معجم البلدان: ((انظر. التنعيم إلى مكة

، فأبى أن يأكل منـها، ووقـع في   ، فيها أن أهل مكة قدموا السفرة إلى رسول االله   ٣٨٢٦هذه الرواية عند البخاري ح    ) 4(
وأمـا  . ، قدم السفرة إلى زيد بن عمرو بن نفيل، فأبى أن يأكل منها وقال مقالتـه ، أن رسول االله    ٥٤٩٩رواية البخاري ح  

أن هذا كان قبل البعثة، ولم يكن      : الأول:  السفرة لزيد بن عمرو، وفيها ما فيها؟ فالجواب من وجوه          يقدم رسول االله    كيف  
 كان لا يأكل مما يذبحون على الأصنام، ويأكل مما عدا ذلك، وإن كانوا              أن النبي   :  شيء بعد؛ الثاني   نزل على رسول االله     

فـتح  : ((انظر بتفصيل . لم يمنع أكل مالم يذكر اسم االله عليه، إلا بعد البعثة بمدة طويلة            لا يذكرون اسم االله عليه، لأن الشرع        
  .٧/١٧٧)) الباري

 المناقب، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، عن محمد بن أبي بكر، عن فضيل بـن                  ٣٨٢٦، ح ٣١٠رواه البخاري ص  ) 5(
  . د االله بن عمر سليمان، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد االله بن عمر، عن عب

، كلاهما من   )١٢٧،  ٨٩،  ٦٩/(٢ الذبائح والصيد، باب ما ذبح على النصب، وأحمد          ٥٤٩٩، ح ٤٧٤وأخرجه البخاري ص  
  . هو الذي قدم لزيد بن عمرو السفرة ليأكل، فقال زيد ما قالطرق عن موسى بن عقبة به بنحوه، وفيه أن رسول االله 

: ، روى له الجماعة، قال عنه ابـن حجـر  ٨٣ بن سليمان، النميري، مصغر، أبو سليمان البصري، مات سنة  فضيل: في السند 
روى لـه   ): "٤٥٧،  ٤٥٦(ص)) هـدي الـساري   ((، وقال ابن حجر في      ٣/١٦٢)) تحرير التقريب . ((صدوق له خطأ كثير   

   – حديث زيد بن عمـرو بـن نفيـل           – الحديث   الجماعة، وليس في البخاري سوى أحاديث توبع عليها، وقد تابعه في هذا           
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الأديان الظاهرة، وإن زيدا واحد من لقد سادت الحيرة الدنيا، وغطت بضباا الكثيف على "
المفكرين القلائل الذين سخطوا ما عليه الجاهلية من منكر، وإنه ليشكر على تحريه الحق، ولا يغمط 

  .)١(..."هو ولا غيره أقدارهم بين قومهم
وزيد هذا كان ممن طلب التوحيد، وخلَع الأوثان، وجانب الشرك، وهاهو يترك مكة 

  .الأرض باحثًا عن الدين الحقالمكرمة سائحا في 
]٤٧ [ رمنِ عاب اللَّه دبع نأَلُ  ( :عسأْمِ يإِلَى الش جرلٍ خفَينِ نرِو بمع نب ديأَنَّ ز

إِني لَعلِّي أَنْ أَدين دينكُم، : الَعن الدينِ ويتبعه؛ فَلَقي عالما من الْيهود، فَسأَلَه عن دينِهِم؛ فَقَ
ما أَفر إِلا : لا تكُونُ علَى دينِنا حتى تأْخذَ بِنصيبِك من غَضبِ اللَّه، قَالَ زيد: فَقَالَ. فَأَخبِرنِي

 أَستطيعه، فَهلْ تدلُّنِي علَى غَيرِه؟ من غَضبِ اللَّه، ولا أَحملُ من غَضبِ اللَّه شيئًا أَبدا، وأَنى
دين إِبراهيم، لَم يكُن يهوديا، : وما الْحنِيف؟ قَالَ: قَالَ زيد. ما أَعلَمه إِلا أَنْ يكُونَ حنِيفًا: قَالَ

إِلا اللَّه دبعلا يا، وانِيرصلا نو .يفَلَق ،ديز جرفَخثْلَهم ى، فَذَكَرارصالن نا ممالفَقَالَ.  ع : لَن
ما أَفر إِلا من لَعنة اللَّه، ولا أَحملُ من : تكُونَ علَى دينِنا حتى تأْخذَ بِنصيبِك من لَعنة اللَّه، قَالَ

ما أَعلَمه إِلا أَنْ : وأَنى أَستطيع فَهلْ تدلُّنِي علَى غَيرِه، قَالَلَعنة اللَّه، ولا من غَضبِه شيئًا أَبدا، 
  يكُونَ حنِيـفًا، قَالَ وما الْحنِيف؟ قَالَ دين إِبراهيم، لَم يكُن يهوديا، ولا نصرانِيا، ولا يعبد إِلا

لَ. اللَّهقَو ديأَى زا رفَلَم يماهري إِبف مهَفَقَـال هيدي فَعر زرا بفَلَم ،جرخ  : دهي أَشإِن ماللَّه  
 يماهرينِ إِبلَى دي عأَن-  -)١( ))٢(.  

                                                
ليس بالقوي، يكتـب    : أبو حاتم، وقال  : وقد تكلم فيه كثير من العلماء، منهم      . ؛ بتصرف "عبد العزيز بن المختار عن أبي يعلى      

  =  ،       – وكان مـن المتـشددين       –ليس بثقة، وروى عنه ابن المديني       : لين الحديث، وقال ابن معين    : حديثه؛ وقال أبو زرعة   
ليس بشيء، وتفـرد ابـن      : ليس بثقة، ووصفه صالح بن محمد جزرة بأنه منكر الحديث، وقال عنه الزهري            : وقال النسائي =  

  .ضعيف يعتبر به)): تحرير التقريب((صدوق له مناكير، وقال أصحاب : حبان بذكره في الثقات، وقال الساجي
  .صدوق له خطأ كثير: والقول فيه ما قال ابن حجر

  )) ذيب التهـذيب  ((،  ٤٧٥٩، رقم ٢٣/٢٧١)) ذيب الكمال ((،  ٤١٣، رقم ٧/٧٢)) الجرح والتعديل : [((رجمته في انظر ت 
تحريـر  ((،  ٧/٣١٦لابـن حبـان     )) الثقـات ((،  ٢/١٢٤للذهبي  )) الكاشف((،  ٨٨ص)) الضعفاء والمتروكين ((،  ٨/٢٦٢

  )]. ٤٥٧، ٤٥٦(ص)) هدي الساري((، ٣/١٦٢)) التقريب
  .بتصرف) ٨٩، ٨٨(للغزالي ص)) فقه السيرة) ((1(
كيف يقر اليهود والنصارى أم على غضب وضلال، ومع ذلك يبقون على مـا       ! إن المرء ليعجب وهو يقرأ هذا الحديث      ) 2(

مـا  ) ٨٩،  ٨٨(ص)) فقه السيرة ((يقول محمد الغزالي في     ! هم عليه من الدين المزيف المحرف، وينصحون غيرهم بالابتعاد عنه؟         
  يخالفون المذهب الرسمي لكنيسة الرومان، فلا غرابة إذا أشعروا زيدا بمـا " يعاقبةً"ن نصارى الشام الذين سألهم زيد وكا: "نصه
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إن هذه الحفنة من الناس التي كانت تنكر على قومها التعبد للأحجار وتتطلع إلى الحنيفية، "
فطرة السليمة، الذي بلَلَّ بقطراته قلوب أفراد قلائل، عزفوا عن هذه إنما هي رشح عن ندى ال

  .)٢("الوثنية البلهاء
وهذا يؤكد أنه وجد قبل البعثة من نظر إلى وثنية العرب، نظرة استهزاء، وعرف قومه "

  .)٣("يلتقون على أباطيل مفتراه، ولكنه لم يجد الطريق أو الطاقة على كفهم
رو بن نفيل، فها هو ينفق من ماله الخاص في سبيل قتل بعض مظاهر  ولا زلنا مع زيد بن عم

  .الجاهلية
رأَيت زيد بن عمرِو بنِ نفَيلٍ قَائما مسنِدا : (  قَالَتعن أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ ] ٤٨[

قُريشٍ، واللَّه ما منكُم علَى دينِ إِبراهيم غَيرِي، وكَانَ يحيِي يا معاشر : ظَهره إِلَى الْكَعبة يقُولُ
، فَيأْخذُها )٥(لا تقْتلْها، أَنا أَكْفيكَها مئُونتها: ، يقُولُ للرجلِ إِذَا أَراد أَنْ يقْتلَ ابنته)٤(الْموءُودةَ

  .)٦()إِنْ شئْت دفَعتها إِلَيك، وإِنْ شئْت كَفَيتك مئُونتها : بِيهافَإِذَا ترعرعت؛ قَالَ لأَ

                                                
  .وذكر سببا آخر بعيدا" يقع من عذاب، لو دخل دينهم

  =قبة،   المناقب، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ذكره هنا معلقا عن موسىبن ع٣٨٢٧، ح٣١٠رواه البخاري ص) 1(
  .  عن سالم بن عبد االله، عن عبد االله بن عمر =  

يعني بالإسناد السابق لهذا الحديث، وهـو       " والخبر موصول بالإسناد المذكور إليه    : "٧/١٧٨)) فتح الباري ((وقال ابن حجرفي    
  .٣٨٢٦برقم

  .، بتصرف٤٧لمحمد الصادق عرجون ص)) محمد رسول االله) ((2(
  .، بتصرف١/٢٨٣لسيد المرتضى )) الجامع الصحيح للسيرة النبوية(() 3(
يظهر معناها فيما كان يفعله زيد، وقد ذُكر في الحديث، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه العادة القبيحة في أثنـاء         : يحيي المؤودة ) 4(

  .البحث
أي أن تقوم بكفايتهم، وتتحمل مؤونتهم، وأصـل        : لكوهي كلمة واحدة، أن نمونَ عيا     " مونَ"أصلها من الفعل    : مئُونتها)5(

  .٧٠لابن فارس ص)) معجم مقاييس اللغة: ((انظر. موونة بغير همزة: كلمة مؤونة هو
 المناقب، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، معلقا بصيغة الجزم عن الليـث، عـن                 ٣٨٢٨، ح ٣١١رواه البخاري ص  ) 6(

  . هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر 
، عن الليث بـه   "زغبة"، من رواية أبي بكر بن أبي داود، عن عيسى بن حماد             ٤/٨٣)) تغليق التعليق ((وقد وصله ابن حجر في      

وأخرج الحديث ابن إسحاق بتمامه عن هشام بن عروة؛ وأخرجه الفاكهي           )): الفتح((وقال في   . ورجال الإسناد ثقات  . بلفظه
  .٧/١٤٥)) فتح الباري: ((انظر)). المستخرج((رحمن بن أبي الزناد، وأخرجه أبو نعيم في من طريق عبد ال
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  وهو الذي حفل شعره بالتحدث عن االله، ومـا ")١(أمية بن أبي الصلْت: والثاني من هؤلاء
  يجب له من محامد، وكان هو ممن ينكرون الجهالة السائدة آنذاك، ويستشرفون للمنصب الجليل،

تمنون لو اختيروا له، غير أن القَدر الأعلى تجاوز أولئك المتطلعين من شعراء وناثرين، وألقى وي
  .-  - )٢("بالأمانة الكبرى على رجل لم يتطلع إليها ولم يفكر فيها

  ! يسأل أحد أصحابه عن شعر أمية بن أبي الصلتوهاهو رسول االله 
هلْ معك من شعرِ :  يوما فَقَالَردفْت رسولَ : ( عن الشرِيد بنِ سويد  قَالَ] ٤٩[

هيه، ثُم أَنشدته بيتا، : ، فَأَنشدته بيتا، فَقَالَ)٣(هيه: نعم، قَالَ: قُلْت. أُميةَ بنِ أَبِي الصلْت شيءٌ
  .)٤()هيه، حتى أَنشدته مائَةَ بيت : فَقَالَ

  . ما ذكره ابن عباس ومن الشعر الذي أُعجب به رسول االله 
                                                

وقـد  . لم يدركه الإسـلام   : ، وقال ))الصحابة((هو الثقفي، الشاعر المشهور، ذكره ابن السكن في         : أمية بن أبي الصلت   ) 1(
كان أمية في الجاهلية نظر في الكتب وقرأهـا         : كاركاد أمية أن يسلم، وقال الزبير بن ب       :  في بعض شعره، وقال    صدقه النبي   

ولبس المسوح، وتعبد أولا بذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية، وحرم شرب الخمر وتجنب الأوثان وطمع في النبوة فلمـا بعـث             
  .٥٥٢ رقم١/٢٤٩ ))الإصابة في تمييز الصحابة(( :انظر.  حسده ومات كافرارسول االله 

  . بتصرف٢٨زالي صللغ)) فقه السيرة) ((2(
 بغـير تنـوين إذا      – وهي بمعنه هيه، فقد أبدلت الهمزة هاءً         –إيه  : تقول للرجل . اسم سمي به الفعل، ومعناه الأمر     : هيه) 3(

  .٥/٢٩٠لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. استزدته من الحديث المعهود بينكما، فإذا نونت استزدته من حديث ما، غير المعهود
 الشعر، باب في إنشاد الأشعار، وبيان أشعرِ كلمة، وذم الشعر؛ عن أبي عمر وعمـرو                ٢٢٥٥، ح ١٠٧٨واه مسلم ص  ر) 4(

  . الناقد، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن الشريد بن سويد 
، ٢٧٠١، وذم الشعر، وابن ماجـه ص  الشعر، باب في إنشاد الأشعار، وبيان أشعرِ كلمة  ٢٢٥٥، ح ١٠٧٨وأخرجه مسلم ص  

إن "وزادوا . ، ثلاثتهم من طرق عن عمرو بن الشريد به بلفظه         )٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٨٨/(٤ الأدب، باب الشعر، وأحمد      ٣٧٥٨ح
  ".كاد ليسلم

  :في السند اثنان
  . ١٣انظر ترجمته في حديث رقم . وهو سفيان ابن عيينة، وهو ثقة جليل، قد احتمل الأئمة تدليسه: فالأول

ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى العدني، نزيل مكة، صنف المسند، ولازم ابن عيينة، قال عنـه ابـن حجـر في                       : والثاني وهو 
حدثَنا عنه شيوخنا، وقال عنه     : ، وقال ))الثقات((، وقد ذكره ابن حبان في       ٣/٣٣٣)) تحرير التقريب . ((صدوق)): التقريب((

روى له البخـاري    )): التهذيب((وقال ابن حجر في     . م، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه    الحافظ، قد روى عنه مسل    : الذهبي
  .رجلا صالحا، به غفلة، وهو صدوق: اكتبوا عنه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال أحمد حين سئل عنه: تعليقا، قال مسلمة

  .فهو إذن صدوق
، ٢٦/٦٣٩)) ـذيب الكمـال   ((،  ٨/١٢٤)) رح والتعديل الج((،  ٤١٦، رقم ٢/٥٠١)) تذكرة الحفاظ : [((انظر ترجمته في  

  ]. ٨/١٨٩)) ميزان الاعتدال((، ٩/٤٥٧)) ذيب التهذيب((، ٢/٢٣٠للذهبي )) الكاشف((، ٩/٩٨لابن حبان )) الثقات((



  ٧٥

 أُميةَ بن أَبِي الصلْت في بيتينِ من صدق النبِي : (  قَالَعن ابنِ عباسٍ ] ٥٠[
   َ:الشعرِ، فَقَال

  )١(والنسر للأُخرى ولَيثٌ مرصد        يمينِه رجلٌ وثَور تحت رِجلِ 
 بِيفَقَالَ الن:َقَال ،قدص :  

 لَةرِ لَيكُلَّ آخ طْلُعت سمالشو                دروتا يهنلَو بِحصاءَ يرَـم   )٢(  حـ
 بِيفَقَالَ الن:َقَال ،قدص :  

َـةً وإِلا تجـلَد               لُع لَنا في رِسلها تأْبى فَما تطْ    )٣( إِلا معذَّب
 بِيفَقَالَ الن:قد٤(. ) ص(.  

  .)٥( إسناده حسن-
 بشعر أمية بن أبي الصلت، كذاك أُعجب بكلمة لبيد بن الأعصم وكما أُعجب النبي 

بي الصلت لولا أنه مات على الكفر، ولا حول الآتية، وقد قَرنَ  إعجابه ا بقرب إسلام أمية بن أ
  .ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 أَصدق كَلمة قَالَها الشاعر كَلمةُ :قَالَ النبِي : (  قَالَعن أَبِي هريرةَ ] ٥١[
لٌ : ")١(لَبِيداطب لا اللَّها خءٍ ميأَلا كُلُّ ش ."ةُ بيأُم كَادو ملسأَنْ ي لْتأَبِي الص ٢()ن(.  

                                                
  يقصد به حملالأبيات تفصيلا بينا، ومجمل كلامه أن هذا الحديث )) الأسماء والصفات((قد فسر البيهقي في كتابه ) ٣، ٢، ١(

  للبيهقي)) الأسـماء والصفات((كتـاب : انظر. الكرسي والعرش، وتعظيم الرب تعالى، إشارة لحديث ابن عباس 
  .بتصرف) ٣٦١، ٣٦٠(ص

 الاستئذان، باب في الشعر، عن محمد بن عيسى، عن عبده بن سليمان، عن محمد بـن                 ٢٧٠٣، ح ٢/٢٣٥رواه الدارمي   ) 4(
  . ق، عن يعقوب بن عتبة، عن عكرمة، عن ابن عباس إسحا

، والطحاوي في   ١١٥٩١، ح ١١/٢٣٣)) المعجم الكبير ((، والطبراني في    ٢٤٨٢، ح ٤/٣٦٥)) مسنده((وأخرجه أبو يعلى في     
 ـ((، وعبد االله بن أحمد في      ١/٢٥٥)) السنن((، وابن أبي عاصم في      ٤/٢٩٩)) شرح معاني الآثار  ((   ، وأحمـد  ٢/٥٠٤)) سنةال
  .، جميعهم من طرق عن محمد بن إسحاق به بلفظه٣٦٠ص)) الأسماء والصفات((، والبيهقي في ١/٢٥٦
، وقد صرح ابن إسحاق بالـسماع      ٣رجال إسناده ثقات غير ابن إسحاق فإنه ثقة مدلس، وانظر ترجمته في حديث رقم               ) 5(

، ٤/٢٣١٤إسناده صحيح   : وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر فقال      . ٣٦٠ص)) الأسماء والصفات ((في رواية البيهقي في     
، وابن إسحاق حاله معروفـة،      ٦/٤٥٨)) الترغيب والترهيب : ((انظر. وحديث ابن إسحاق حسن، كما قال المنذري، وغيره       

   .١٣/٣٦٦)) فتح الباري((وحديثه حسن، كما قال ابن حجر في 
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لقد كانت إشعاعات الحق تجري على بعض ألسنة القوم، برغم الظلام الدامس، وهذه سنة 
  .االله تعالى في خلقه، من أنّ الحق لايزهق، ولا يغيب

بنت خويلد رضي االله عنها، زوج  ، وهو ابن عم خديجة)٣(ورقة بن نوفل: والرابع من هؤلاء
، وكان ورقة من الباحثين عن الحق، السائلين عنه، التاركين لدين القوم، العازفين عن )١(النبي 

  .الجاهلية وصورها
                                                

كان فارسا،  )): معجمه((الجعفري، أبو عقيل، الشاعر المشهور، وقال المرزباني في         هو ابن ربيعة بن عامر، الكلابي،       : لبيد) 1(
. شجاعا، شاعرا، سخيا، قال الشعر في الجاهلية دهرا، ثم أسلم، ويقال إنه ما قال في الإسلام شعرا، وقد أبدله االله بالشعر قرآنا                     

  .٥/٦٧٥)) الإصابة في تمييز الصحابة: ((انظر
 مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري، عن عبد الملـك       ٣٨٤١، ح ٣١٢رواه البخاري ص  ) 2(

  . بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 
 الرقاق، ٦٤٨٩، ح ٥٤٤ الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز، ص        ٦١٤٧، ح ٥١٨وأخرجه البخاري من طريقين أيضا ص     

 الشعر، باب في إنـشاد الـشعر        ٢٢٥٦، ح ١٠٧٨اك نعله، والنار مثل ذلك، ومسلم ص      باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شر      
 الأدب عن رسول االله، باب ما جـاء في إنـشاد            ٢٨٤٩، ح ١٩٣٧وبيان أشعر كلمة، وذم الشعر، من طرق، والترمذي ص        

، )٤٨٠،  ٤٧٠،  ٤٥٨،  ٤٤٤،  ٣٩٣،  ٣٩١،  ٢٤٨/(٢ الأدب، باب الشعر، وأحمد      ٢٧٠١، ح ٣٧٥٧الشعر، وابن ماجه ص   
  .خمستهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به بلفظه، مع اختلاف يسير

وهو سفيان الثوري، ثقة جليل قد احتمل الأئمة تدليسه، ومع ذلك فقد صرح الإمام سـفيان                : فالأول منهما : في السند اثنان  
انظر ترجمته في حـديث     . ٦٤٨٩بالتحديث من رواية الإمام أحمد، وقد رواه البخاري عن غير سفيان، فقد رواه عن شعبة ح               

ثقة، فصيح  : الفَرسي، قال عنه ابن حجر    : فهو عبد الملك بن عمير، بن سويد اللَّخمي، الكوفي، ويقال له          : وأما الثاني . ٣٣رقم  
ي، العجل: وقد وثقه جمع من الثقات منهم     . ٢/٣٨٦)) تحرير التقريب : ((انظر. عالم، تغير حفظه، وربما دلس، روى له الجماعة       

ابن معين، ويظهر   : ، وقد أطلق تضعيفه   ))الثقات((الحافظ، وذكره ابن حبان في      : ثقة صالح الحديث، والذهبي، وقال    : وقال عنه 
ما اختلط الرجل، ولكنه تغير تغيـر  : فقال. ، ورد قول ابن معين فيه أنه اختلط       ))التذكرة((أنه لتغيره، وقد دافع عنه الذهبي في        

أنه حافظ، مع أن    : مضطرب الحديث، وأخذوا عليه إرساله، وتدليسه، وقال عنه البخاري        : صفه أحمد لغلطه وقال   الكبر، وقد و  
أبا حاتم نفى عنه صفة الحفظ، ويظهر واالله أعلم، أن الرجل من الثقات الحفاظ، ولكنه كبر فتغير قبل موته، وكان مدلسا، وقد                   

  )).من تكلم فيه وهو موثق((الشبهة، وقد ذكره الذهبي في  بالتحديث، فذهبت ٦١٤٧صرح في رواية البخاري ح
  .فهو إذن، ثقة عالم جليل حافظ، ولكنه مدلس

)) الجرح والتعديل ((،  ١/١٣٥)) تذكرة الحفاظ ((،  ٢/١٠٤)) معرفة الثقات ((،  ٢/٣٨٦)) تحرير التقريب : [((انظر ترجمته في  
  ، ٨٤، رقـم    ٤١ص)) طبقـات المدلـسين   ((،  ٥/١١٦ لابن حبـان  )) الثقات((،  ١/٦٦٧للذهبي  )) الكاشف((،  ٥/٣٦٠
   ].١/١٢٦)) من تكلم فيه وهو موثق((، ٤٧٣، رقم٢٣٠ص)) جامع التحصيل في أحكام المراسيل((
، وهو الذي ذهبت هو ابن أسد بن عبد العزى، بن قصي القرشي، الأسدي، ابن عم خديجة زوج النبي                : ورقة بن نوفل  ) 3(

)) الإصـابة (( الوحي، ويظهر أنه مات على الإسلام؛ فقد أورد ابن حجر حديثين في               رسول االله    إليه خديجة حين نزل على    
 بالنبوة، وطمع أن يكون معه حين يخرجه قومه، والثاني حين شتم أحد المسلمين ورقة؛ فنـهى                مفادهما أنه شهد لرسول االله      
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وكان امرأ نصرانيا، خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام لما كرها عبادة الأوثان؛ "...
 الرهبان على وكان قد لقي من بقي من. يسألون عن الدين، وقد أُعجب ورقة بالنصرانية، فتنصر

  .)٢("دين عيسى ولم يبدل
  .وهاهي عائشة رضي االله عنها، تصف لنا شيئا من حال ورقة بن نوفل في الجاهلية

]٥٢[ ا قَالَتهرضي االله عنها أَن نِينمؤالْم ةَ أُمشائع نع ) : ولُ اللَّهسر بِه ئدا بلُ مأَو
ا الصيؤيِ الرحالْو نمِ،  موي النةُ فحلَةً...القَائ هفَتصا وهأَن يهي : ، وفف رصنت أً قَدركَانَ ام

 ،بكْتأَنْ ي اءَ اللَّها شم ةانِيربجِيلِ بِالْعالإِن نم بكْتفَي ،انِيربالْع ابتالْك بكْتكَانَ يو ،ةيلاهالْج
خيكَانَ شو ،يمع ا قَد٣(... )ا كَبِير(.   

هذه هي بعض ومضات الحق تسمو وسط ظلام الباطل، وهاهو نور التوحيد ينبعث في أرض 
  .عمها شرك الجاهلية

                                                
)) الفـتح ((وذكر ابن حجـر في      . له كذا وكذا في الجنة     أن يشتمه أحد، وذكر أنه رآه يلبس ثوبين أبيضين، و          رسول االله   

حديث إسلام ورقة بـن     )) السيرة((وقد ذكر ابن إسحاق في      . أحاديث مفادها أنه أسلم منذ أن أخبره رسول االله بخبر الوحي          
  )) هـشام  سيرة ابـن  ((،  ٦/٦٠٧)) الإصابة في تمييز الصحابة   : [((انظر. نوفل منذ مجيء خديجة إليه، وإسناد الحديث صحيح       

  .بتصرف)] ٣٧-٣٤/(١)) فتح الباري((، ١/٢٠٣ 
 في الجاهلية، وهو ابـن      أول من أسلم من أهل الأرض، وأول من أسلم من النساء، تزوجها النبي              : خديجة بنت خويلد  ) 1(

دية،  وهي قرشية أَس .  خمس وعشرين سنة، وكانت قد رغبت في زواجها منه لما رأت من صدقه في تجارا، وحسن أخلاقه                  
 بمالها ونفسها في سبيل االله، ولكنها ماتت عـام       أولاده كلهم إلا إبراهيم، وهي التي واست النبي          وولدت من رسول االله     

  .  بتصرف٧/٦٠٠)) الإصابة في تمييز الصحابة: ((انظر. الحزن قبل الهجرة، وقد استوعب ابن حجر ترجمتها في غير ما كتاب
  .١/٣٥)) فتح الباري) ((2(
؛ عن يحيى بن بكـير، عـن         كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله             ٤، ح ١رواه البخاري ص  ) 3(

  . الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي االله عنها
 ٥٨٣؛ وص  علَقٍ خلَق الإِنسانَ من  :  تفسير القرآن، باب حدثنا قتيبة بسنده عن قوله        ٤٩٥٤، ح ٤٢٨وأخرجه البخاري ص  

الإيمان، ) ١٦١، ١٦٠(، ح)٧٠٥،  ٧٠٤( التعبير، باب أول ما بدء رسول االله من الوحي الرؤيا الصالحة؛ ومسلم ص             ٦٩٨٢ح
  ، ٤٢٩وأخرجـه البخـاري ص  . ؛ ثلاثتهم من طرق عن ابن شهاب به بلفظه     ٦/٢٣٢باب بدء الوحي إلى رسول االله؛ وأحمد        

  المناقب، باب    ٣٦٣٢، ح ٢٠٢٦؛ والترمذي ص  خلَق الإِنسانَ من علَقٍ   باب  تفسير القرآن،   ) ٤٥٥٧،  ٤٥٥٦،  ٤٩٥٥(ح
  .؛ ثلاثتهم من طرق عن ابن شهاب به بلفظه مختصرا، ومقتصرا على ذكر الرؤيا٦/١٥٣في ذكر الرؤيا الصالحة؛ وأحمد 
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ولكن الصفة الغالبة، والصورة العامة، كانت ظلاما وشركا وباطلا، وبقيت الأرض على 
، ولكن أهل مكة، وكفار ببعثة سيدنا محمد  )١(باطلُجاءَ الْحق وزهق الْهذه الحال حتى 

  .قريش بدلوا نعمة االله كفرا، وأحلوا قومهم دار البوار
  
هم : (  قَالَالَّذين بدلُوا نِعمةَ اللَّه كُفْرا - في قَوله - عن ابنِ عباسٍ ] ٥٣[

قُر كُفَّار اللَّهشٍ و٢()ي(.  
كاد يحجب توحيد الإسلامِ النقي "وإن واقعنا اليوم له نصيب كبير من هذا الحديث، فقد 

حجب من الشرك والجهل والضلالة، وطرأت على النظام الديني بدع شغلت مكانا واسعا من حياة 
  . )٣("المسلمين، وشغلتهم عن الدين الصحيح

، وما عاد الحَكَم بين ، وهجرت سنة نبيها فقد أضاعت الأمة دينها، وتركت كتاب را
المسلمين الكتاب والسنة، مع أننا ذا كنا خير أمة، فواالله إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا 

ولكن الأمل في االله معقود، والطمع في رحمته موجود، . على ما أصاب أمتنا لمحزونون، لمحزونون
! فهل يسمعون؟. نا والصلاح، لرد الأمة إلى الجادة والفلاحوقد آن الأوان أن ينهض أهل العلم م

  !ويعملون؟
 

                                                
  .  ٨١من سورة الإسراء، الآية ) 1(
ل أبي جهل؛ عن الحميدي شيخ البخاري، عن سفيان بن عيينة، عـن         المغازي، باب قت   ٣٩٧٧، ح ٣٢٤رواه البخاري ص  ) 2(

عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس 

   ، من طريق سفيان بـه أَلَم تر إِلَى الَّذين بدلُوا نِعمةَ اللَّه كُفْرا التفسير، باب ٤٧٠٠، ح٣٩١وأخرجه البخاري أيضا ص
  ".هم كفار مكة"بلفظ 

عطاء بن أبي رباح، ثقة فقيه فاضل، وصفه ابن حجر بالإرسال، وكثرته، ولم يذكر أنه أرسل عن ابن عباس، مع أنه                    : في السند 
، أنه سمع من ابن عباس وغيره، وذا تزول شبهة الإرسال، وأما شبهة             ))التذكرة((أرسل عن غيره الكثير، بل صرح الذهبي في         

  )).السير(( في التغير بآخره، فقد ردها الذهبي
  .فهو إذن، ثقة جليل فاضل، كثير الإرسال

سـير أعـلام    ((،  ٥٢٠، رقـم  ٢٣٧ص)) جامع التحصيل في أحكام المراسيل    ((،  ٣/١٤)) تحرير التقريب : [((انظر ترجمته في  
  ].١/٩٨للذهبي )) تذكرة الحفاظ((، )٨٧، ٨٦/(٥)) النبلاء

  .، بتصرف١٩٤ الحسن الندوي صللأبي)) ماذا خسر العلم بانحطاط المسلمين) ((3(
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    ثانيالفصل ال
  دة في اتمع الجاهليبامظاهر الع

  
  : مباحث سبعةوفيه 

  
   عند أهل الجاهلية  الصلاة: المبحث الأول 

  
   الصوم عند أهل الجاهلية : المبحث الثاني 

  
   الحج والعمرة عند أهل الجاهلية : المبحث الثالث 

  
   الاعتكاف عند أهل الجاهلية :  المبحث الرابع 

  
   النذور عند أهل الجاهلية  :  امسالمبحث الخ

  
   الصدقة عند أهل الجاهلية  :  المبحث السادس

  
   العتق عند أهل الجاهلية :   المبحث السابع
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  الفصل الثاني
   مظاھر العبادة في المجتمع الجاھلي

  
لل، والنتيجة لقد مر معنا في الفصل الأول، أن مظاهر العقيدة عندهم أصاا الانحراف والخ          

  .الطبيعية لهذا الانحراف أن يتبعه انحراف آخر في العبادات والشعائر
ومناسك الحج دخلتـها الوثنيـة، حيـث        " فالصلاة عندهم أصبحت تصفيقا وتصفيرا،      

وضعت الأصنام حول الكعبة، وجرى الطواف حولها مع التعري من الثياب أحيانا، وأصبحت             
  ... ل تقف بمزدلفة خلافا للناس قريش لا تخرج إلى عرفات، ب

  وهكذا ابتدعوا وشرعوا ما لم يأذن به االله، مع ادعـائهم أـم علـى شـريعة أبـيهم                   
   ...إبراهيم 

فعبادام للآلهة، وتقرم للأصنام بالقرابين، والنذور ليس من أجل الآخرة، بل لتحقيـق             
في هذه الدنيا، إذ لا علـم لهـم         مطالب دنيوية، مثل زيادة الأموال، ودفع الشر والضرر عنهم          

  ...بالآخرة 
  .)١(..."وبذا قد نقصوا من العبادة، وزادوا فيها؛ تبعا لأهوائهم 

ومع ذلك فهم يعتقون الرقاب، ويعتكفون في المسجد الحرام، وينذرون ويسيبون، وقـد             
  .)٢(واللَّه عليم بِما يفْعلُونَماتوا على ما هم عليه من خير وشر 

إن البعد عن نور التوحيد، وضياء المنهج النبوي، على صاحبه أفضل صلاة وأتم تـسليم؛               
فالصلاة قد أصاا الخلل، حتى يكاد الواحد أن        . أوقع الأمة اليوم بمظاهر مشاة لمظاهر الجاهلية      

                                                
  .بتصرف) ٨٦ – ٨٤(لضياء العمري، ص)) السيرة النبوية الصحيحة) ((1(
  . ٤١من سورة النور، الآية ) 2(



  ٨١

تنهى إلا من رحم ربك، وأصبحت الصلاة لا        ،  )١()فَلا ترى فيه رجلا خاشعا      (يدخل المسجد   
صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وأما الصوم والحج، فلا يعدوان أن يكونا مراسم ومظـاهر، لا               
خشوع في القلب، ولا خضوع للجوارح، فملايين المسلمين اليوم يصومون ويحجون، ولكن لا             

حتى لقد وصل الحد ببعضهم أن ترك الصلاة بالكلية، أو إنه لا يصلي            . يتغير في واقع الأمة شيء    
رمضان تمتلئ المساجد بالمصلين، وفي موسم الحج يتنافس النـاس            في يوم الجمعة فقط، وفي     إلا

على هذه العبادة ويتزاحمون، ثم ينقضي رمضان، ويذهب الحج؛ ويعود الناس إلى ما كانوا عليه،         
  .والكل منا يعيب الزمان الذي يعيشه
  ومـا لزمـاننا عيب سوانـا      نعيب زمـانـنا والعيب فينا 

  ولو نطق الزمـان لنا هجانـا      جوا ذا الزمـان بغير ذنب و
  )٢(ويأكل بعضنا لحم بعضٍ عيانا      وليس الذئب يأكل لحم ذئب 

فهلا ض أهل العلم من أمتنا للأخذ بيد الأمة إلى الجادة والصواب، إـا واالله لأمانـة                 
 الأنبيـاء علـيهم الـصلاة       عظيمة، ولمسؤولية جسيمة، لا ينهض إليها إلا من شرفه االله بعمل          

ومن أَحسن قَولا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِننِـي مـن              : والسلام، قال تعالى  
ينملسالْم)٣(.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، باب ما جاء في ذهاب العلم؛ عن أبي         الله   العلم عن رسول ا    ٢٦٥٣، ح ١٩١٩جزء من حديث رواه الترمذي ص     ) 1(

  .، وهو صحيح٥٥، وسيأتي تخريجه بعد قليل برقم الدرداء 
  .٨٢ص)) ديوان الشافعي) ((2(
  . ٣٣من سورة فصلت، الآية ) 3(



  ٨٢

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  الصلاة عند أهل الجاهلية

  
اء والتصدية، وهو الصفير والتصفيق،     التعبد بالمك : لقد كان ضمن ما ابتدع أهل الجاهلية      "

وهي صلام التي كانوا يفعلوا في المسجد الحرام، حيث كانوا يطوفون بالبيت، كمـا قـال                
  .)٢(") ١(وما كَانَ صلاتهم عند الْبيت إِلا مكَاءً وتصديةً: تعالى

وذلك ،  )٣(دينهم لَهوا ولَعبا  اتخذُوا  هذه هي صلاة القوم، لا تعدو التصفيق والتصفير         
وهاهو الإمام مجاهد ، )٤(شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّه  استجابة لشركائهم الذين    
  :يفسر لنا كيفية صلام

  أَفْـواههِم،  إِدخالُ أَصابِعهِم في    ": مكَاءً   " - في معنى    -: ( عن مجاهد قَالَ  ] ٥٤[
  .)٥()الصفير ": تصديةً  " - وفي -

                                                
  . ٣٥من سورة الأنفال، الآية ) 1(
  . بتصرف١/٣٠٣))  أهل الجاهليةالمسائل التي خالف فيها رسول االله ) ((2(
  . ٥١ سورة الأعراف، الآية من) 3(
  . ٢١من سورة الشورى، الآية ) 4(
 معلقا  يسأَلُونك عن الأَنفَالِ قُلْ الأَنفَالُ للَّه والرسولِ      :  تفسير القرآن، باب قوله    ٤٦٤٥، ح ٣٨٤رواه البخاري ص  ) 5(

حدثنا ورقاء، عن ابـن أبي      : الفريابي فقال وصله  : ، فقال ٤/٢١٦)) تغليق التعليق ((بصغية الجزم، وقد وصله ابن حجر في        
  .، وهو خبر موقوف على مجاهد، ورجاله ثقات)يخلطُونَ علَى محمد صلاته ( نجيح، عن مجاهد به بلفظه، وزاد 



  ٨٣

إن هذه ليست بصلاة، إنما كانت صفيرا بالأفواه، وتصفيقا بالأيدي، وهرجا ومرجـا لا              
  ...وقار فيها، ولا استشعار لحرمة البيت، ولا خشوع لهيبة االله 

ى الأعتاب والمقامات وإن هذا ليخطر بالبال صور العازفين المصفقين الممرغين خدودهم عل        
اليوم، إا الجاهلية تبرز في صورة من صورها الكثيرة، بعدما بـرزت في صـورا الواضـحة                 

وإذا وقعت هذه فكل صور الجاهلة الأخرى إنما هـي          . صورة ألوهية العبيد في الأرض    : الكبيرة
  .  )١(..."تبع لها، وفرع منها، 

  ينتسبون إلى الصوفية، فعبادام التي يقومونويشبه حالُ الجاهلية حالَ كثير من الـذين "
  

  .)٢("ا يتخللها ما يفسدها من رقص وسماع للموسيقى وغناء وغير ذلك مما هو جاهلي
وقد ذكر الإخباريون صلاة الضحى التي عرفتها قريش، وأدا على نحو يشبه اسـتقبال              "

  .)٣("الشمس في وقت الضحى بالجلوس من أمامها
ديار المسلمين لا تعدوا أن تكون حركات لا خشوع فيها ولا اطمئنان،     وهاهي الصلاة في    

 تنهى عن الفحشاء    - إلا من رحم ربك    –يرى الجسد خاشعا والقلب لاه، فما عادت الصلاة         
  .نسأل االله العافية!! والمنكر، وما ذاك إلا لذهاب الروح منها وهو الخشوع

  .علموإنَّ ذهاب الخشوعِ من أولِ ما يرفع من ال
]٥٥ [         كالنِ مب فوع نرٍ، عفَينِ نرِ بيبج نع  َقَال هأَن  ) :    ـدنع لُوسج نحا نمنيب

   ولِ اللَّهسر       َقَال اءِ ثُممي السف ظَرمٍ، فَنوي لٌ        :  ذَاتجر فَقَالَ لَه ،فَعرلْمِ أَنْ يانُ الْعذَا أَوه
 صالأَن نم     لَبِيد نب ادزِي قَالُ لَهارِ ي :           ـاهنلَّمع قَدو اللَّه ابتا كينفو ولَ اللَّهسا ري لْمالْع فَعرأَي

 إِنْ كُنت لأَظُنك من أَفْقَه أَهلِ الْمدينة، ثُـم ذَكَـر:      فَقَالَ رسولُ اللَّه    ! أَبناءَنا ونِساءَنا ؟  
فَلَقي جبير بـن نفَيـرٍ      . لَةَ أَهلِ الْكتابينِ، وعندهما ما عندهما من كتابِ اللَّه عز وجلَّ          ضلا

                                                
  . بتصرف٣/١٥٠٦)) في ظلال القرآن) ((1(
  .لعبد الرحمن عبد الخالق)) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: ((انظر) 2(
  ).٣٠١، ٣٠٠(ص)) قريش قبل الإسلام) ((3(



  ٨٤

صدق عوف،  :  بِالْمصلَّى، فَحدثَه هذَا الْحديثَ عن عوف بنِ مالك؛ فَقَالَ         )١(شداد بن أَوسٍ  
وهلْ : ، قَالَ )٢(ذَهاب أَوعيته : لا أَدرِي، قَالَ  : قُلْت:  وهلْ تدرِي ما رفْع الْعلْمِ؟ قَالَ      :ثُم قَالَ 

الْخشوع، حتى لا تكَـاد تـرى   : لا أَدرِي، قَالَ : قُلْت: تدرِي أَي الْعلْمِ أَولُ أَنْ يرفَع، قَالَ      
  .)٣()خاشعا 
  .)٤( إسناده حسن-

                                                
، أبو عبد الرحمن، روى عن النبي : هو ثابت الخزرجي، بن أخي حسان بن ثابت، أبو يعلى، ويقال          : شداد بن أَوسٍ  ) 1(

ييـز  الإصـابة في تم   ((انظر  . ٥٨نزل الشام، وتحول إلى فلسطين، ومات ا سنة         : وعن كعب الأحبار، وقال ابن أبي حاتم      
  .١٤٣٤، رقم ٤/٣٢٨)) الجرح والتعديل((، ٣٨٥١، رقم ٣/٣١٩)) الصحابة

)2 (هتيعبمعنى حفظت وفهمت، فمعنى أوعيـة         : جمع وعاء، يقال  : أَو يتعالشيء في الوعاء إذا أدخلته فيه، وتأتي و أوعيت
  . بتصرف٥/٢٠٧لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. العلم، يعني حفاظ العلم، وأهل الفهم فيه

، عن علي بن بحر، عن محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عبلَة، عن الوليـد بـن عبـد الـرحمن              ٦/٢٦رواه أحمد   ) 3(
  . الجُرشي، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن عوف بن مالك 

  ، ٤٥٧٢رقم) ١٠/٤٣٣)) (صحيحه((، وابن حبان في ٧٩ص)) خـلق أفعال العبـاد((وأخـرجه البخـاري في جزء 
، ٥٥ رقـم ١/٥٥)) مسند الـشاميين ((، وفي ٧٥ رقم ١٨/٤٣)) المعجم الكبير((، والطبراني في   ٦٣٢٠رقم) ١٥/١١٥(و

، كلهم من طرق عـن      ٥٩٠٩ رقم ٣/٤٥٦)) السنن الكبرى ((، والبيهقي في    ٣٣٧ رقم ١/١٧٨)) المستدرك((والحاكم في   
  .الليث بن سعد، عن إبراهيم بن أبي عبلة به بلفظه

محمد بن حمير بن أنيس السليحي، الحمصي، روى له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي، وابن ماجه،                 :  السند في
)) التـاريخ الكـبير   ((وقد ذكره البخاري في     . ٥٨٣٧ رقم ٣/٢٣٣)) تحرير التقريب : ((انظر. صدوق: قال عنه ابن حجر   

؛ ))الثقـات ((ثقة؛ وقد ذكره ابن حبان في       : ج به؛ وقال يحيى بن معين     يكتب حديثه ولا يحت   : وسكت عنه؛ وقال أبو حاتم    
  .ليس به بأس: ووثقه دحيم؛ وقال النسائي" ما علمت عنه إلا خيرا" ونقل المزي قول الإمام أحمد فيه 

  .فهو إذن صدوق، كما قال ابن حجر
، ٧/٤٤١لابـن حبـان   )) الثقات((، ٧/٢٣٩)) الجرح والتعديل((، ١/٦٨للبخاري  )) التاريخ الكبير : [((انظر ترجمته في  

  ].٢/١٦٦للذهبي )) الكاشف((، ٧/٣٥٦)) لسان الميزان((، ٢٥/١١٦)) ذيب الكمال((
، أي يصلح حديثه للاعتبار والاستشهاد به، فإذا عضده حديث آخـر            "يكتب حديثه، ولا يحتج به    : "ومعنى قول أبي حاتم   

هو حقيقة  " يكتب حديثه، ولا يحتج به    : "وليس كل من قال عنه ابن حاتم      . دهمثله جاز أن يحتج به، ولا يحتج به على انفرا         
جـواب  ((وقد استوفى شرح هذه المسألة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابـه  . لا يحتج به، بل إن أبا حاتم ينازع في هذا         

  ).٩٩ – ٩٣(ص)) الحافظ المنذري على أسئلة في الجرح والتعديل
صحيح، قد احتج الشيخان بجميع رواته، ووافقه الذهبي، وقـال نفـس      : الحاكم، وقال : منفقد صحح الحديث كل     ) 4(

  . الحاشية السابقة: انظر. إسناده صحيح)): صحيح ابن حبان((مقالته؛ وقال شعيب في تعليقه على 



  ٨٥

فنسأل االله العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين وفي الدنيا والآخرة، ويرحم االله عبـدا            
 .آمين: قال



  ٨٥

  الصوم عند أهل الجاهلية: المبحث الثاني
  

من الخصال الطَّيبة التي كانت عند أهل مكة، صومهم يوم عاشوراء، فقـد شـاركهم في     
  .صيام هذا اليوم النبي 

]٥٦ [     ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع ناءَ  : ( عوراشع موـي     )١(كَانَ يف شيقُر هومصت 
لاهالْج     ولُ اللَّهسكَانَ رو ،ةي          ا فُرِضفَلَم ،هاميبِص رأَمو ،هامةَ صيندالْم ما قَدفَلَم ،هومصي 

 كَهراءَ تش نمو هاماءَ صش ناءَ، فَموراشع موي كرانُ تضم٢()ر(.  
  :وأما عن كيفية صومهم في هذا اليوم

الامتناع عن الطعام والشراب، وعدم إتيان النساء، : صفة صومهم هي أن )٣( فقد قرأت
  .وهو صوم عن الكلام وفاحش القول
  :وأما عن سبب صومهم لهذا اليوم

أم ربما تلقوه من الشرع السالف، ولهذا كانوا يعظمونـه بكـسوة            : " فيذكر ابن حجر  
 أذْنبت قـريش ذنبـاً في       :ثم ذكر عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال        . الكعبة فيه، وغير ذلك   

  .)٤("صوموا عاشوراء يكَفِّر ذلك: الجاهلية فَعظُم في صدورهم؛ فقيل لهم

                                                
 على أنـه  بالمد، وحكي عليه القصر، وهو اليوم العاشر من محرم، وقداختلف اهل الشرع في تعيينه والأكثر      : عاشوراءَ) 1((

  ]. بتصرف٤/٢٨٨)) فتح الباري((، ٣/٢٣٨لابن الأثير )) النهاية: [((انظر. العاشر من المحرم
 الصوم، باب صيام عاشوراء؛ عن عبد االله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عـن    ٢٠٠٢، ح ١٥٦رواه البخاري ص  ) 2(

  . أبيه عروة، عن عائشة رضى االله عنها
 الـصوم،  ٢٠٠١، ح١٥٦ الصوم، باب وجوب صوم رمضان، وص١٨٩٣، ح١٤٨وأخرجه البخاري أيضا من طرق ص    

تفـسير  ) ٤٥٠٤،  ٤٥٠٢(، ح ٣٦٩ المناقب، باب أيـام الجاهليـة، وص       ٣٨٣١، ح ٣١١باب صيام يوم عاشوراء، وص    
م، باب صوم يوم     الصيا ١١٢٥، ح ٨٥٨، وأخرجه مسلم ص   ياأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام     : القرآن، باب قوله  

 الصوم عن رسول االله، باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء، وأبـو  ٧٥٣، ح ١٧٢١عاشوراء،والترمذي ص 
) ١/٢٩٩(، ومالـك  )٢٤٨، ١٦٢، ٥٠، ٦/٢٩( الصوم، في صوم يوم عاشـوراء، وأحمـد      ٢٤٤٢، ح ١٤٠٤داود ص 

وأخرجـه البخـاري    . ة، عن عائشة رضي االله عنها      الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، جميعهم من طرق عن عرو          ٦٦٥ح
، كلاهما من طريق    )٦/٢٤٣(، وأحمد   جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما للناسِ      :  الحج، باب قوله   ١٥٩٢، ح ١٢٦ص

  ).     الْكَعبةُوكَانَ يوما تستر فيه(ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي االله عنها، بلفظه وزيادة 
  .لعواطف سلامة)) قريش قبل الإسلام: ((انظر) 3(
  ).٤/٢٨٩)) (فتح الباري: ((انظر) 4(



  ٨٦

وإنَّ الامتناع عن الطعام والشراب، وإتيان النساء، في يوم عاشوراء، من قبلِ أهل الجاهلية              
ان يثنيهم عن اقتراف ، في سائر حيام وإن ك    )١(كان لا يؤثِّر في سلوكهم، ولا يصلح معاملام       

بعض المنكرات، فإن الصوم وِجاء ووقاية ومع هذا فإم داموا على المنكـرات والآثـام بعـد              
من لَم يدع قَولَ الزورِ، والْعملَ بِه، فَلَيس للَّه حاجةٌ في أَنْ يـدع طَعامـه                ( و.   صيامهم
 هابرشظُّ(، و)٢()ومٍ حائص برطَشالْعو ،وعالْج هاميص نم ٣(...)ه( .  

           اللَّـه ـنى مقْـوهؤلاء، من صوم المؤمنين المتقين، الذي يورثهم صـومهم ت فأين صوم
  .ورِضوانا؛ نسأل االله أن يتقبل منا أعمالنا خالصة لوجهه الكريم

ليوم؛ الذين لا يعرفون وإن صوم أهل الجاهلية ليشبه إلى حد كبير صوم كثير من المسلمين ا      
من الصوم إلا الامتناع عن الطعام، والشراب، والنساء، وربما يفعلون كثيراً من المعاصي، وهذا              

  .مشاهد بالعين؛ ولا حول ولا قوة إلا باالله
 

                                                
 لم يكن يـشارك القـوم فيمـا    إن النبي :  كان يصوم معهم في هذا اليوم، لأنه يقاللا يعكر على هذا أن النبي    ) 1(

  . من الوقوع في المعاصي والسيئاتيفعلون من أمر الجاهلية؛ ذلك لأن االله تعالى عصم نبيه 
.  الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به، من طريق أبي هريرة               ١٩٠٣، ح ١٤٩حديث رواه البخاري ص   ) 2(

 الصوم؛ وابـن ماجـه      ٢٣٦٢، ح ١٣٩٨ الصوم عن رسول االله؛ وأبو داود ص       ٧٠٧، ح ١٧١٦وقد أخرجه الترمذي ص   
  .     بلفظه، ورواه غيرهمرة  الصيام؛ كلهم عن أبي هري١٦٨٩، ح٢٥٧٨ص

  . من طريق عن أبي هريرة ) ٢/٣٧٣(رواه أحمد ) 3(
، )٢/٢٤٠( الصيام، باب ما جاء في الغيبة والرفـث للـصائم؛ والـدارمي              ١٦٩٠، ح ٢٥٧٨وقد أخرجه ابن ماجه ص    

؛ ٣٤٨١، ح)٨/٢٥٧)) (صـحيحه ((؛ وابن حبـان في  )٢/٣٧٣( الرقاق، باب في المحافظة على الصوم؛ وأحمد     ٢٧٢٠ح
والحديث إسناده صحيح، ورواته ثقات، وقد صحح الحديث كل مـن           . وقد رواه غيرهم  .  بلفظه كلهم عن أبي هريرة     
  ). ١/٥٩٦)) (المستدرك((؛ والحاكم في ))صحيح ابن حبان((شعيب في تعليقه على 
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  الحج والعمرة عند أهل الجاهلية: المبحث الثالث
  

  .الحج ثم العمرة: وفيه مطلبان 
،  وذلك منذ قيام     الإسلامالحج والعمرة من أقدم الشعائر الدينية التي مارسها العرب قبل           "
  اهـا مـن دنـس      بعدما نقَّ  الإسلامها  رقَ،  والحج من أعظم الشعائر التي أَ        إبراهيمدعوة  
  ...الشرك

الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، :   شعائر حجهم لبيت االله الحرامومن
  ...والتلبية، والوقوف بمزدلفة بدلاً من عرفات، وهي عادةٌ اختصت ا قبيلة قريش

  .)١("وهكذا... وهكذا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور
  

  : الحج، وفيه: المطلب الأول 
  لجاهليةالطواف في ا: أولاً 

وصـفة  ... من طقوس العبادة وشعائرها عرف الجاهليون الطواف حول الكعبة المعظمة         "
، لأن الحُمـس وهـم   )٢(الطواف أن يدخل الحرم عارياً من الثياب، وأن يكون من غير الحُمس       

وإذا . )٣(ويبدأ الطواف من عند إساف ويصل إلى نائلـة     . قريش ومن ولَدت، يطوفون في ثيام     
  )٤(" في ألا يطـوف عارياً له أن يستأجر ثياباً من الحُمس، وهكـذا يتمون الطواف سبعاًرغب

  .وها هو عروة بن الزبير يصف لنا حالة طواف أهل الجاهلية
]٥٧ [ أَبِيه نةَ، عورامِ بنِ عشه نعَاةً إِلا: (  قَالرع تيبِالْب طُوفت برالْع تكَان  

                                                
  .بتصرف) ٣٠٩ – ٣٠٥(ص)) قريش قبل الإسلام) ((1(
)2 ( سم تحمسوا في دينهم، أي . قريش ومن ولدته قريش: هم كما فسرهم عروة في الحديث: الحُموسموا بذلك لأ

الأحمس، الشديد على : وقال سفيان. حجرها أبيض يضرب إلى السواد: تشددوا، وقيل سموا حمساً بالكعبة؛ لأا حمساء
 ٣/٦٠٣)) فتح الباري((، ١٢١٩، ح٤/٤٥٦)) شرح النووي: [((انظر. من الحرم إعظاما لهدينه، ولذا كانوا لا يخرجون 

  .بتصرف] ١٦٦٤ح
 لأما ؛ فمسخهما االله تعالى غضباً من االله عليهما؛ دخلا الكعبة فزنيا،مهر كانا من ج، هما رجل وامرأة:ةٌلَائن وافسإِ) 3(

 إن مكانيهما :بدا ، ويقال ثم ع، ونائلة على المروة للعظة والاعتبار،لى الصفا فنصب أهل مكة إسافاً ع،ظاهرا االله العداء
  .بتصرف] ٢٨٠ص)) قريش قبل الإسلام((، ٢٧٧، ح٥/٢٩)) شرح النووي:[(( انظر.كان عند الكعبة

  . بتصرف٢٩٨ص)) قريش قل الإسلام) ((4(
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،سمس الْحمالْحا، ُ: وابيث سمالْح مهيطعاةً إِلا أَنْ ترطُوفُونَ عوا يكَان ،تلَدا ومو شيقُر 

فَيعطي الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وكَانت الْحمس لا يخرجونَ من الْمزدلفَة،وكَانَ 
  .)١()غونَ عرفَات الناس كُلُّهم يبلُ

وإنَّ هذه هي الجاهلية بعينها، يوم أن يتعرى الناس حول بيت االله الحرام دون توقير للبيت                
ولا لرب البيت،  وإن هذا الحديث ليدلُّ على مدى تعنت قبيلة قريش، وذلـك باحتكارهـا                 

 مـع أن االله  ،)٢(هجرونَمستكْبِرِين بِه سامرا تاللباس في الطواف وحدها، ومنعه عن الناس      
يابنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ      تعالى أمرنا أن نتخذ من الزينة ما يناسب هذا المقام الرفيع            

جِدسم)٣(.  
وليس أمر التعري خاصاً بالرجال دون النساء، بل هما على حد سواء؛ فهاهو الحياء يترع               

وأين؟ حول الكعبة المكرمـة  !! اهلية لتمشي على غير استحياء من أحد     من المرأة العربية أيام الج    
  !بفيا للعج
: كَانت الْمرأَةُ تطُوف بِالْبيت وهي عريانةٌ، فَتقُولُ      : (  قَالَ عن ابنِ عباسٍ    ] ٥٨[

  :، وتقُولُ تجعلُه علَى فَرجِها)٤(من يعيرنِي تطْوافًا
 لُّهفَلا أُح هنا مدا بفَم             كُلُّه أَو هضعو بدبي موالْي                                  

  .)١( ))٥(خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِدفَنزلَت هذه الآيةُ 

                                                
 أفاض الناس، من طريق أبي كريب، عن  الحج، باب في الوقوف، ثم أفيضوا من حيث١٢١٩، ح٨٨١رواه مسلم ص)1(

  . ، عن هشام بن عروة، عن أبيه - حماد بن أسامة بن يزيد –أبي أسامة 
  . الحج، باب الوقوف بعرفة، من طريق هشام عن أبيه بلفظه١٦٦٥، ح١٣١٠وأخرجه البخاري ص

ثقة : ، روى له الجماعة، قال فيه ابن حجرحماد بن أسامة بن زيد، القرشي، الكوفي، المشهور بكنيته" أبو أسامة: "في السند
إنه كان بآخره يحدث : حدثنا، فانتفت شبهة التدليس، وقال عنه أيضاً: وهو هاهنا صرح بالسماع، فقال. ثبت، ربما دلس

  . لم يثبت شيء من هذا، فالذين رووا مثل هذا لم تثبت عدالتهم: قالا)) تحرير التقريب((من كتب غيره، لكن أصحاب 
  .، بتصرف يسير١/٣١٦)) تحرير التقريب: ((انظر. ثقة يدلس كما قال ابن حجرفهو 

  . ٦٧من سورة المؤمنون، الآية ) 2(
  . ٣١من سورة الأعراف، الآية ) 3(
  .٣٠٢٨، ح٩/٣٨٧)) شرح النووي. ((ثوب تلبسه المرأة تطوف به: تطْوافَاً) 4(
  .٣١من سورة الأعراف، الآية ) 5(
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مون ثيام، ويتركوا ملقـاة علـى       كان أهل الجاهلية يطوفون عراة، وير     : "قال النووي 
خـذُوا   :حتى جاء الإسلام؛ فأمر االله تعالى بستر العورة فقـال         ... الأرض ولا يأخذوا أبداً   
جِدسكُلِّ م دنع كُمتزِين)٢( ، وقال النبي: ) ٌانيرع تيبِالْب طُوفلا ي٤(") ٣()و(.   

بداء العورات، فيها اتباع لمنهج إبلـيس حـين       إنَّ سياسة التعري، وكشف السوءات، وإ     
 لباسـا   :  واالله تعالى قد أنـزل     ،)٥( لباسهما ليرِيهما سوآتهِما   سعى أن يترع عن أبوينا      

      ريخ كى ذَلقْوالت اسبلا ورِيشو كُمآتوارِي سوي)وحذرنا من الاستجابة لشياطين الإنس     ،  )٦
  .)٧( يابنِي آدم لا يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم من الْجنة: الوالجن فق

 ينادون لخروج المرأة من عفتـها، لتخلـع   - كما يوصفون -وهاهم دعاة التحرير اليوم    
رأة اليوم حجاا وستر را عليها، يريدون أن يخرجوها متبرجة بزينتها وحلتها، حتى أصبحت الم          

  وسيلة للترويج للبضاعة الكـاسدة  
  .لدى كثير من التجار

                                                
، عن أبي بكر بن نافع، ومحمد بن  خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد التفسير، باب ٣٠٢٨، ح١٢٠١رواه مسلم ص) 1(

  .       =بشار، عن غندر، عن شعبة، عن سلمة ابن كحيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 
، من خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد: اب قوله عز وجل مناسك الحج، ب٢٩٥٩، ح٢٢٧٨وأخرجه النسائي ص= 

  .نفسه طريق المصنف به بلفظه
ثقة صحيح الكتاب، إلا أنه فيه غفلة، :محمد بن جعفر، وهو غندر، أحد الأثبات المتقنين، قال عنه ابن حجر : في السند

.  البخاري عن شعبة كثيراً ، وأخرج له عن غير شعبةوهو من أصح الناس في شعبة، واعتمده الأئمة كلهم، وقد أخرج له
  .وقد قدمه ابن المديني على عبد الرحمن بن فهد في شعبة

  . ما قال ابن حجر: والقول
  .بتصرف] ٣/٢٢٣)) تحرير التقريب((، ٤٦٠ص)) هدي الساري: [((انظر

  .٣١من سورة الأعراف، الآية )2(
  . اب ستر العورة، عن أبي هريرة  الصلاة، ب٣٦٩، ح٣٢حديث رواه البخاري ص) 3(

  ؛ وأبو داود ٢٩٦٧، ح٢٢٧٨؛ والنسائي ص٣٠٩٢، ح١٩٦٤؛ والترمذي ص١٣٤٧، ح٩٠٢وأخرجه مسلم ص
  .      بلفظه؛ وغيرهم؛ وكلهم من طرق عن أبي هريرة ١٩٤٦، ح١٣٦٦ص

  .٣٠٢٨، ح٩/٣٨٧)) شرح النووي) ((4(
  . ٢٧من سورة الأعراف، الآية ) 5(
  .٢٦عراف، الآية من سورة الأ) 6(
  .٢٧من سورة الأعراف، الآية ) 7(
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فها هي مؤتمرات لعرض الأزياء تقام، ولا يتولى كبرها إلا النساء، ومن أضـر الخـراب                
  "!!مسابقة ملكات الجمال"و"!! عروض الأزياء"الذي وصل إلى بلادنا 

  .تصبح ألعوبةًوهاهم يريدون للحرة أن تعود أَمة، وللدرة أن 
  واليوم يبغونها للهوى واللعبِ    يا درةً حفظَت بِالأمسِ غَـاليةً 
   )١(غَربيةَ العقْلِ غَربيةَ النسبِ    يا حرةً قَـد أَرادوا جعلَها أَمةً

  
  السعي في الجاهلية، ويسمى الطواف أيضاً : ثانياً 

لمروة يسمى عندهم طوافاً أيضاً، وكانوا يطوفون سبعة لقد كان السعي بين الصفا وا" 
  . )٢(..."أشواط، كقدر الطواف حول الكعبة

 يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة؛ بسبب ما كانوا ولذا كان أصحاب النبي 
ق أنَّ السعي ركن من أركان الحج، وسيلْح: يفعلونه في الجاهلية، ولكن االله تعالى بين في كتابه

  .تاركَه جناح إنْ لم يطف
وهاهو عروة بين الزبير يدور بينه وبين عائشة رضي االله عنها حوار علمي حول  هذا  

  .الموضوع
: أَرأَيت قَولَ اللَّه تعالَى: سأَلْت عائشةَ رضي اللَّه عنها، فَقُلْت لَها: ( قَالَ عروةُ] ٥٩[
الْمفَا وإِنَّ الص  فطَّوأَنْ ي هلَيع احنفَلا ج رمتاع أَو تيالْب جح نفَم ،رِ اللَّهائعش نةَ مور
بِئْس ما قُلْت يا : قَالَت. ، فَواللَّه ما علَى أَحد جناح أَنْ لا يطُوف بِالصفَا والْمروة)٣(بِهِما

هذي، إِنَّ هتأُخ نابتكَان ،هلَيا عهلْتا أَوكَم تكَان ا،  :  لَوبِهِم فطَوتأَنْ لا ي هلَيع احنلا ج
ةياةَ الطَّاغنمهِلُّونَ لوا يملسلَ أَنْ يوا قَبارِ كَانصي الأَنف زِلَتا أُنهنلَكا) ٤(وهوندبعوا يي كَانالَّت  

                                                
  .٢٥لمحمد حسان ص)) خواطر على طريق الدعوة) ((1(
  . بتصرف٢٩٩ص))قريش قبل الإسلام) ((2(
  . ١٥٨من سورة البقرة، الآية ) 3(
عمرو بن لحي كانت صخرةٌ نصبها : بفتح الميم والنون، وهو صنم كان في الجاهلية، وقال ابن الكلبي: مناة الطاغية)4(

  . والطاغية صفة لها إسلامية، وهو بين مكة والمدينة، والهاء فيه للتأنيث والوقف عليه بالتاء. لهذيل، وكانوا يعبدوا
  ).٤/٣٦٧(لابن الأثير )) النهاية: ((انظر
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شالْم دن١(لَّلِع(ةورالْمفَا وبِالص طُوفأَنْ ي جرحتلَّ يأَه ن٢(...)، فَكَانَ م(.  
لقد كان تحرجهم لئلا يفعلوا في الإسلام شيئاً كانوا يفعلونه في :  " قال ابن حجر

الجاهلية؛ لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية، إلا ما أذن فيه الشارع، ذلك لأم كانوا يهلون 
ناة الطاغية، ثم يسعون بين الصفا والمروة، وكان عليهما صنمان؛ فتحرجوا من فعل هذا؛ لئلا لم

  .)٣("تقع المشاة
  

  : وقوفهم بمزدلفة بدلاً من عرفات في الجاهلية: ثالثاً 
جبل في المزدلفة، : كانت قريش ومن دان دينها في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو"

 ظنت قريش أنه يقف فلما حج النبي . وزن المزدلفة، ويقفون بعرفاتوكان سائر العرب يتجا
 على عادته، ولكنه تجاوزه إلى عرفات؛ لأن االله تعالى أمره بذلك في  -المزدلفة-في المشعر الحرام

  ، أي سائر العرب، وإنما كـانت قريش تقف )٤(  ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس: قوله

                                                
  .٥/١٥٩)) لبلدانمعجم ا: ((انظر. الشلُّ، الطَّرد، وهو جبل يهبط منه إلى قُديد من ناحية البحر: المُشلَّل) 1(
  الحج، باب وجوب الصفا والمروة؛ عن أبى اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن ١٦٤٣، ح١٢٩رواه البخاري ص) 2(

            =                . عروة، عن عائشة رضي االله عنها
  تفسير٤٤٩٥، ح٣٦٩ الحج، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، وص ١٧٩٠، ح١٤٠وأخرجه البخاري ص=    

 الحج، باب بيان ١٢٧٧، ح٨٨٩؛ وأخرجه مسلم من طرق ص إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه: القرآن، باب قوله
 تفسير القرآن، باب ومن سورة ٢٩٦٥، ح١٩٥٠أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به؛ والترمذي ص

، ٢٩٦٧(، ح)٢٢٧٩، ١١٧٨(ناسك باب أمر الصفا والمروة؛ والنسائي ص الم١٩٠١، ح١٣٦٣البقرة؛ وأبو داود ص
 الحج، باب جامع ٨٣٨ح) ١/٣٧٣(؛ ومالك )٢٢٧، ٦/١٤٤(مناسك الحج، باب ذكر الصفا والمروة؛ وأحمد ) ٢٩٦٨
  تحديد لمكان مناة الطاغية؛ وأخرجه البخاري١٧٩٠وفي رواية البخاري ح. كلهم من طرق عن عروة به بلفظه. السعي
 الحج، بيان أن ١٢٧٧، ح٨٨٩؛ ومسلم صومناةَ الثَالثَةَ الأخرى: تفسير القرآن، قوله٤٨٦١، ح)٤١٦، ٤١٥(ص

. ثلاثتهم من طرق عن عروة به بلفظه مختصراً). ٦/١٦٢(السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به؛ أحمد 
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، من طريق عروة به  الحج، بيان أن السعي بين ١٢٧٧، ح٨٨٩وأخرجه مسلم ص

قال . وهذا غريب) كَانوا يهِلُّونَ في الْجاهلية لصنمينِ علَى شطِّ الْبحرِ يقَالُ لَهما إِساف ونائلَةُ(ولكن وقع فيه . بلفظه
، وهذا )يهِلُّونَ لمناة(ا جاء في الروايات الأخر في الباب هكذا وقع في هذه الرواية وهو غلط، والصواب م: القاضي عياض
  .١٢٧٧، ح٥/٢٩)) شرح النووي: ((انظر. هو المعروف

  .بتصرف، وقد بحث ابن حجر الموضوع باستفاضة) ٥٨٥، ٣/٥٨٣)) (فتح الباري) ((3(
  . ١٩٩من سورة البقرة، الآية ) 4(



  ٩٢

  .)١("نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، تعنتاً منهم: فة؛ لأا من الحرم، وكانوا يقولونبالمزدل
  :وهاهو الدليل

]٦٠ [ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نفُونَ : ( عقا يهينانَ دد نمو شيقُر تكَان
فَلَما جاءَ الإِسلام، .  سائر الْعربِ يقفُونَ بِعرفَاتبِالْمزدلفَة، وكَانوا يسمونَ الْحمس، وكَانَ

 هبِين اللَّه رأَماهنم يضفي ا، ثُمبِه فقي ثُم ،فَاترع يأْتالَى.  أَنْ يعت لُهقَو كفَذَل : ثُم
اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف)٣( ))٢(.  

الشديد على دينه، وكانت قريش تسمى الحمس، وكان الشيطان قد : حمسوالأ"...
إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم؛ فكانوا لا يخرجون : استهواهم فقال لهم

  .)٤("من الحرم
ولقد استقر هذا المفهوم في أذهان العرب، من أن قريشاً ومن دان دينها يقفون في المزدلفة 

  في يوم - وهم قريش كما سبق بيانه-لذلك أصبح وقوف أحد الحمس بدلاً من عرفات، و
  ! ما شأنه هاهنا؟: عرفة بعرفة أمر غريب، بل ويقال لمن وقف

أَضلَلْت بعيرا لي، فَذَهبت أَطْلُبه يوم عرفَةَ : (  قَالَعن جبيرِ بنِ مطْعمٍ ] ٦١[
 بِيالن تأَيفَرِفًا باقو فَةَ؛ فَقُلْترا؟ : عنا هه هأْنا شسِ، فَممالْح نم اللَّهذَا و٥()ه(.  

                                                
  . بتصرف١٢١٨، ح٤/٤٤١)) شرح النووي) ((1(
  .١٩٩ن سورة البقرة، الآية م) 2(
؛ عن علي بن عبد االله، ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس تفسير القرآن، باب ٤٥٢٠، ح٣٧١رواه البخاري ص) 3(

  . عن محمد بن خازم، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي االله عنها
   الحج، باب في الوقوف ١٢١٩، ح٨٨١م ص الحج، باب الوقوف بعرفة؛ ومسل١٦٦٥، ح١٣١وأخرجه البخاري ص

اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف ثُمالحج عن رسول االله، باب ماجاء في الوقوف ٨٨٤، ح١٧٣٥ ؛ والترمذي ص 
 مناسك الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، وأبو داود ٣٠١٤، ح٢٢٨٢بعرفات والدعاء ا؛ والنسائي ص

خمستهم من طرق عن هشام بن عروة، عن ابيه به بلفظه، ولكن رواية البخاري مطولة، . ناسك الم١٩١٠، ح١٣٦٥ص
  .  وصرح فيها هشام بالسماع

  .١٦٦٤، ح٣/٦٠٣)) فتح الباري) ((4(
 الحج، باب الوقوف بعرفة، عن علي بن عبد االله، عن ابن عيينة، عن عمرو بن ١٦٦٤، ح١٣١رواه البخاري ص) 5(

  . ن جبير بن مطعم، عن أبيه دينار، عن محمد ب
، ٢٢٨٢؛ و النسائي صثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس الحج، باب في الوقوف ١٢٢٠، ح٨٨١وأخرجه مسلم ص

 المناسك، باب ١٨٧٨، ح)٢/٤٩(؛ والدارمي )٤/٨٠( الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة؛ و أحمد ٣٠١٦ح



  ٩٣

، إا عبارة استغراب واستعجاب لهذا الخير الموافق لإرث إبراهيم " ما شأنه هاهنا"
 هذَا أَجعلَ الآلهةَ إِلَها واحدا إِنَّ :وهو نفس الموقف يتكرر مع كل جاهلية، فقديماً قالوا 

ابجءٌ عيلَش)واليوم بعد أن انتكست الفطرة أصبح المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، )١ ،
فانقلبت الموازين، واضطربت المفاهيم، وأصبح يقال لمن يقف على حدود االله، آمراً بالمعروف، 

  !ما شأنه ها هنا؟: ناهياً عن المنكر، وداعياً إلى الخير، يقال له 
  

   في الجاهلية )٢(الإفاضة: رابعاً 
كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة، حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال، 

 على أهل الجاهلية دفعوا من مزدلفة إلى غيرها من مناسكهم، ولقد شهد عمر بن الخطاب 
  .بما فعلوا، من دفعهم من المزدلفة حين طلوع الشمس 

]٦٢ [ينِ مو برمع نقُولُعي ونم ) : رمع تهِدشٍعملَّى بِج٣( ص( ثُم حبالص 
، )٤(أَشرِق ثَبِير: إِنَّ الْمشرِكين كَانوا لا يفيضونَ حتى تطْلُع الشمس، ويقُولُونَ: وقَف، فَقَالَ
 بِيأَنَّ النوْطلَ أَنْ تقَب أَفَاض ثُم ،مالَفَهخ  سمالش ٥()لُع(.  

                                                
وكَانت قُريش : (، قوله١٢٢٠ووقع في رواية مسلم ح.  طرق عن سفيان بن عيينة به بلفظهأربعتهم من. الوقوف بعرفة

فتح . ((وهذه الزيادة توهم أا من أصل الحديث وليس كذلك، بل هي من قول سفيان: قال ابن حجر). تعد من الْحمسِ 
  .بن مطعم بمعناهمن طرق ثلاثة عن جبير ) ٤/٨٤(وأخرجه أحمد ). ٣/٦٠٣)) (الباري

  . ٥من سورة ص، الآية ) 1(
هي ما يفعله الحاج بعد الوقوف بمزدلفة وعرفة، فيدفع يعني يخرج منها بسرعة كالسيل، وأصل هذه الكلمة : الإفَاضة) 2(

. ، وهو أصل يدلُّ على جريان الشيء بسهولة، ومنه، أفاض القوم من عرفة، إذا دفعوا، وذلك كجريان السيل"فيض"من 
  . بتصرف٨٢٤لابن فارس ص)) معجم مقاييس اللغة: ((نظرا
  . يعني الوقوف بالمزدلفة: جمع) 3(
)4 (جل من هذيل : ثَبِيرهو جبل معروف عند مكة، وهو على يسار الذاهب إلى منى، وهو أعظم جبال مكة، عرف بر

  .٣/٦٢١)) فتح الباري: ((انظر. اسمة ثبير دفن فيه
 الحج، باب متى يدفع من جمع؛ عن حجاج بن منهال، عن شعبة، عن أبي إسحاق ١٦٨٤ح، ١٣١رواه البخاري ص) 5(
  . ، عن عمرو بن ميمون، عن عمر -السبيعي–

 الحج عن رسول االله، ٨٩٦، ح١٧٣٦ المناقب، باب أيام الجاهلية؛ والترمذي ص٣٨٢٨، ح٣١١وأخرجه البخاري ص
 مناسك الحج، باب وقت الإفاضة ٣٠٤٧، ح٢٢٨٣نسائي صباب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس؛ وال



  ٩٤

والمشهور أنَّ المعنى لتطْلُع عليك : "يقول ابن حجر، " أَشرِق ثَبِير"وفي معنى قولهم 
  .)١("أضئْ يا جبل: الشمس، وقيل معناه

   
  :العمرة عند أهل الجاهلية: المطلب الثاني

ري من أين ، ولا أد)٢("كان أهل الجاهلية يرون من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج"
. )٣("من تحكمام الباطلة، المأخوذة عن غير أصل"جاء لهم هذا الاعتقاد، ولا أظن إلا أنه 

  : وإليك ما يؤكد هذا الكلام
أَنَّ الْعمرةَ في  -يعني أهل الجاهلية-كَانوا يرونَ : (   قَالَعن ابنِ عباسٍ ] ٦٣[

 جرِ الْحهقُولُونَأَشيا، وفَرص مرحونَ الْممسوا يكَانضِ، وي الأَرورِ فالْفُج نم : ،ربا الدرإِذَا ب
فَا الأَثَرع٤(و( رمتاع نمةُ لرمالْع لَّت٥()؛ ح(.  

                                                
 المناسك، باب الوقوف بجمع؛ ٣٠٢٢، ح٢٦٥٩ المناسك؛ وابن ماجه ص١٩٣٨، ح١٣٦٦من جمع؛ وأبو داود ص

  .؛ جميعهم من طرق عن أبي إسحاق به بلفظه، وبزيادات بعضهم على بعض)٥٤، ٥٠، ٤٢، ٣٩، ١/٢٩(وأحمد 
.  بالسماع١٦٨٤وهو ثقة يدلس، وفيه شبهة اختلاط، وقد صرح في رواية البخاري حأبو إسحاق السبيعي، : في السند

  .١٠حديث رقم: انظر
  .٣/٦٢١)) فتح الباري) ((1(
  ).٣٠٧، ٣٠٦(ص) قريش قبل الإسلام) ((2(
  .٣/٤٩٨)) فتح الباري) ((3(
)4 (فَا الأَثَرعو ،ربا الدرمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الح: إِذَا ب

  .المصدر السابق: انظر. أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور" وعفَا الأَثَر "من الحج، و 
ن أبيه  المناقب ، باب أيام الجاهلية؛ عن مسلم، عن وهيب، عن ابن طاووس، ع٣٨٣٢ ج ٣١١رواه البخاري ص ) 5(

  . طاووس، عن ابن عباس 
ح الحج، باب ١٢٤٠، ٨٨٥ الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج؛ ومسلم ص١٥٦٤، ح١٢٣وأخرجه البخاري ص

 مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق ٢٨١٥، ح٢٢٦٩جواز العمرة في أشهر الحج؛ و النسائي ص
، وهي زيادة من ثقة، إذ الذين )وانسلَخ صفَر( ؛ أربعتهم من طرق عن وهيب به بلفظه، وزيادة )١/٢٥٢ (الهدي؛ وأحمد

موسى بن إسماعيل، وهو ثقة مأمون، وأبو أسامة وهو حماد بن سلمة، وهو ثقة ثبت، وز بن أسد، وهو ثقة : رووها هم
  . ثبت، وعفاف بن مسلن، وهو ثقة ثبت

  :له عند جمهور الفقهاء، وأصحاب الحديث، وزيادة الثقة عند ابن الصلاح على ثلاثة أقساموزيادة الثقة مقبو
  .أن تكون الزيادة فيه مخالفة لما رواه الثقات، فهذا حكمه الرد: الأول
  .ألا تكون منافاة، ولا مخالفة لما رواه غيره، وهذا مقبول: الثاني



  ٩٥

االله عنها  عائشةَ رضي ما أَعمر رسولُ اللَّه (ولقطع هذا المظهر من مظاهر الجاهلية، 
 كرلِ الشرِ أَها لأَم؛ إِلا قَطْعةبصلَةَ الْح١()لَي(.   

يعني أن العمرة جائزة في كل السنة، ولا يمنع أداؤها في وقت من الأوقات، وبذا وغيره "
  .)٢(" أهل الجاهلية في العمرة، زماا، ومكاا، وأركااخالف رسول االله 

                                                
معرفة علوم : ((انظر. ة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى الحديثما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زياد: الثالث
  . بتصرف) ٨٧-٨٥(لابن الصلاح ص)) الحديث

  .  والزيادة في هذا الحديث من النوع الثاني، إذ لا منافاة ولا مخالفة فيها لما رواه غير هؤلاء من الرواة
، وفيه ابن إسحاق ثقة مدلس، ولكنه صرح ، وإسناده صحيح٢٣٥٧ح) ١/٢٦٠(جزء من حديث رواه أحمد ) 1(

  .٣حديث رقم: انظر ترجمته في. بالتحديث في الحديث
  ).٣٠٦ -٣٠٤(لإبراهيم الجمل ص)) فقه المسلم على المذاهب الأربعة: ((انظر) 2(



  ٩٦

  الاعتكاف عند أهل الجاهلية: المبحث الرابع
  

مصدر من عكف على الشيء، إذا أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه وجهه، : الاعتكاف"
ومنه العكوف في . أي يقيمون )١( يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم: أقام، ومنه قوله تعالى: وقيل

  .)٢("المسجد بمعنى الإقامة حتى لا يخرج إلا لحاجة
ولقد كان غالب اعتكافهم للأصنام والأوثان، ابتغاء جلب الخير ودفـع الـضر، هكـذا      
  .يزعمون وهم لا يتحرجون أن يعكفوا على أصنامهم هذه، حتى ولو كانت حجراً أو شجراً

  !وهو اسم لشجرة يعظموا! وهاهم يعكفون على ذات أنواط
]٦٤ [   يثاللَّي داقأَبِي و نع ) :مهأَن        ولِ اللَّهسر عكَّةَ مم نوا عجرخ     ،ٍنـينإِلَى ح 
ذَات أَنواط  :  يعكُفُونَ عندها، ويعلِّقُونَ بِها أَسلحتهم، يقَالُ لَها       )٣(وكَانَ للْكُفَّارِ سدرةٌ  : قَالَ
  . )٤(...)فَمررنا بِسِدرة خضراءَ عظيمة: قَالَ

  .)٥(ناده صحيح إس-
كان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركاً ا، وتعظيماً لها، يعلقون عليها أسلحتهم             "
  .)٦("وبالتعظيم والعكوف والتبرك عبدت الأشجار ونحوها. للبركة

  وهذا العكوف إنما يشبه عكوف عباد القبور اليوم عندنا في بعض بلاد المسلمين؛ معتقدين
                                                

  . ١٣٨، الآية من سورة الأعراف) 1(
  .٩/٢٥٥لابن منظور )) لسان العرب) ((2(
  . ٢/٣٥٣لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. هي شجرة النبق، وقد يستظل ا: سدرة) 3(
؛ عن الحجاج بن محمد، عن ليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سنان بـن        )٥/٢١٨(رواه أحمد   ) 4(

  . يثيأبي سنان، عن أبي واقد اللَّ
 الفتن، باب ما جاء لَتركَبن سنن من كان قبلكم؛ وابن حبان            ٢١٨٠، ح ١٨٧١؛ و الترمذي ص   )٥/٢١٨(وأخرجه أحمد   

)) المعجـم الكـبير   ((؛ والطـبراني في     ١٤٤١، ح ٣/٣٠)) مسنده((؛ وأبو يعلى في     ٩٧٠٢، ح ١٥/٩٤)) صحيحه((في  
ــسي)٣٢٩٤، ٣٢٩٣، ٣٢٩٢، ٣٢٩١(، ح٣/٢٤٤ ــسنده(( في ؛ والطيال ــدي في ١٣٤٦، ح١٩١ص)) م ؛ والحمي
  .     ؛ سبعتهم من طرق عن ابن شهاب الزهري به بنحوه٨٤٨، ح٢/٣٧٥)) مسنده((
سـنن  ((حسن صحيح؛ وقال الألباني في تعليقاته على        : رجال إسناده ثقات، وقد حكم الترمذي على الحديث فقال        ) 5(

، وحسين أسد في تعليقـه علـى    ))صحيح ابن حبان  ((قيقه ل شعيب في تح  : صحيح، وصحح الحديث كل من    )): الترمذي
  )). مسند أبي يعلى((
  ). ١٣٢، ١٣١(ص)) فتح ايد شرح كتاب التوحيد) ((6(



  ٩٧

 فيزيدون الأمر سوءاً عندما يقدمون النذور، والقرابين، وكل هذا مـن            بذلك الزلفى والقربي،  
أسال االله أن يعيد للأمة توحيدها صافياً    . الشرك الأكبر؛ ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم         

  .من البدع والخرافات
 في  وقد كان الاعتكاف يقع منهم في أماكن مشروعة، مثل اعتكاف عمر بن الخطاب              

  . الحرم، وذلك أيام الجاهليةالمسجد
]٦٥ [    رمنِ عاب نع: )      بِيأَلَ النس رمأَنَّ ع َأَنْ :  قَال ةيلاهي الْجف تذَرن تكُن

  .)١()فَأَوف بِنذْرِك : أَعتكف لَيلَةً في الْمسجِد الْحرامِ، قَالَ
قبل إسلامه، لأن جاهلية كل أحد بحسبه،       " في الجاهلية "اد بقول عمر    المر: "قال ابن حجر  

، الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة، والمراد ا هنا ما قبل بعثة نبينا محمـد                : ووهم من قال  
  .)٢("فإن هذا يتوقف على نقل، وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلم، وبين البعثة وإسلامه مدة

                                                
 الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلا؛ عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد االله بن               ٢٠٣٠، ح ١٥٨رواه البخاري ص  ) 1(

  . ن عمر عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن اب
 ٢٠٤٣، ح ١٥٩ الاعتكاف، باب من لم يـر عليـه صـوما إذا اعتكـف، وص              ٢٠٤٢، ح ١٥٩وأخرجه البخاري ص  

 الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف ألا         ٦٦٩٧، ح ٥٥٩الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، وص          
 الأيمان، باب  نذر الكافر ومـا يفعـل فيـه إذا أسـلم؛        ١٦٥٦، ح ٩٦٨سلم ص يكلم  إنسانا في الجاهلية ثم أسلم؛ و م        

، ٢٣٣٧ النذور والأيمان عن رسول االله، باب ما جـاء في وفـاء النـذر؛ والنـسائي ص    ١٥٣٩، ح١٨٠٩والترمذي ص 
ن  الأيما ٣٣٢٥، ح ١٤٧١الأيمان والنذور، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي؛ وأبو داود ص            ) ٣٨٢٢،  ٣٨٢١،  ٣٨٢٠(ح

، باب من اعتكف يـوم أو ليلـة،         ١٧٧٢، ح ٢٨٥٢والنذور، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام؛ وابن ماجه ص           
، )٢/١٥٠(؛ والـدارمي    )١٥٣،  ٨٢،  ٣٥،  ٢/٢٠(،  )١/٣٧(، باب الوفاء بالنـذور؛ وأحمـد        ١٢٢٩، ح ٢٤٥٩وص
وفي .  بنحـوه  ابن عمر، عن ابن عمر  النذور والأيمان، باب الوفاء بالنذر؛ جميعهم من طرق عن نافع مولى          ٢٣٣٣ح

 فرض الخمس، باب ما     ٣١٤٤، ح ٢٤٥وأخرجه البخاري من طريقين ص    . قصة) ٢/١٥٣(، وأحمد   ١٦٥٦رواية مسلم ح  
ذْ ويوم حنـينٍ إِ   :  المغازي، باب قول االله تعالى     ٤٣٢٠، ح ٣٥٣كان النبي يعطي المؤلفة قلوم وغيرهم من الخمس، وص        

كُمتكَثْر كُمتبجأَع بنحوه، والروايتان ذكرهما البخاري بإرسال نافع عن عمر .  
  .١١/٥٩٢)) فتح الباري) ((2(



  ٩٨

  النذور عند أهل الجاهلية: المبحث الخامس
  

أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا تبرعاً، من عبـادة، أو صـدقة، أو غـير           : "النذر هو 
ويباح النذر المطلق إذا كان الله تعالى، ويحرم إذا كان لغير االله تعالى، كالنذر لقبـور                . ")١("ذلك

واعبدوا  الشرك الذي حرمه االله تعالى       الأولياء، أو أرواح الصالحين، أو غيرهم؛ لأن هذا من        
  . )٣( ")٢(اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئًا

 وأمره رسـول  وقد كانوا ينذرون أن يعتكفوا في بيت االله الحرام، كما وقع هذا لعمر          
  .أن يفي بنذره االله 

 [*]    رمنِ عاب نأَلَ ا    ( :عس رمأَنَّ ع  بِيلن َأَنْ      :  قَال ـةيلاهي الْجف تذَرن تكُن
  .)٤()فَأَوف بِنذْرِك : أَعتكف لَيلَةً في الْمسجِد الْحرامِ، قَالَ

 يوفُـونَ بِالنـذْرِ     : واالله تعالى أمرنا بالوفاء بالنذر، ومدح الذين يوفون نذورهم فقال         
 وما أَنفَقْتم من    واالله تعالى يعلم كل نفقة ونذر يتبرع ما أي إنسان            ،)٥(...ويخافُونَ يوما 

هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن نم متذَرن أَو فَقَةن)٦(.  
  . وهاهو نذر آخر يقع في الجاهلية، ولكن له صورة تختلف عن صورة نذر عمر السابق

]٦٦ [    كَر تةَ بِنونميم  نع مٍ قَالَتد ) :        ولِ اللَّهسر ةجي حأَبِي ف عم تجرخ، ...
يا رسـولَ   : فَقَالَ. فَأَقَر لَه، ووقَف فَاستمع منه    : قَالَت.  فَدنا إِلَيه أَبِي، فَأَخذَ بِقَدمه     -وفيه–

 عدةً  )٨( في عقَبة من الثَّنايا    )٧( أَنحر علَى رأْسِ بوانةَ    اللَّه، إِني نذَرت إِنْ ولد لي ولَد ذَكَر أَنْ        
هلْ بِها من الأَوثَـان :  خمسِين، فَقَالَ رسولُ اللَّه    : لا أَعلَم إِلا أَنها قَالَت    : من الْغنمِ؛ قَالَ  

                                                
  . بتصرف٥/٣٨لابن الأثير )) النهاية) ((1(
  . ٣٦من سورة  النساء، الآية) 2(
  .٣٦٢لأبي بكر الجزائري ص)) منهاج المسلم) ((3(
  . الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلا٣٠٣٢، ح١٥٨، وهو حديث رواه البخاري ص٦٥يث رقمسبق تخريجه حد) 4(
  . ٧من سورة الإنسان، الآية ) 5(
  . ٢٧٠من سورة البقرة، الآية ) 6(
: انظر. اار: هضبة وراء ينبع، قريبة من ساحل البحر، وقريب منها ماءَة تسمى القُصيبة، وماء آخر يقال له: بوانة) 7(

  .١/٥٩٩)) معجم البلدان((
  .٤/١٥١)) معجم البلدان: ((انظر. الطريق الموصل إلى جبل صعب معروف عندهم، وهو قريب من مكة: عقَبةُ الثَنايا) 8(



  ٩٩

فَجمعها، فَجعلَ يذْبحها فَانفَلَتت منها     : قَالَت. للَّهفَأَوف بِما نذَرت بِه     : لا، قَالَ : شيءٌ، قَالَ 
  . )١()اللَّهم أَوف عني نذْرِي فَظَفرها فَذَبحها : شاةٌ، فَطَلَبها وهو يقُولُ

  .)٢( إسناده ضعيف، ومتن الحديث صحيح-
ومن نذَر أَنْ يعصيه    .  أَنْ يطيع اللَّه، فَلْيطعه    من نذَر ( والنذر لا يكون إلا في طاعة االله إذ         

 هصعي     (  وكـذلك النذر لا يكون إلا فيما يملك الإنسان إذ           ،)٣()فَلا يف ذْرلٍ نجلَى رع سلَي

                                                
 الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر؛ عن الحسن بن على، عن يزيد ٣٣١٤، ح١٤٧٠رواه أبو داود ص) 1(

  . االله بن يزيد بن مقسم، عن سارة بنت مقسم، عن ميمونة بنت كردم رضي االله عنهابن هارون، عن عبد 
؛ كلاهما من ١٩٩٢٧، ح)١٠/٨٣(، و١٣٦٠٢، ح)٧/١٤٥)) (السنن الكبرى((، والبيهقي في )٦/٣٦٦(وأخرجه أحمد 

ور؛ والطبراني  الكفارات، باب الوفاء بالنذ٢١٣١، ح٢٦٠٤وأخرجه ابن ماجه ص. طرق عن يزيد بن هارون به بلفظه
كلاهما من طرق عن عبد االله بن عبد . ٧٤ح) ٢٥/٤٠(، و٧٣ح) ٢٥/٣٩(، و٤٢٦ح) ١٩/١٨٩)) (المعجم الكبير((في 

 النكاح، ٢١٠٣، ح١٣٧٧الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم رضي االله عنها بلفظه مختصرا؛ وأخرجه أبو داود ص
؛ كلاهما من طرق عن ميمونة رضي االله عنها من غير طريق سارة )٥/٣٧٦(، )٤/٦٤(باب في تزويج من لم يولد؛ وأحمد 

  .بنت مقسم
سارة بنت مقسم وهي لاتعرف، وقد روت عن ميمونة بنت كردم، وروي عنها ابن أخيها عبد االله بن يزيد، : في السند

  . وقد روى لها أبو داود وغيره
  )) تحرير التقريب((، ٧/٥٢٦)) لسان الميزان((، ٢/٥٠٩للذهبي )) الكاشف((، ٣٥/١٩٢)) ذيب الكمال: [((انظر
٤/٤١٩      .[  
عون . ((اختلف في إسناد هذا الحديث، وفي إسناده من لا يعرف: قال المنذري. إذ فيه من لا يعرف: إسناده ضعيف) 2(

  .٢١٠٣ ح٦/٩٤)) المعبود
ورواه .  بنت كردم رضي االله عنهاالحديث قد رواه أبو داود، وأحمد من غير طريق سارة بنت مقسم، عن ميمونة: قلت

إسناد الطريق : وقد قال البوصيري. ابن ماجه أيضا من غير طريقهما عن ميمونة أيضا، ثم ذكر طريق سارة عن ميمونة
  .الأول صحيح، والإسناد الثاني منقطع

  )) بي داودسنن أ((؛ وكذا صححه محققو ٣/٣٢٨)) صحيح سنن أبي داود((الألباني في : وقد صحح الحديث كل من
  .٢١٣٠، وهو في سنن ابن ماجة حوله شاهد من حديث ابن عباس . ٣/١٤٣٨
وقد أخرجه .  الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة؛ عن عائشة رضي االله عنها٦٦٩٦، ح٥٥٩رواه البخاري ص) 3(

  .  ؛ وغيرهما٣٨٣٧، ح٢٣٣٨ ؛ والنسائي ص١٥٢٦، ح١٨٠٨الترمذي ص



  ١٠٠

  كُهلمءٍ لا ييا      (  لأن   ؛)١()شمإِنو ،رخؤلا يئًا، ويش مقَدلا ي ذْرالن       ـنـذْرِ مبِالن جرختـسي 
  .)٢()الْبخيلِ

وقد كان من أفعال أهل الجاهلية أن ينذر أحدهم أن يطوف بالكعبة مقيدا، أو مربوطـا                
  :بسير ونحوه كما هو في الحديث الآتي

بطَ يده إِلَى    مر وهو يطُوف بِالْكَعبة بِإِنسان ر      أَنَّ النبِي: )    عن ابنِ عباسٍ    ] ٦٧[
  .)٤()قُده بِيده :  بِيده، ثُم قَالَ أَو بِخيط، أَو بِشيءٍ غَيرِ ذَلك، فَقَطَعه النبِي )٣(إِنسان بِسيرٍ

  ). أَنهما نذَرا أَنْ يمشيا إِلَى الْبيتِ مقْترِنينِ ( ): ٢/١٨٣(وفي رواية لأحمد 
  .)٥("كان أهل الجاهلية، يتقربون إلى االله بمثل هذا الفعل: "ن حجرقال اب

  .)٦("النذر فيما لا يراد به وجه االله: " وقد بوب النسائي
 

                                                
وقد .  الأيمان والنذور، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ عن ثابت الضحاك ١١٠، ح٦٩٦ رواه مسلم ص)1(

  . ؛ وغيرهما٢٨٢٣، ح٢٣٣٧ ؛ والنسائي ص١٥٤٣، ح١٨٠٩أخرجه الترمذي ص
   بن عمر  ؛ عن ا يوفُونَ بِالنذْرِ:  الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر وقوله٦٦٩٢، ح٥٥٩رواه البخاري ص) 2(

  . ؛ وغيرهما٣٨٠١، ح٢٣٣٨ ؛ والنسائي ص١٦٣٩، ح٩٦٤وقد أخرجه مسلم ص
الجلد المعروف، وسمي ذا لامتداده، كأنه يجري، : الحروف الثلاثة أصل واحد يدل على مضي وجريان، والسير: سير) 3(

  . بتصرف٥٠٠ص)) معجم مقاييس اللغة: ((انظر. الذي فيه خطوط كأنه سيور: والمُسير من الثياب
 الحج، باب الكلام في الطواف؛ عن إبراهيم بن موسى، عن هشام، عن ابن جريج، ١٦٢٠، ح١٢٧رواه البخاري ص) 4(

  . عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس 
  ، ٥٦٠ شيئا يكره فيه الطواف قطعه، وص الحج، باب إذا رأى سيرا  أو١٦٢١، ح١٢٨وأخرجه البخاري ص

 الأيمان ٣٣٠٢، ح١٤٧٠الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية؛وأبو داود ص) ٦٧٠٣، ٦٧٠٢(ح
مناسك الحج، باب ) ٢٩٢٤، ٢٩٢٣(، ح٢٢٧٦والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والنسائي ص

  الأيمان والنذور، باب النذر فيما يراد به وجه االله؛ وأحمد ) ٣٨٤٢، ٣٨٤١(، ح٢٣٣٨الكلام في الطواف، وص
  .؛ خمستهم من طرق عن ابن جريج به بمعناه)١/٣٦٤(

ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الأموي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس : وفي السند
  .أخبرني:  بالسماع، فقال١٦٢٠واية البخاري حويرسل، روى له الجماعة، وقد صرح في ر

  .     ٣/٣٨٥)) تحرير التقريب: ((انظر
  ).٣/٥٦٤)) (فتح الباري: ((انظر) 5(
  ).٢٩٢٤، ٢٩٢٣(، ح٢٢٧٦ص)) سنن النسائي) ((6(



  ١٠١

  الصدقة عند أهل الجاهلية: المبحث السادس
  

كان العقلاء من أهل الجاهلية يتعبدون بالصدقة، وغيرها، دون وحي أو رسول؛ وإنما هو 
  .فضل االله يهدي إليه من يشاء، والموفَق من وفَقَّه االله
اله ، وقد مر معنا ذكره، فإنه كان يتصدق بم)١(وكان من بين هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل      

  .من أجل إحياء الموءودة؛ فيكفي أهلَها مؤونتها حتى تكبر، ثم يعيدها إلى أهلها إن شاءوا
 .  ، فقد تصدق، وأعتق، ووصل الرحم)٢(ومن هؤلاء العقلاء الموفَقين حكيم بن حزام

 كُنـت  يا رسولَ اللَّه، أَرأَيـت أَشـياءَ     : قُلْت: (  قَالَ عن حكيمِ بنِ حزامٍ     ] ٦٨[
 بِها في الْجاهلية من صدقَة، أَو عتاقَة، وصلَة رحمٍ، فَهلْ فيها من أَجـرٍ؟ فَقَـالَ                 )٣(أَتحنثُ
بِيالن : ٍريخ نم لَفا سلَى مع تلَم٤() أَس(.  

نث هو الإثم، وكأنه وأصل الح. والتحنث الذي كان يفعله في الجاهلية هو التبرر، والتعبد"
  .)٥("– أُلقي عني الإثم -أراد 

  . نوع الصدقة التي كان يتصدق ا في حديث آخرولقد أوضح حكيم 
   أَعتق في الْجاهلية مائَةَ رقَبة ،أَنَّ حكيم بن حزامٍ : ( عن عروةَ بنِ الزبيرِ ] ٦٩[

                                         
  .٤٦حديث رقم : انظر) 1(
، أبو خالد، له حديث في الكتـب الـستة، ولـد في    هو ابن خويلد، بن أخي خديجة زوج النبي   : حكيم بن حزام  ) 2(

 قبل البعثة، وكان يوده ويحبه قبل البعثـة، ولكنـه تـأخر    جوف الكعبة، وكان من سادات قريش، وكان صديق النبي  
  ].١/١٢)) مشاهير علماء الأمصار((، ٢/١١٢)) الإصابة في تمييز الصحابة: [((انظر.  الفتحإسلامه حتى أسلم بعد

أي يفعـل  : الإثم والمعصية، ويتحنـث : النقض والنكث، وكأنه من الحنث: أصلها من حنِثَ وهي في اليمين    : أتحنث) 3(
لابن الأثير  )) النهاية: [((انظر. حاق في رواية البخاري   فعلا يخرج به من الإثم والحج، وهو التعبد والتبرر كما فسره ابن إس            

  . بتصرف] ٥٩٩٢، ح٥٠٧ص)) صحيح البخاري((، ٣/٣٥٤)) فتح الباري((، ١/٤٤٩
 الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم؛ عن عبد االله بن محمد، عن هشام، عن             ١٤٣٦، ح ١١٣رواه البخاري ص  ) 4(

  . معمر، عن الزهري، عن عروة عن حكيم 
 الأدب،  ٥٩٩٢، ح ٥٠٧ البيوع، باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه، وص         ٢٢٢٠، ح ١٧٢وأخرجه البخاري ص  

 الإيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعـده؛           ١٢٣، ح ٦٩٨باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم؛ ومسلم ص         
  ، وأحمـد   ١٢٣اية يونس عن الزهري في مسلم ح      ؛ ثلاثتهم من طرق عن الزهري به بلفظه؛ إلا إن في رو           )٣/٤٠٢(وأحمد  

  .   لم يذكر  ما هي الأعمال التي كان يتقرب ا حكيم )  ٣/٤٠٢(
  .٣/٣٥٤)) فتح الباري) ((5(



  ١٠٢

عب ائَةلَى ملَ عمح١(...)يرٍو(.  
  .)٢("معناه تصدق ا: "قال النووي

أَسلَمت علَى ما سـلَف     : (  حكيم بن حزام على كل ما سأل بقوله        وقد أجاب النبي    
  ).من خيرٍ 
  :وللعلماء في تفسير هذه الكلمة النبوية أقوال، ذكرها ابن حجر وهي" 
  .إن الخير الذي أسلفه كُتب له: قال المازري ) ١(
إن الكـافر لا    : ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك، ومن قـال           :  قال الحربي  )٢(

يثاب، حمل الحديث على أنه بفعله هذا اكتسب طباعاً جميلةً انتفع ا في الإسلام، أو أن هـذه                  
الطباع مهدت له فعل الخير، أو انه اكتسب ا ذكراً جميلاً باق له في الإسلام، أو أنه ببركة هذه   

 .الخ...مال هدي إلى الإسلام الأع
إنك فعلت الخـير  :  ورى عن جوابه، فكأنه قال لهقيل أن النبي    : قال ابن الجوزي  ) ٣(

 . )٣(والخير يمدح فاعله، ويجازي عليه في الدنيا 
ويمكن أن يوجه ذلك أن الكافر لا يثاب على فعله إن مات على كفره، أما إذا أسلم فيثاب 

 . كان يفعلهاعلى الحسنات التي

                                         
 الأيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبـد االله  ١٢٣، ح ٦٩٩رواه مسلم ص  ) 1(

  .  عن أبيه، عن حكيم بن حزام بن نمير، عن هشام بن عروة
  . العتق، باب عتق المشرك؛ من طريق هشام به بلفظه٢٥٣٨، ح٢٠٠وأخرجه البخاري ص

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه، ربمادلس، روى له الجماعة، وقد صرح بالسماع في رواية                   : في السند 
  .٤/٤١)) تحرير التقريب: ((انظر.   وحديثه في دواوين الإسلام، وقد ثبت أنه سمع من أبيه،٢٥٣٨البخاري برقم

  .١/٤١٩)) شرح النووي) ((2(
هذه المحامل ضعيفة، والصواب ما قالـه       : قال الشيخ عبد العزيز بن باز معلقا على هذه الإحتمالات، والوجوه ما يلي            ) 3(

من الحسنات يقبل منه إذا مات علـى الإسـلام، واالله   المازري والحربي في معنى الحديث، وهو دليل على أن ما فعله الكافر   
  .بتصرف] ١/٤١٩)) شرح النووي((، ٣/٣٥٤)) فتح الباري: [((انظر. أعلم



  ١٠٣

  العتق عند أهل الجاهلية: المبحث السابع
  

: أن يعتق السيد عبده بقولـه    : إن العتق في الجاهلية له صور وأشكال، ومن هذه الصور         
 ينفي أن   لا ولاء لأحد عليك، وهي صورة بغيضة لم توجد في الإسلام، وهاهو ابن مسعود               

  .يكون هذا النوع من العتق موجوداً عند المسلمين
]٧٠ [ بع نقَالَ   ع ودعسبنِ م اللَّه د ) : ةيلاهلَ الْجإِنَّ أَهونَ، وبيسلامِ لا يلَ الإِسإِنَّ أَه

  .)١()كَانوا يسيبونَ 
                                         

وري، عـن أبي     الفرائض، باب ميراث النبوة؛ عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان الث           ٦٧٥٣، ح ٥٦٤رواه البخاري ص  ) 1((
  . ، مرفوعا، عن هزيل، عن عبد االله بن مسعود -عبد الرحمن بن شروان–قيس 

: الأول، قبيصة بن عقبة بن محمد السوائي، أبو عامر الكوفي، روى له الجماعة، قال عنه ابـن حجـر                  : وفي السند رجلان  
أثبت في سفيان من أبي حذيفة،      : حنبل، وقال منهم الإمام أحمد بن     . صدوق ربما خالف، ووثق قبيصة جمع غفير من الأئمة        

: ثقة صدوق كثير الحديث عن الثوري، وقـال أبـو حـاتم   : ثقة، وقال ابن سعد  : ، وقال ))الثقات((وذكره ابن حبان في     
الحـافظ  : صدوق لم أر في المحدثين أحدا يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة في الثوري، وقال الذهبي عنه                   

كان قبيصة يحدث بحـديث  : ما رأيت في الشيوخ أحفظ من قبيصة، وقال الفضل بن سهل  : د، وقال إسحاق بن سيار    العاب
، وقد أطلق   ))من تكلم فيه وهو موثق    ((لا بأس به، ذكره الذهبي في       : الثوري على الولاء درسا درسا حفظا، وقال النسائي       

  .يرد هذا رواية الشيخين رواية سفيان من طريق قبيصةثقة إلا في حديث الثوري، و: ابن معين توثيقه لكنه قال
  )).التقريب((فإذن هو ثقة، وقد وثقه محررو 

الجرح ((،  ٦/٤٠٣لابن سعد   )) الطبقات الكبرى ((،  ٢/٢١٥لابن حبان   )) الثقات((،  ٣/١٧٧)) تحرير التقريب : [((انظر
، ٢/١٣٣للذهبي  )) الكاشف((،  ١/٣٧٣)) اظتذكرة الحف ((،  ٢٣/٤٨١للمزي  )) ذيب الكمال ((،  ٧/١٢٦)) والتعديل

  ].١/١٥٤)) من تكلم فيه وهو موثق((، ٤٥٨ص)) هدي الساري((
صدوق ربما  : أبو قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان، الأودي، الكوفي، روى له البخاري والأربع، قال عنه ابن حجر                : والثاني

من تكلـم  ((وابن حبان، والدارقطني، والذهبي وقد ذكره في  ابن معين، والعجلي،    : خالف، وقد وثقه جمع من الأئمة منهم      
هو كذا وكذا، وهو يخالف في أحاديثه، وقال أبو         : ثقة، ومرة قال  : ، واختلفت عبارة  أحمد فيه، فمرة قال       ))فيه وهو موثق  

:  النـسائي ليس بالقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ، قيل له، كيف حديثه؟ قال صالح هو لين الحديث، وقـال         : حاتم
  .صدوق حسن الحديث)): تحرير التقريب((ليس به بأس، وقد قال أصحاب 

أنه يخالف دائما بل هي صيغة للتقليل، وأحاديثه في         " ربما"وهو صدوق ربما خالف، كما قال ابن حجر، ولا يلزم من قوله             
  .الصحيحين منتقاة، وليس فيها مخالفة

، ٢/٧٤للعجلـي   )) معرفة الثقات ((،  ٢/٣٢٧للعقيلي  )) الضعفاء((،  ٥/٢١٨لابن أبي حاتم    )) الجرح والتعديل : [((انظر
)) ذيب التهذيب ((،  ١/٦٢٣للذهبي  )) الكاشف((،  ١٧/٢٠)) ذيب الكمـال ((،  ٥/٩٦لابن حبـان   )) الثقـات((
  ].١/٢٨)) من تكلم فيه وهو موثق((، ٢/٣١٠)) تحرير التقريب((، ٦/١٣٨



  ١٠٤

، )١("سائبة فلا عقل بينهما، ولا مـيراث    : كان الرجل إذا اعتق عبداً قال     : "قال ابن الأثير  
والتـسييب أمـر عـرف في       . )٢(" يضع ماله حيث شاء    العبد يسيب من غير ولاء،    : والسائبة"

  .)٣()فَإِنما الْولاءُ لمن أَعتق، أَو أَعطَى الثَّمن (. الجاهلية، أما في الإسلام فلا تسييب
وقد وجد في الجاهلية صور للعتق غير هذه الصورة السيئة، بل إن بعضهم كـان يعتـق                 

  .تق عنه، مثل العاص بن وائلالعدد الكثير من الرقاب ويوصي أن يع
]٧١ [     اصو بنِ الْعرمع نع ) :          ،ةقَبائَةُ رم هنع قتعى أَنْ يصلٍ أَوائو نب اصأَنَّ الْع

  امشه هناب قت٤(فَأَع(     ورمع هناب ادةً، فَأَرقَبر سِينمخ )٥(     الْب سِينمالْخ هنع قتعةَ فَقَـالَ   أَنْ يياق :
     ولَ اللَّهسأَلَ رى أَستح   بِيى النفَأَت ،َفَقَال  :   ائَـةـقِ متى بِعصإِنَّ أَبِي أَو ،ولَ اللَّهسا ري

قَالَ رسولُ  رقَبة، وإِنَّ هشاما أَعتق عنه خمسِين، وبقيت علَيه خمسونَ رقَبةً، أَفَأُعتق عنه؟ فَ            
ًـا   : اللَّه ِ     فَأَعتقْتم عنه، أَو تصدقْتم عنه، أَو حججتم عنه، بلَغـه        )٦(إِنه لَـو كَـانَ مسلم

 ك٧()ذَل(.  
  .)٨( إسناده حسن-

                                         
  .٢/٤٣١لابن الأثير )) النهاية) ((1(
  .٤٩٩لابن فارس ص)) معجم مقاييس اللغة) ((2(
  .عن عائشة رضي االله عنها.  الفرائض، باب الولاء لمن أعتق٦٧٥٤، ح٥٦٤جزء من حديث رواه البخاري ص) 3(
هشام بن العاص بن وائل، أمه حرملة، وهو أخو عمرو بن العاص، كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة                    ) 4(

  .٤/١٩١)) طبقات ابن سعد: ((انظر.  في غزوة الخندقالثانية، ثم جاء إلى مكة فحبسه قومه، ثم لحق بالنبي في الهجرة 
. بن وائل، القرشي، السلمي، أمير مصر، أبو عبد االله، أسلم قبل الفتح، وقيل بين الحديبـة وخيـبر         : عمرو بن العاص  ) 5(

  .٤/٦٥٠)) الإصابة في تمييز الصحابة: ((انظر
  )".الجاهلية(حكم أهل الفترة "يء في آخر الرسالة مبحث خاص بعنوان سيج) 6(
 الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؛ عن العبـاس             ٢٨٨٣، ح ١٤٣٨رواه أبو داود ص   ) 7(

   .بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
  .؛ من طريق شيخ أبي داود العباس بن الوليد به بلفظه١٢٤١٧، ح٦/٢٤٩)) سننه الكبر((وأخرجه البيهقي في 

، وقد قـال    "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده      "إسناد الحديث حسن، كما قرر العلماء في السند الذي فيه السلسلة            ) 8(
  .إسناده حسن: ٢/٩٢٦)) سنن أبي داود((و حسن، وقال محقق: ٢/٢١٣)) صحيح سنن أبي داود((الألباني في 

وهذه السلسة قد استجر فيها الخلاف المحدثين، وطعن فيها بعضهم بعدم الاتصال، والمختـار الـذي                : قال نور الدين عتر   
رأيت أحمد  : "قال البخاري . جرى عليه أكثر المحدثين هو الاحنجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح السند إليه                

نبل، وعلي بن المديني، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحنجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد                    ابن ح 
  !!". منِ الناس بعدهم: وقال. من المسلمين



  ١٠٥

وهاهي وليدةٌ كانت لحيٍ من أحياء العرب اعتقوها، وكان لها قصة عجيبة، ترويها عائشة       
  .ضي االله عنهار

  )٢( كَانت سوداءَ لحي من الْعـربِ      )١(أَنَّ وليدةً : ( عن عائشةَ رضي االلهُ عنها    ] ٧٢[
  مهعم تا، فَكَانقُوهتفَأَع .ةٌ : قَالَتبِيص تجر٣(فَخ(       ٍورـيس نم رمأَح احا وِشهلَيع ،ملَه )٤( .

قَالَت :اةٌ      فَويدح بِه ترا، فَمهنم قَعو أَو ،هتع٥(ض(     هفَتطا فَخملَح هتسِبلْقًى فَحم وهو  .قَالَت :
  وهجِدي فَلَم وهسمفَالْت .قَالَت : ونِي بِهمهفَات .ـا      : قَالَتلَهوا قُبـشى فَتتونَ، حشفَتقُوا يفَطَف .

ا: قَالَتو       هاةُ فَأَلْقَتيدالْح ترإِذْ م مهعةٌ ممي لَقَائإِن للَّه .قَالَت : مهنيب قَعفَو .قَالَت : فَقُلْـت :
          وذَا ه وهرِيئَةٌ، وب هنا مأَنو متمعز ،ونِي بِهمتمهي اتذَا الَّذه .قَالَت :   ولِ اللَّهسإِلَى ر اءَتفَج 

 تلَمةُ .  فَأَسشائع قَالَت :      فْشح أَو ،جِدسي الْماءٌ فبا خ٦(فَكَانَ لَه( .ينِي : قَالَتأْتت تفَكَان
  :فَلا تجلس عندي مجلسا إِلا قَالَت: قَالَت. فَتحدثُ عندي

   إِنه من بلْدة الْكُفْرِ أَنجانِيويوم الْوِشاحِ من أَعاجِيبِ ربنا            أَلا
  فَحدثَتنِي: ما شأْنك لا تقْعدين معي مقْعدا إِلا قُلْت هذَا؟ قَالَت: فَقُلْت لَها: قَالَت عائشةُ

 يثدذَا الْح٧()بِه(.  

                                         
)) منهج النقـد ((، ٨/٤٣لابن حجر ))  ذيب التهذيب((،  ٦/٣٤٢]. للبخاري)) التاريخ الكبير : [((انظر في هذه المسألة   

  )].١٦١، ١٦٠(دين عتر صلنور ال
  )) النهايـة : [((الوليدة للأمة ساعة تولـد انظـر  : كلمة تطلق على الجارية والأمة، وإن كانت كبيرة، ويقال     : الوليدة) 1(

  )]. ١/٦٣٦)) (فتح الباري((، ٥/٢٢٤لابن الأثير 
  .صدر السابقالم: انظر. لم أقف على اسم القبيلة التي كانت لهم هذه الوليدة: قال ابن حجر) 2(
  لابـن الأثـير   )) النهاية: [((انظر. والجمع الصبية، وهي كلمة تدل على صغر السن       " صبِي"هي مؤنث كلمة    : صبِية) 3(
  ].٥٨٥لابن فارس ص)) معجم مقاييس اللغة((، ٣/١٠ 
 والخرز، ولونه هنا أحمر وهو مـن  الوشاح، شيء ينسج عريضا من أديم، وربما رصع بالجوهر،: وِشاح أَحمر من سيور  ) 4(

  ]. المصدر السابق)) فتح الباري((، ٢/٤٣٣لابن الأثير )) النهاية: [((انظر. سيور، وهو نوع من البرود يخالطه حرير وغيره
 ـ                 : حدياة) 5( . رمتصغير حدأة بالهمز، بوزن عنبة، ويجوز فتح أوله، وهي الطائر المعروف، المأذون في قتله في الحـل والح

  ]. المصدر السابق)) فتح الباري((، ١/٣٤٩لابن الأثير )) النهاية: [((انظر
الخباء، أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمـودين أو ثلاثـة،   : خباء أو حفْش ) 6(

  ).٢/٩، ١/٤٠٧(لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. والحفش، البيت الصغير
 الصلاة، باب نوم المرأة في المسجد؛ عن عبيد االله بن إسماعيل، عن أبي أسـامة، عـن                  ٤٣٩، ح ٣٧اري ص رواه البخ ) 7(

  . هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى االله عنها



  ١٠٦

و أبو لهب يعتق ثويبـة      وقد كان العتق يقع أحياناً من أئمة الكفر الذين لا أيمان لهم، فهاه            
  .مرضعة النبي 

]٧٣[   نع      ا قَالَتهنااللهُ ع يضةَ ربِيبح ي    : ( أُمتأُخ حكان ،ولَ اللَّهسا روفيـه –... ي-
فَلَمـا   ، كَانَ أَبو لَهبٍ أَعتقَها، فَأَرضعت النبِي        )٢( مولاةٌ لأَبِي لَهبٍ   )١(وثُويبةُ: قَالَ عروةُ 

 هبٍ، أُرِيو لَهأَب ات٣(م(ةيبح ربِش هلأَه ضعب )٤(بٍ: ، قَالَ لَهو لَه؟ قَالَ أَبيتاذَا لَقم :  أَلْـق لَم
  .)٥()بعدكُم غَير أَني سقيت في هذه بِعتاقَتي ثُويبةَ 

                                         
وفيه أن عائـشة رضـى االله   .  المناقب، باب أيام الجاهلية؛ عن هشام به بلفظه      ٣٨٣٥، ح ٣١١وأخرجه البخاري أيضا ص   
  . عر أولا، ثم ذكرت القصة تبعا لهعنها ذكرت بيت الش

ولم أجد له في البخاري ما صـرح فيـه   . أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة، متفقون على توثيقه، ولكنه ربما دلَّس   : في السند 
صحيح ابـن  : ((انظر. قد جاءت الرواية مصرحا فيها بالسماع)) صحيح ابن حبان  ((بالسماع، في هذه الرواية، إلا أنه في        

  .١٦٥٥ح) ٤/٥٣٥) ()حبان
اختلـف في  : ، وقـال ))الـصحابة ((، ذكرها ابن منـده في  هي مولاة لأبي لهب، وهي التي أرضعت النبي     : ثُويبة) 1(

  معـه، وكـان رسـول االله    ولها ولد اسمه مسروح رضع النبي . لا ألم أحدا أثبت إسلامها  : وقال أبو نعيم  . إسلامها
الإصابة : ((انظر. المدينة حين هاجر، وماتت بعد فتح خيبر، ومات ولدها مسروح قبلها          يكرمها بمكة، وبعث لها الصلة من       

  .٧/٥٤٨)) في تمييز الصحابة
 من أشد الناس عداوة للمـسلمين،       هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، من قريش، عم رسول االله              : أبو لهب ) 2(

  للزركلـي  )) الأعـلام ((،  )١٦٩،  ١/٨٤)) (تاريخ الإسلام  [((:انظر. نزلت فيه سورة المسد، مات بعد بدر ولم يشهدها        
)٤/١٢.[(  
  . فعل مبني للمجهول، بمعنى شخص رآه في المنام، وهي من رآي، رؤيا نوم، لا عين: أُرِيه) 3(
وهـو  وهي من الفعل، حوب،     . أصلها الحوبة، وهي المسكنة والحاجة، والواو منقلبة إلى ياء لانكسار ما قبلها           : حيبة) 4(

  .٢٨٦لابن فارس ص)) معجم مقاييس اللغة: ((انظر. أصل واحد يتشعب إلى إثم أو حاجة، أو مسكنة، وكلها متقاربة
، ويحرم من الرضاعة ما يحـرم مـن         وأُمهاتكُم اللاتي أَرضعنكُم   النكاح، باب    ٥١٠١، ح ٤٤١رواه البخاري ص  ) 5(

  زهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عـن أم حبيبـة بنـت أبي                النسب؛ عن الحكم بن نافع، عن شعيب، عن ال        
  . سفيان رضي االله عنها
 ، بـاب تحـريم   ١٤٤٩، ح٩٢٢ ، باب المراضع من المواليات وغيرهن؛ ومسلم ص٥٣٧٢، ح ٤٦٤وأخرجه البخاري ص  

 حجره؛ وأبـو داود     ، باب تحريم الربيبة التي في     ) ٣٢٨٦،  ٣٢٨٥،  ٣٢٨٤(، ح ٢٣٠٠الربيبة وأخت المرأة؛ والنسائي ص    
، ٦/٣٠٩( ؛ وأحمد    ١٩٣٩، ح ٢٥٩٣ ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؛ وابن ماجه ص            ٢٠٥٦، ح ١٣٧٤ص

؛ جميعهم من طرق عن عروة بن الزبير به بلفظه، وليس فيه لفظنا، عدا طريق البخاري فإنه ذكر خبر عتـق                     )٢٩١،  ٤٢٨
وأَنْ ، وبـاب    وربائبكُم اللاتي في حجورِكُم من نِـسائكُم      ب  وأخرجه البخاري ص، ح ، با     . أبي لهب لثويبة فقط   

   لَفس ا قَدنِ إِلا ميتالأُخ نيوا بعمجتوأخرجه البخاري أيـضا  . ؛ من طريقين عن عروة بن الزبير به بمعناه وليس فيه لفظنا



  ١٠٧

  وأما ما، )١(يصلَى نارا ذَات لَهبٍ سوما ظن الذي سأل أبا لهب أن يكون حاله، إنه 

 من الخير، فإن أبا طالب لم يخرج من         فعله مع ثويبة فإنه يشبه فعل أبي طالب مع رسول االله            
النار بفعله، وهذا لا يمنع أن يخفف عنه، إذ أخرج من الغمرات إلى الضحـضاح، وفعـلُ أبي                  

        جعل هباءً منثورا، لولا أن الأمر يخـتص        طالب، وكذا أبي لهب، كان سيذهب أدراج الرياح لي
 وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيـك      ،  )٢( واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ واللَّه واسع عليم  ،        بالنبي  
  .)٣(عظيما

                                         
 أهل الخير؛ من طريق يزيد، عن عراك، عن زينب بنت          النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على        ٥١٢٤، ح ٤٤٣ص

لم أرها إلا من رواية عقيل عن الزهـري عـن           ) الخ...مولاةٌ لأَبِي لَهبٍ   وثُويبةُ(وهذه الزيادة   . أبي سلمة به بنحوه مختصرا    
  . ٦٣حديث رقم: انظر. عروة، وهو ثقة ثبت كما قال ابن حجر، وهي زيادة مقبولة إذ ليس فيها مخالفة لما رواه الثقات

  . ٣من سورة المسد، الآية ) 1(
  . ٢٤٧من سورة البقرة، الآية ) 2(
  . ١١٣من سورة النساء، الآية ) 3(



  ١٠٨

  الفصل الثالث
  مظاهر المعاملات في اتمع الجاهلي

  
  :وفيه خمسة مباحث

  
  قضايا المرأة في اتمع الجاهلي: المبحث الأول

  
  الميراث في اتمع الجاهلي : المبحث الثـاني

  
  البيوع في اتمع الجاهلي: المبحث الثالـث

  
  الربا في اتمع الجاهلي: المبحث الرابـع

  
  القرض في اتمع الجاهلي: سالمبحث الخام

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠٩

  
  

  الفصل الثالث
  مظاھر المعاملات في المجتمع الجاھلي

  
 والعبادات مظاهرِ العقائد لا تقلُ سوءاً عن تمعِ الجاهليفي ا المعاملات إنّ مظاهر

اً في نظامِ فقد وصلَ الخللُ إلى اتمعِ الجاهلي من كلِّ جوانبِه، وبات هذا واضح. عندهم
الأسرة الواحدة، وخاصةً فيما يتعلق بالمرأة من حقوقٍ وواجبات، فقد كانت المرأةُ تعتبر سلعةً 

فالزواج وتعدده لا حصر له، فتجد الرجلَ يتزوج من المرأة، والمرأتين، حتى . تباع وتشترى
  .ا مائةَ مرةوالمرأةُ يراجعها زوجها، وإنْ طلقَه. العشرة من النساءِ

بلْ هي من متاعِ البيت تورثُ بعد موت زوجِها، كما يورثُ المتاع، وهذا لمن كانت 
 أنْ ينصبن ن ا والبغاءِ، حتى وصلَ الأمرفلا تسألْ عنِ الزن متزوجة ا الغيرمتزوجةً، أم منهن

  .رايات لهذا الأمرِ الخسيسِ
الاستبضاع، الرهطُ، البغاءُ أو القائف، ونكاح : عِ أنحاءٍوأصبح النكاح عندهم على أرب

  .)١(اليومِ
يابنِي آدم لا   : وها هي الجاهليةُ اليوم تتبع خطى إبليس لعنه االلهُ، وتنسى وصيةَ االلهِ تعالى            

مهنع ترِعي ةنالْج نم كُميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمننفْتايهِمآتوا سمهرِييا لمهاسبا ل)٢(.  
إنَّ سياسةَ الجاهلية اليوم هي أنْ يترع عن بني آدم اللباس؛ ليرى بعضهم سوءات بعـضٍ،                

         العظيم الإسلام الدنيا، ألا وهي من جنة الخروج إلى      . ليستحقُوا بذلك قادت المرأةُ اليوم وها هي
  . لجاهليةُ الأولى بلْ أشدما كانت عليه ا

ووصلَ السوءُ والاضطراب إلى بيعهم، وشرائهم، ومعاملاتهم التجارية، فإذا هم يبيعـونَ            
وهم يبيعونَ لحم الكلبِ والسنورِ، ويعتبرونه      . لحم الحيوان بالشاة والشاتينِ، وهذا من ميسِرِهم      

 ،هم وهو مالُ قبيحهم ومعاشا في رزقلةسببل الحَببالجَزورِ إلى ح هـذا . )٣(وكذا يتبايعونَ لحوم  
                                         

  .٧٥سيجيء تفصيل  أنواع النكاح عندهم في حديث رقم) 1(
  . ٢٧من سورة الأعراف، الآية ) 2(
  .٩٢سجيء معنى هذه الكلمات في حديث رقم) 3(



  ١١٠

  ".المَيسِر"ناهيك عما اشتهر بينهم من بيعِ الخمورِ، واللعبِ الحرامِ 
 إا الجاهليةُ توجد في أي زمان ومكان خضع البشر فيه لقوانينِ البشرِ، ولمْ يتحـاكموا               

     بين لشرعِ االلهِ تعالى، ولذا يسود   وتـصبح ،الـضعيف ابِ، يأكلُ القويالغ ى بقانونسمهم ما ي
المصلحةُ الشخصيةُ، وجلب المالِ هو الهدف الرئيس للإنسان، وبأي وسيلة كانَ، دونَ نظرٍ إلى              

فها هي الكلاب في هذه الأيامِ تباع وتشترى، بلٍ ويقام لها احتفـالات ملكـةَ               . حلالٍ وحرامٍ 
  أُولَئك كَالأَنعامِ بلْ هـم أَضـلُّ أُولَئـك هـم           هم بطونهم، وهدفُهم جيوبهم     هم!! جمالٍ

  .)١(الْغافلُونَ
إِنَّ  وأما الميراثُ عندهم فَقد كانَ مرآةً للظلمِ، وواجهةً لأكلِ حقوقِ الضعفاءِ واليتـامى            

؛ فالعم  )٢(إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا      الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما      
وكانت اليتيمةُ تكونُ في حجرِ     . في الجاهليةَ يأخذُ أموالَ أخيه الميت دونَ أنْ يورثَ أولاده شيئاً          

 في صداقها مخافـةَ أنْ  وليها تشاركُه في ماله، فيعجبه مالهُا وجمالُها، فيتزوجها من غيرِ أن يقسطَ   
  .يخرج مالُها خارج دائرته وحوزته

وبلغَ م الطيش أنْ حرموا المؤمنين من ميراث أهلهم وذَويهم، وخصوا به أنفسهم ظلمـاً           
  .وعدواناً

              عطى البناتهم بألا يوصونَ قبلَ موتالآباءِ ي الأيامِ من أنَّ بعض في هذه نسمع ـن   ولَكَمم 
ومـن يتعـد    هذه الوصيةُ الجائرةُ الظالمةُ التي يتعدى فيها على حدود االلهِ تعالى            . الميراث شيئاً 

هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح)٣(.  
الربا، الذي لا مكانَ له إلا تحت أقدامِ سيد الخلقِ، وحبيبِ الحق            : وختام علْقَمِ معاملاتهم  

 محمدِالوداع ةجِهذا في ح ا أعلنكم . 

                                         
  . ١٧٩من سورة الأعراف، الآية ) 1(
  . ١٠من سورة النساء، الآية ) 2(
  . ١من سورة الطلاق، الآية ) 3(
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  قضايا المرأة في اتمع الجاهلي: المبحث الأول
  

كانت المرأة في اتمع الجاهلي لا تعد شيئا، وإنما لقضاء الشهوة والوطر، ولجلب الولد 
  .وأعمال السهر

حتى لقد كان نكاحهم على نحو غريب، تتقزز منه النفس البشرية الطاهرة، وقد وصـفته               
هذا بالإضـافة   !!  بوصف عجيب  )١(أنماط نكاح الجاهلية  عائشة رضي االله عنها في حديثها عن        

وقد يكون من بـين     !! إلى ما كان يقع من بعض أهل الجاهلية من زواج عشرة نسوة أو أكثر             
  !.فيالقباحة هذه الفعلة!! هذه النسوة أخوات من أب وأم

الذي نصب له رايات؛ ليقارفه النساء بكـل بـشاعة          ! هذا في الزواج، فما بالك بالزنا؟     
  .حتى دفعهن الزنا إلى افتراء البهتان بين أيديهن وأرجلهن. وانعدام حياء

وحتى لو أرادت إحداهن أن تطلق، فللزوج أن يراجعها أكثر من مائة مرة، دون أن يكون             
لهذا الاستهتار بحقوق الآدميين حد.  

س طيبا حـتى    وكانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجها تدخل حفشا، وتلبس شر ثياا، ولم تم            
  .تمر ا سنة كاملة، وطقوس أخرى ممقوتة

كما هو الحال إلى عهد قريب عند كثير من الناس، فقد كانت النسوة تحد إحداهن سـنة          
  .كاملة على من يموت من عائلتها، تجديدا للجاهلية الأولى

  . يبين مترلة النساء في الجاهليةوها هو عمر 
 أَنه  – مع صاحبِه الأنصاري      في حديث تناوبِ عمر      - عن ابنِ عباسٍ    ] ٧٤[
كُنا في الْجاهلية لا نعد النساءَ شيئًا، فَلَما جاءَ الإِسلام وذَكَرهن اللَّه؛ رأَينا لَهن              : ( ...قاَلَ

  .)٢(... )بِذَلك علَينا حقا

                                         
  .٧٥تفصيل أنماط هذا النكاح في حديث رقم: انظر) 1(
 اللباس، باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط؛ عن سليمان بن حرب، عن               ٥٨٤٣، ح ٤٩٨رواه البخاري ص  ) 2(

  .  حنين، عن ابن عباس، عن عمر حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن
 تفـسير  ٤٩١٥، ح٤٢٢، وصتبتغي مرضـاةَ أَزواجِـك    تفسير القرآن، باب     ٤٩١٣، ح ٤٢١وأخرجه البخاري ص  

 الطلاق، باب في الإيـلاء واعتـزال        ١٤٧٩، ح ٩٢٩، ومسلم ص  إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما      القرآن، باب   
؛ أربعتهم مـن    )١/٣٣( تفسير القرآن، باب ومن سورة التحريم؛ وأحمد         ٣٣١٨، ح ١٩٩٢وتخيرهن؛ والترمذي ص  النساء  



  ١١٢

 الصادقة حيث كانوا لا يعدون النساء شيئا حتى جاء           إلى كلمة عمر     فانظر رعاك االله  
  .الإسلام فأعطى كلَّ ذي حقٍ حقه

، إذن هـي    )١("وكانوا لا يكلم أحد امرأته، إلا إذا كانت له حاجة، قضى منها حاجته            "
  .لقضاء الشهوة والوطر، ولشغلِ الفراغ في ليالي السمر

لغريب؛ لترى كيف كانت تعيش المرأة في ظل هذه الجاهليـة           وانظر إلى أنماط نكاحهم ا    
وقَالُوا ما في بطُون هـذه      المظلمة، التي كان من شعارها التفريق البغيض بين الزوج وزوجته           

  .)٢(الأَنعامِ خالصةٌ لذُكُورِنا ومحرم علَى أَزواجِنا
  

  النكاح في الجاهلية : أولا
]٧٥ [ ع نع        بِيجِ النوةَ زشائع نرِ عيبنِ الزةَ بور  ـهتربـي     : (  أَخف كَـاحأَنَّ الن

نِكَاح الناسِ الْيوم، يخطُب الرجـلُ إِلَـى        : فَنِكَاح منها : ٍ)٣(الْجاهلية كَانَ علَى أَربعة أَنحاء    
   هتناب أَو هتيللِ وجا   الرهحكني ا ثُمقُهدصفَي ، . رآخ نِكَاحإِذَا       : و ـهأَترقُـولُ لاملُ يجكَانَ الر

                                         
وكُنـا  : ( ، والترمذي، وأحمد فيها قوله    ١٤٧٩، ومسلم ح  ٢٤٦٨طرق عن ابن عباس به بلفظه، غير أن رواية البخاري ح          

 العلم، بـاب التنـاوب في   ٨٩، ح١٠وأخرجه البخاري ص).  النساءَ شيئًا   لا نعد ( بدلا من   ) معشر قُريشٍ نغلب النساءَ     
، ٤٤٨ المظالم والغصب، باب الغرفة والعلِّية والمـشرفة وغـير المـشرفة في الـسطوح، وص               ٢٤٦٨، ح ١٩٤العلم، وص 

 واعتـزال    الطلاق، باب في الإيلاء    ١٤٧٩، ح ٩٢٩ النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها؛ ومسلم ص         ٥١٩١ح
 ٤٩١٤، ح ٤٢٢وأخرجه البخـاري ص   .  بنحوه وليس فيه لفظنا    النساء وتخيرهن؛ كلاهما من طرق عن ابن عباس         

 النكاح، باب حب الرجل بعض      ٥٢١٨، ح ٤٥١، وص ...وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حديثًا      تفسير القرآن، باب    
 أخبار الآحاد، باب    ٧٢٦٣، ح ٦٠٥ أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وص          ٧٢٥٦، ح ٦٠٤نسائه، وص 

 الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيرهن؛ ١٤٧٩، ح ٩٣٠؛ مسلم ص  ...لا تدخلُوا بيوت النبِي   : قول االله تعالى  
من طرق عن عبيد بن حنين غير النسائي؛ فإنه رواه عن            الصيام، باب كم الشهر؛ ثلاثتهم       ٢١٣٤، ح ٢٢٢٧والنسائي ص 

  .   بأطراف منه مختلفةعبد االله بن عبد االله، عن ابن عباس 
  . بتصرف٩/١٩١)) فتح الباري) ((1(
  . ١٣٩من سورة الأنعام، الآية ) 2(
  . بتصرف٥/٣٠بن الأثير  لا)) النهاية: ((انظر. ضروب وأنماط وأنواع، من نحى ينحو: أنحاء) 3(



  ١١٣

، ويعتزِلُها زوجها ولا يمسها أَبدا      )٢(أَرسلي إِلَى فُلان، فَاستبضعي منه    : )١(طَهرت من طَمثها  
نا ملُهمح نيبتى يتح  

 با إِذَا أَحهجوا زهابا، أَصلُهمح نيبفَإِذَا ت ،هنم عضبتسي تلِ الَّذجالر كـلُ   . ذَلفْعـا يمإِنو
يجتمـع  : ونِكَاح آخـر  . ذَلك رغْبةً في نجابة الْولَد، فَكَانَ هذَا النكَاح نِكَاح الاستبضاعِ         

الر              ـرمو تعضوو لَتما، فَإِذَا حهيبصي مكُلُّه ،أَةرلَى الْملُونَ عخدفَي ،ةرشونَ الْعا دطُ مه
علَيها لَيالٍ بعد أَنْ تضع حملَها، أَرسلَت إِلَيهِم، فَلَم يستطع رجلٌ منهم أَنْ يمتنِـع حتـى                 

عمتجي   مقُولُ لَها، تهدنـا             : وا عي ـكناب وفَه ،تلَدو قَدو ،رِكُمأَم ني كَانَ مالَّذ مفْترع قَد
ونِكَـاح  . فُلانُ، تسمي من أَحبت بِاسمه؛ فَيلْحق بِه ولَدها، لا يستطيع أَنْ يمتنِع بِه الرجلُ             

تمع الناس الْكَثير، فَيدخلُونَ علَى الْمرأَة، لا تمتنِع ممن جاءَها، وهن الْبغايا، كُن             يج: الرابِعِ
              ناهـدإِح لَتمفَإِذَا ح ،هِنلَيلَ عخد نهادأَر نا، فَملَمكُونُ عت اتاير ابِهِنولَى أَبع نبصني

عضوالْقَافَةَ و ما لَهوعدا ووا لَهعما، جلَهمح ٣(ت( ،اطَ بِهنَ، فَالْتوري يا بِالَّذهلَدقُوا وأَلْح ثُم ،
     كذَل نم نِعتملا ي ،هناب يعدو .   دمحثَ معا بفَلَم  إِلا ،كُلَّـه ةيلاهالْج نِكَاح مده ،قبِالْح 

 مواسِ الْيالن ٤()نِكَاح(.  

                                         
: وطهرت من طمثهـا   . الدم والنكاح : والطَّمث. طمثت المرأة، تطَمثَت طمثا إذا حاضت     : يقال: طَهرت من طَمثها  ) 1(

  .٣/١٣٨لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. يعني برئت من حيضتها وذهب عنها دمها
   وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل – الجماع – استفعال من البضع هو نوع من نكاح الجاهلية، وهو: الاستبضاع) 2(

  .١/١٣٢لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. لتنال منه الولد فقط
  .١/٢٤٤)) الفائق: ((انظر.  يعني على خبرة ا وعلم–جمع قائف، وهو الذي يقَوف الآثار : القافَة) 3(
لا نكاح إلا بوليّ؛ عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهـب،            : اب من قال   النكاح، ب  ٥١٢٧، ح ٤٤٣رواه البخاري ص  ) 4(

  .  وعن أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنهاحعن يونس 
 يونس بـن   الطلاق، باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح ا أهل الجاهلية؛ عن  ٢٢٧٢، ح ١٣٩١وأخرجه أبو داود ص   

  .يزيد به بلفظه
روى البخاري هذا الحديث من طريقين ليجبر الخلل الواقع في السند، فإن يحيى بن سليمان وهو أحد شـيوخ البخـاري                      

فيه عنبسة وهو صدوق وقد جـبره بـابن         : ثم في الطريق الثاني   . صدوق يخطئ، قد جبره بأحمد بن صالح وهو ثقة حافظ،         
تحريـر  ((، )٩/٩٠)) (فـتح البـاري  : [((انظـر .  من مناهج البخاري رحمه االله تعالى      وهذا. وهب، فهو ثقة حافظ أيضا    

  )]. ٤/٨٧(، )٣/١٢٢)) (التقريب



  ١١٤

 الجاهلية  لهذا كله، ولأن الجاهلية كانت تنحط بقدر الإنسان وبط به، أبطل النبي             "...
وقَرنَ في بيوتكُن : وهدر أحكامها، وجاءت الآيات من الذكر الحكيم تؤكد هذا المعنى وتثبته     

  ...)١(ولَىولا تبرجن تبرج الْجاهلية الأُ
ويصف حديث عائشة أنماط النكاح في زمان الجاهلية، يصفه بصورة تقشعر منها الأبدان،             

  إا جـاهلية اللهو بالمرأة، جاهلية .. فلا تبقى سعة لمدافع، أو ساحة لمنافح، إا جاهلية مومس
  .العري المعاصر

لة النبوة الخاتمة، وكـذلك     إن الجاهلية الأولى ما كانت لتنفك عن هذا الانحراف إلا برسا          
  .)٢("الجاهلية المعاصرة، فهي لن تنفك عن عريها وانطلاقها المسعور بلا ضوابط إلا بمنهاج النبوة

وها هو منهج النبوة على صاحبه أفضل صلاة وسلام يضع ضـوابط حكيمـة للنكـاح                
ا جزيت نبياً عن    المشروع؛ لحفظ حقوق الإنسان من الضيم والظلم، فاللهم اجزِ عنا نبينا خير م            

  .أمته، فقد جعل النكاح لا يتم إلا بإذن أو استئمار
 حتى تستأْمر،   )٣(لا تنكَح الأَيم :  قَالَ رسولُ اللَّه    : (  قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ] ٧٦[

  .)٤()نْ تسكُت أَ: كَيف إِذْنها؟ قَالَ: قَالُوا. ولا تنكَح الْبِكْر حتى تستأْذَنَ

                                         
  .٣٣من سورة الأحزاب، الآية ) 1(
  .بتصرف قليل) ٢٣، ٢٠(ص)) مذكرة نزار ريان((من ) 2(
. ، وقد تطلق على من لا زوج لها أصلا        هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وهذا هو الأصل في الأيم            : الأيم) 3(

  .بتصرف] ١/٨٥لابن الأثير )) النهاية((، ٩/٩٩)) فتح الباري: [((انظر
 النكاح، باب لا ينكح الآب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما؛ عن معاذ بن فضالة،    ٥١٣٦، ح ٤٤٤رواه البخاري ص  ) 4(

  . عن هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 
 النكاح، باب استئذان الثيـب  ١٤١٩، ح٩١٤ الحيل، باب في النكاح؛ ومسلم ص    ٦٩٧٠، ح ٥٨١رجه البخاري ص  وأخ

 النكاح عن رسول االله، باب ما جـاء في اسـتئمار   ١١٠٧، ح١٧٥٨في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت؛ والترمذي ص      
 النكـاح،   ٣٢٦٧، ح ٢٢٩٩ها، وص  النكاح، باب استئمار الثيب في نفس      ٣٢٦٥، ح ٢٢٩٩البكر والثيب؛ والنسائي ص   

 النكـاح،  ١٨٧١، ح٢٥٨٩ النكاح، باب في الاستئمار؛ وابن ماجه ص    ٢٠٩٣، ح ١٣٧٧باب إذن البكر؛ وأبو داود ص     
 النكاح، باب استئمار البكر     ٢١٨٦ح) ٢/١١٥(؛ والدارمي   )٤٢٥،  ٢٧٩،  ٢/٢٥٠(باب استئمار الثيب والبكر؛ وأحمد      

  . كثير به بلفظه مع اختلافات يسيرةجميعهم من طرق عن يحيى بن أبي. والثيب
  . ١٤١٩يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت قد احتمل الأئمة تدليسه، ومع هذا فقد صرح بالتحديث في رواية مسلم ح: في السند

  .٣٠حديث رقم: انظر ترجمته في



  ١١٥

وانظر كيف عبر للثيب بالاستئمار، وللبكر بالاستئذان، ليشعر أن الاستئمار يدل علـى             "
تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة، وجعل الإذن للبكر حتى لا يغصبها على النكـاح               

  .)١("أحد، ولا يكرهها عليه وليها
مر شيء في إكراه بنام على الزواج من رجـل          وفي هذا إعلام للآباء أنْ ليس لهم من الأ        

ابنِ أَخيه؛ ليرفَع بِها خسِيسته، فَجعلَ      ( ليس كفئا، كما حدث مع من أراد أن يزوج ابنته من            
  .)٢(... )الأَمر إِلَيها

ولقد خالف أهل الجاهلية الفطرة السليمة، حيث كان أحدهم يتزوج من عشرة نـسوة،              
  . هؤلاء الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها كما سنرىويكون من بين

]٧٧ [    ـرمـنِ عاب نةَ   : ( علَمس نلانَ ب٣(أَنَّ غَي(      ةونِس رشع لَهو لَمأَس يالثَّقَف 
هعم نلَم؛ فَأَسةيلاهي الْجف . بِيالن هرفَأَمْأَن  نهنا معبأَر ريخت٤() ي(.  

                                         
  . بتصرف٩/١٠٠)) فتح الباري) ((1(
من زوج ابنته وهي كارهة؛ عن ابن بريدة، عـن   النكاح، باب ١٨٧٤، ح٢٥٨٩جزء من حديث رواه ابن ماجه ص   ) 2(

  . وإسناده صحيح. أبيه بريدة 
؛ كلاهما مـن    )٦/١٣٦( النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة؛ وأحمد          ٣٢٦٩، ح ٢٢٩٩وأخرجه النسائي ص  

  .  طريق ابن بريدة وهو عبد االله عن عائشة رضي االله عنها بلفظه
بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، وسمي أبو عمـر،                 هو ابن معتب    : غيلان بن سلمة  ) 3(

: انظـر . أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده، وقد أسلم وتحته عشرة نسوة، ومات في آخر خلافة عمـر بـن الخطـاب                    
  .بتصرف] ٥/٣٣٠)) الإصابة في تمييز الصحابة((، ١/٣٥)) مشاهير علماء الأمصار[((

عـن  .  النكاح عن رسول االله، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نـسوة           ١١٢٨، ح ١٧٦١صرواه الترمذي   ) 4(
  . هناد، عن عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن عبد االله، عن ابن عمر 

  ، ١٤، ٢/١٣(ن أربع نـسوة، وأحمـد       النكاح، باب الرجل يسلم وعند أكثر م       ١٩٥٣، ح ٢٥٩٤وأخرجه ابن ماجه ص   
  ، ٤١٥٧ح) ٩/٤٦٥)) (صـحيحه ((الطلاق، باب جامع الطلاق، وابن حبان في        ) ٢/٥٨٦(، ومالك   )٤٦٣،  ٨٣،  ٤٤
  ) ٧/١٤٩)) (الـسنن الكـبرى   ((، والبيهقـي في     ٢٧٧٩ح) ٢/٢٠٩)) (المستدرك((، والحاكم في    ٤١٥٨ح) ٩/٤٦٦(و
المعجـم  ((، والطـبراني في     ٥٤٣٧ح) ٩/٣٢٥)) (مسنده((في  ، وأبو يعلى    ١٣٨١٩ح) ١٨٢،  ٧/١٨١(، و ١٣٦٢٣ح

، والطحاوي  ٢٧٤ص)) مسنده((، والشافعي في    ٩٣ح) ٣/٢٦٩)) (سننه((، والدارقطني في    ٦٥٨ح) ١٨/٢٦٣)) (الكبير
  .جميعهم من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن عبداالله بن عمر به بنحوه. ٣/٢٥٢)) شرح معاني الآثار((في 

سعيد ابن أبي عروبة أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، وقد اختلط، وكان من أثبـت                   : دفي السن 
الناس في قتادة، روى له الجماعة، وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم الذين احتمـل الأئمـة            

: قلـت ". أثبت الناس سماعا منه عبدة بن سـليمان       : "يحيى ابن معين  قال  : أما عن اختلاطه فقد قال ابن الكيال      . تدليسهم



  ١١٦

  .)١( إسناده صحيح-
لم يكن غيلان وحده الذي مارس تعدد الزواج بلا قيد أو ضابط، فهناك غيره فعل ما هو                 

  !!أمقت منه في الجاهلية
]٧٨ [   يلَميالد وزرفَي ناب ن٢(ع(  َقَال ...) :ـلَ      : قُلْتـي أَسإِن ،ولَ اللَّهسا ري تم

انتي أُختحتو . ولُ اللَّهسفَقَالَ ر:ئْتا شمهتأَي رت٣() اخ(.  

                                         
وقد تابع سعيد بن أبي عروبة كـثير        . حديثنا هذا رواه عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس به               

  .من الرواة الثقات، فالقول فيه ما قال ابن حجر
  ].٢٥ رقم٣٧ص)) لنيراتالكواكب ا((، )٢/٣٨)) (تحرير التقريب: [((انظر

  = حكم مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر)): المستدرك((إسناده صحيح؛ فإن رواته ثقات، وقد قال الحاكم في ) 1(
فوجدت سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن المحاربي،     : قال. بالبصرة، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة        =    

وقـد صـحح    . ثتهم كوفيون حدثوا عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن غيلان بلفظه             وعيسى بن يونس، وثلا   
  )) صـحيح ابـن حبـان     ((وصححه أيضا شعيب في تعليقه على       . صحيح: فقال)) صحيح الترمذي ((الحديث الألباني في    

هـذا  :  البخاري قولَـه   وقد نقل الترمذي عن   )). مسند أبي يعلى  ((إسناده صحيح في    : وكذا قال حسين أسد   ). ٩/٤٦٥(
حدثت عن محمد بـن سـويد أن        : والصحيح ما روى شعيب عن أبي جمرة وغيره، عن الزهري قال          . حديث غير محفوظ  

  .بمعناه... غيلان بن سلمة
)2 (  يلَميوزٍ الدرفَي نم من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن مع سيف بن ذي يزن، أسلم بعـد الحبـشة أمـا   : اب  

. ، وهو الذي قتل الأسود بن كعب العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة، مات ببيت المقدس في خلافة عثمـان                  النبي  
  )].٣/٣٣٢(لابن حبان )) الثقات((، )٥/٥٣٣)) (الطبقات الكبرى: [((انظر

ان؛ عن قتيبـة،     النكاح عن رسول االله، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أخت            ١١٢٩، ح ١٧٦١رواه الترمذي ص  ) 3(
  . عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك، عن فيروز الديلمي

   النكاح عن رسول االله، باب ما جاء في الرجل يسلم وعند أختـان؛ وأبـو داود                 ١١٣٠، ح ١٧٦٢وأخرجه الترمذي ص  
 ١٩٥٠، ح ٢٥٩٣ الطلاق، باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان؛ وابـن ماجـه ص                ٢٢٤٣، ح ١٣٨٨ص

، بـاب   ٤١٥٥ح) ٩/٤٦٢)) (صـحيحه ((؛ وابن حبان في     )٤/٢٣٢(النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان؛ وأحمد        
الـسنن  ((، والبيهقـي في  )١٨/٣٢٨)) (المعجـم الكـبير  ((، والطبراني في ١٠٥ح) ٣/٢٧٧(نكاح الكفار، والدارقطني    

  .شاني، عن الضحاك، عن فيروز الديلمي بنحوه، جميعهم من طرق عن أبي وهب الجي١٣٨٣٦ح) ٧/١٨٤)) (الكبرى
الكلام فيه كثير فاش    . عبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري القاضي، عالم مصر ومحدثها              : في السند 

وقال . طهمن كان مثل ابن لهيعة في مصر في كثرة حديثة واتقانه وضب           : وممن أطلق توثيقه الإمام أحمد فقال     . جرحا وتعديلا 
ولم أجد غير هذه الكلمات في توثيقه خلا        . صدوق: وقال ابن حجر  . ما رأيت أحفظ منه، ولم يغب عنه كتاب       : أبو حاتم 

وعبـد  . وممن تكلم فيه جرحا الإمام يحيى بن سعيد فقد كان لا يراه شيئا            . بعض العبارات التي تدل على أن حديثه حسن       
وكان أبو داود يضعفه، وكـذا      . ليس بذاك القوي  : وابن معين وقال  .  ولا كثيرا  لا أحمل عنه قليلا   : الرحمن بن مهدي قال   



  ١١٧

  .)١( حديث صحيح لغيره-
ولا : وما أجمل ما قال االله تعالى في القرآن حين ذكر المحرمات علينـا؛ فـشفى وأوفى               

         لَفس ا قَداءِ إِلا مسالن نم كُماؤآب كَحا نوا محنكـبِيلا         تاءَ سسا وقْتمةً وشكَانَ فَاح هإِن  *
       تالأُخ اتنبالأَخِ و اتنبو كُمالاتخو كُماتمعو كُماتوأَخو كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمرح

     ةاعضالر نم كُماتوأَخو كُمنعضي أَراللات كُماتهأُمـي       وي فاللات كُمبائبرو كُمائنِس اتهأُمو 
                كُملَـيع ـاحنفَلا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم بِهِن ملْتخي داللات كُمائنِس نم ورِكُمجح

       و لابِكُمأَص نم ينالَّذ كُمائنلُ أَبلائحو كُمائنلُ أَبلائحو        ا قَـدنِ إِلا ميتالأُخ نيوا بعمجأَنْ ت
  .)٢(سلَف إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحيما

  

                                         
طبقـات  ((وقال ابن حجر في     . وقال الذهبي ولم يكن على سعة علمه بالمتقن       . اضطرب في آخره  : وقال أبو حاتم  . النسائي
  .اختلط في آخر عمره، وكثر عنه المناكير في روايته)): المدلسين

أن من سمع منه قبـل  : راق كتبه، والضابط في الحكم على حديثه ما ذكره أبو حاتم والذهبي وغيرهما    وعلة ابن لهيعة هي احت    
يكتب حديثه  : قال أبو حاتم  . احتراق كتبه فسماعه صحيح وحديثه حسن، ومن سمع منه بعد احتراق الكتب فليس بشيء             

فحديث هـؤلاء قبـل     : وأضاف الذهبي . ا يحتج به  على الاعتبار، وإذا كان من يروي عنه أمثال ابن المبارك وقتيبة وغيرهم           
  = حديثه حسن كأنـه يـستبان عمـن روى عنـه،                    : وقال ابن عدي  . الاحتراق قوي، وبعضهم يصحح حديثه م     

ضعيف يعتبر به، وحديثه صحيح إذا روى عنـه العبادلـة،           )) تحرير التقريب ((وقال أصحاب   . وهو ممن يكتب حديثه   =  
  .ه قبل احتراق كتبه قتيبة بن سعيد وغيرهوممن سمع من. وذكروهم

  .فهو إذن صدوق اختلط بعد احراق كتبه، ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فليس بشيء
للنسائي )) الضعفاء والمتروكين ((،  ١٩٠  رقم  ٦٦ص)) الضعفاء الصغير ((،  ٥٧٤رقم) ٥/١٨٢)) (التاريخ الكبير : [((انظر
  ١٦٠ص)) الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحـديث      ((،  ٦٨٢رقم) ٥/١٤٥)) (الجرح والتعديل ((،  ٣٢٦  رقم  ٦٥ص
)) ذيب الكمال ((،  ٩٧٧رقم) ٤/١٤٤(لابن عدي   )) الكامل في الضعفاء  ((،  )٢/٤٩٣(للعقيلي  )) الضعفاء((،  ٤١٥رقم

، ١٤٠  رقم  ٥٤ص)) طبقات المدلسين ((،  )١/٥٩٠(للذهبي  )) الكاشف((،  )١/٢٣٧(للذهبي  )) التذكرة((،  )١٥/٤٨٧(
  ].٣٥٦٣رقم) ٢/٢٥٨)) (ير التقريبتحر((
الحديث صحيح لغيره، لأنه من روايات ابن لهيعة وقد رواه عنه قتيبة، وقد تابعه في الرواية عن أبي وهـب الجيـشاني                  ) 1(

وقال عنـه   . وقد أدخل ابن حبان الحديث في صحيحه مشعرا بثبوته        . يزيد ابن أبي حبيب، وهو ثقة فاضل فارتقى الحديث        
وكذلك حسنه الألباني في تعليقه     . وسكت أبو داود عن الحديث مشعرا بأنه صالح، كما قرر هذا العلماء           . حسن: الترمذي

  )).سنن الترمذي((على 
  ) . ٢٣  - ٢٢(من سورة النساء، الآيتان ) 2(



  ١١٨

  الزنا في الجاهلية : ثانيا
ولم يقف الاضطراب عن حد زواج الأختين، أو زواج النساء بدون عدد، بل تعـداه إلى                

  .)١(شةً وساءَ سبِيلاولا تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاح سبيل سيئ
إنه الزنا الذي استشرى في الجاهلية، فاختلطت الأنساب، وتمزقت الروابط، وتفككـت            

واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ          : الأسر، وصدق االله إذ يقول    
  .)٢(تميلُوا ميلا عظيما

قَالَت أُم عبد اللَّه بنِ حذَافَةَ لعبد اللَّه  : (  عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتبةَ قَالَ         ]٧٩[
عض مـا   ما سمعت بِابنٍ قَطُّ أَعق منك؛ أَأَمنت أَنْ تكُونَ أُمك قَد قَارفَت ب            : بنِ حذَافَةَ   

واللَّه لَـو   : قَالَ عبد اللَّه بن حذَافَةَ    . تقَارِف نِساءُ أَهلِ الْجاهلية فَتفْضحها علَى أَعينِ الناسِ       
     هقْتلَلَح دوأَس دبقَنِي بِعوكان عبد االله بن حذافة       .)٣()أَلْح      سأل رسول االله ،    مـن أبي؟ 

  .أمام الناس
أن نساء أهل الجاهلية كن يقارفن      : ها هي أم عبد االله بن حذافة رضي االله عنها تقرر          ! نعم

الزنا والفاحشة، ويعرفن بذلك إلا القليل منهن، ومن اللاتي كانت لا زال ن بقية من حيـاء،                 
   .)٤(!"وهلْ تزنِي الحُّرةُ؟": وقطرة من حياة، أمثال هند بنت أبي سفيان حين قالت

                                         
  . ٣٢من سورة الإسراء، الآية ) 1(
  . ٢٧من سورة النساء، الآية ) 2(
 وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ عن حرملـة بـن   باب توقيره  الفضائل، ٢٣٥٩، ح١٠٩٢رواه مسلم ص ) 3(

يحيى بن عبد االله بن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة، عن أم عبد االله بـن   
  . حذافة

يت الصلاة، باب وقـت      مواق ٥٤٠، ح ٤٥ العلم، من برك على ركبتيه عند الإمام، وص        ٩٣، ح ١١وأخرجه البخاري ص  
 الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيـه؛      ٧٢٩٤، ح ٦٠٧الظهر عند الزوال، وص   

  . ؛ عن الزهري به بنحوه وليس فيه لفظنا)٣/١٦٢(؛ وأحمد ... الفضائل، باب توقيره ٢٣٥٩، ح١٠٩٣ومسلم ص
 لتبايعه مع بعض النساء المؤمنـات، فبـايعن         يان حين جاءت لرسول االله      هذه المقولة قالتهـا هنـد بنت أبي سف      ) 4(

 على ألا يشركن باالله شيئا ولا يزنين، فقالت له وهل تزني الحرة، وقصتها هذه مشهورة بسند صحيح مرسل                   رسول االله   
  )) لطبقـات ا((، وابـن سـعد في       )٨/١٥٥)) (الإصـابة ((كذا قال ابن حجـر في       . عن الشعبي وعن ميمون بن مهران     

  .وكان إسلامها يوم الفتح. ، وغيرهما)٨/٢٣٥(



  ١١٩

هذه الحرية استقرت عند بعض النساء ولم تتعداهن، حتى ما منعت الحريةُ النـساءَ            ولكن  "
  .)١(..."من الاستبضاع المذل، والاستلحاق المخزي

ولقد كان من أجزاء بيعة النساء أن يبايعن على ألا يزنين، وما ذاك إلا لفشوه بين النساء                 
  .في الجاهلية، ولذا جاء التأكيد عليه

]٨٠ [ يأُم نع    ا قَالَتهقَةَ أَنقَير تةَ بِنم ) :    ولَ اللَّهسر تيأَت      لَـىع هنعايب ةوي نِسف 
 لامِ، فَقُلْنالإِس :   كايِعبن ،ولَ اللَّهسا رلا            )٢(يو ،رِقـسلا نئًا، وـيش بِاللَّه رِكشلَى أَنْ لا نع 

، ولا نأْتي بِبهتان نفْترِيه بين أَيـدينا وأَرجلنـا، ولا نعـصيك فـي        نزنِي، ولا نقْتلَ أَولادنا   
وفرعم . ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : نأَطَقْتو نتطَعتا اسيم٣()ف(.  
  .)٤( إسناده صحيح-

 للحـالات   كـان  – بعد المبايعة على عدم الزنا       –ولعل هذا التحفظ    : "يقول سيد قطب  
الواقعة في الجاهلية من أن تبيع المرأة نفسها لعدة رجال، فإذا جاءت بولد، نظرت أيهم أقرب به               

وعمـوم  ! شبها فألحقته به، وربما اختارت هي أحسنهم فألحقت به ابنها، وهي تعلم من أبـوه             
  .)٥(..."اللفظ يشمل هذه الحالة، وغيرها من كل تان مزور يدعى

كُـلُّ ذَلـك    :ومظاهرها الممجوجة، المقبوحة، عقَّب عليها القرآن بقوله وهذه بأنماطها   
  .)٦(كَانَ سيئُه عند ربك مكْروها

                                         
  .ستطبع. ٢٣ص)) مذكرة نزار ريان((من ) 1(
هذه البيعة وقعت بعد الحديبية وليست هي التي قبل الهجرة، لأن سورة الممتحنة قد نزلت في المدينة النبوية والأمـور                     ) 2(

  ).١٢من سورة الممتحنة، الآية  (...يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك: التي تمت المبايعة عليها هي التي ذكرت في قوله تعالى
 البيعة، باب ما جاء في البيعة؛ عن محمد بن المنكدر، عن أميمـة بنـت   ١٨٤٢رقم) ٢/٥٥)) (الموطأ((رواه مالك في  ) 3(

  . رقيقة
 ـ            ١٥٩٧، ح ١٨١٦وأخرجه الترمذي ص     ، ٢٣٦٢ساء؛ والنـسائي ص   السير عن رسول االله، باب ما جـاء في بيعـة الن

   الجهاد، باب بيعة النـساء؛ وأحمـد        ٢٨٧٤، ح ٢٦٥٠ البيعة، باب البيعة فيما يستطيع الإنسان؛ وابن ماجه ص         ٤١٩٥ح
 البيعة، بـاب    ٤١٨٦، ح ٢٣٦١وأخرجه النسائي ص  . ؛ أربعتهم من طرق عن محمد بن المنكدر به بطرف منه          )٦/٣٥٧(

  .    طرق عن محمد بن المنكدر به بلفظه؛ كلاهما من)٦/٣٥٧(بيعة النساء؛ وأحمد 
  ، وصححه الألباني في صـحيح النـسائي        ١٥٩٧حديث حسن صحيح ح   : رجال الإسناد ثقات، وقد قال الترمذي     ) 4(
  ).٤١٩٢، ح٣/١٢٧(
  .٦/٣٥٤٧)) في ظلال القرآن) ((5(
  . ٣٨من سورة الإسراء، الآية ) 6(



  ١٢٠

 يعلن أن أمر الجاهلية قد ذهب، وذلك ببعثته عليه الصلاة والسلام            وها هو رسول االله     
  .بالهدى ودين الحق

يا رسولَ اللَّـه،    : قَام رجلٌ فَقَالَ  : (  قَالَ لعاصِ  عن عبد االلهِ بنِ عمرِو بنِ ا      ] ٨١[
   تراهنِي عا اب١(إِنَّ فُلان(   ةيلاهي الْجف هبِأُم  .    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :    ِـلامي الإِسةَ فوعلا د)٢( ،

  .)٣()، وللْعاهرِ الْحجر ذَهب أَمر الْجاهلية، الْولَد للْفراشِ
  .)٤( إسناده حسن-
ولا تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساءَ       : والقرآن الكريم يحذر من اقتراب الزنا فيقول      " 
ولقد جاء ذكر النهي عن     .  وهي مبالغة في التحرز، لأن الزنا يدفع إليه شهوة عنيفة          ،)٥(سبِيلا

قتل الأولاد، وقتل النفس؛ لما في الزنا من مقدمات         : )٦( آيتين تتحدثان عن القتل    اقتراب الزنا بين  
تيسر عمليات القتل للأولاد، سواء كانوا أجنة، أم وهم أحياء بلا تربية يعانون من شؤم الزنـا،   

  ... .أو ما يتبع الزنا من قتل وأخذ بالثأر لقتل الفضيحة، وإحياء الشرف
  .)٧(..." الفاحشة إلا صارت إلى انحلال مهما طال الزمنوما من أمة فشت فيها هذه
                                         

لا حـظَّ   : ومعنى الحديث . المرأة ليلا للفجور ا، ثم غلب على الزنا مطلقا        من عهر، والعاهر الزاني، إذا أتى       : عاهرت) 1(
  .٣/٣٢٦لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. للزاني بالولد، وإنما هو لصاحب الفراش

وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه فنهي عنـه، وجعـل الولـد        : أي لا دعوى نسب   ) 2(
  ).٢٦٣، ٣/٦)) (عون المعبود: ((نظرا. للفراش

   الطـلاق، باب الولد للفـراش؛ عن زهير بن حرب، عن يزيد بن هـارون؛ ٢٢٧٤، ح١٣٩١رواه أبو داود ص) 3(
  . عن حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

وفي روايـة   . سين المعلم به بلفظه   ؛ كلاهما من طريق ح    )٨/١٨٢)) (التمهيد((؛ وابن عبد البر في      )٧/٢٠٧(وأخرجه أحمد   
  ).٣/٢٦٣)) (نصب الراية لأحاديث الهداية((أحمد قصة، وذكره الزيلعي في 

كما بينت هـذا واضـحا في   . عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إسناد الحديث حسن، وهذا حكم هذه السلسلة ) 4(
)) فتح الباري : [((انظر. و داود بسند حسن   أخرجه أب : وقد حكم ابن حجر على الحديث بالحسن، فقال       . ٧١حديث رقم 

  )].٢/٣١)) (صحيح سنن أبي داود. ((حسن صحيح: ، وقال الشيخ الألباني)١٢/٣٥(
  . أصل الحديث في الصحيحين خلا هذه القصة التي ذكرها عبد االله بن عمرو : قلت

  . ٣٢من سورة الإسراء، الآية ) 5(
  ، ا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِيـاكُم إِنَّ قَـتلَهم كَـانَ خطْئًـا كَـبِيرا             ولا تقْتلُو : الأولى: الآيتان هما ) 6(

يسرِف في الْقَتـلِ إِنـه   ولا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلا بِالْحق ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَلا         : والثانية
  ).٣٣، ٣١(من سورة الإسراء، الآيتان . كَانَ منصورا

  . بتصرف٤/٢٢٢٤)) في ظلال القرآن) ((7(



  ١٢١

وإذا جاء الإسلام ذهب الشرك، واندثرت معالم الجاهلية، ولزم كل واحد من اتمع حده 
  .فلم يتجاوزه

زجرا ! مه: وانظر معي إلى هذه المرأة التي ذكَّرها أحدهم بفعل الجاهلية؛ فانتهرته قائلة له            
  !لهامنها للجاهلية وأفعا

أَنَّ رجلا لَقي امرأَةً كَانت بغيا فـي الْجاهليـة ) :          ،عن عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ      ] ٨٢[
، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد ذَهب       )١(مه: فَقَالَت الْمـرأَةُ . فَجعـلَ يلاعبها حتى بسطَ يده إِلَيها     

ربِالشةً. كرفَّانُ مقَالَ علُ : وجلَّى الرلامِ؛ فَوا بِالإِساءَنجو ةيلاهبِالْج ب٢()ذَه(.  
  .)٣( إسناده صحيح-

فقد استمرأ أهلنا معصية االله تعالى، وعادت الجاهليـة بأنماطهـا تغـزو     !! ويا لأمتنا اليوم  
ولقد وصل الأمر في بعض بلاد الإسلام اليـوم      . مجتمعاتنا الإسلامية، حتى تسمى الزنا بغير اسمه      

                                         
: أصل هذه الكلمـة : قال الداودي: قال ابن حجر. أي زجره بقول ذلك له : كلمة تدل على زجر، وفيه مهمه به      : مه) 1(

لابن فـارس   )) معجم مقاييس اللغة  : [((انظر.  اللفظه فقالوا مه، فصيروا الكلمتين كلمة      ما هذا؟ كالإنكار، فطرحوا بعض    
  )].٤٣ح/١)) (فتح الباري((، ٩٦٢ص

  ؛ عن عفان، عن حماد بن سلمة عن يونس، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عبد االله بن مغفل ) ٤/٨٧(رواه أحمد ) 2(
) ٤/٤١٨(، و ١٢٩١ح) ١/٥٠٠)) (المـستدرك (( والحاكم في    ،٢٩١١ح) ٧/١٧٣)) (صحيحه((وأخرجه ابن حبان في     

مجمـع  ((، وذكـره الهيثمـي في     )١/٦٠٨)) (موارد الظمآن ((، والهيثمي في    )٢/٩٦)) (مسنده((، والروياني في    ٨١٣٣ح
  .، خمستهم عن عفان به بلفظه)١٠/١٩١)) (الزوائد

أما إرساله . سل كثيرا ويدلس، قد روى له الجماعة    الحسن بن أبي الحسن، وهو ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان ير          : في السند 
سمع من أنس، وابن  : فقد أرسل عن كثير من الصحابة، أما حديثه عن عبد االله بن مغفل فقد قال أحمد بن حنبل وابن معين                   

 ـ. وأما تدليسه فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، الذين احتمل الأئمـة تدليـسهم                 . مغفل ال وق
  .أما فيمن أدركه فحجة: قلت. فيمن لم يدركه" عن"لا يحتج بقوله : الذهبي

)) تحريـر التقريـب  ((إذن هو ثقة يرسل عن بعض الصحابة، وقد ذكرهم الأئمة، وتدليسه لا يضر، وقد أكثر أصـحاب            
  . وليس صحيحا كما ظهر من كلام الأئمة. تدليسه قادح إذا كان عن صحابي: فقالوا
)) جامع التحصيل في أحكام المراسـيل     ((،  )١/٧٧(للذهبي  )) التذكرة((،  ١٧٧رقم) ٣/٤٠)) (رح والتعديل الج: [((انظر
  )].١/٢٧٠)) (تحرير التقريب((، ٤٠ رقم٢٩ص)) طبقات المدلسين((، ١٣٥ رقم١٦٢ص

 ـ . صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه     : وقال)) مستدركه((إسناده صحيح، فقد صححه الحاكم في       ) 3( ذهبي ووافقه ال
، وقال إسناده صحيح لولا عنعنة      ))صحيح ابن حبان  ((وكذلك صححه ابن حبان، وشعيب في تعليقه على         . صحيح: وقال

  .وقد بينت أن عننته لا تضر. الحسن



  ١٢٢

ولقد صدق علينا قول نبينـا  !! أن يجرم من يعكر صفو الزانِيين؛ لأما يمارسان حرية شخصية        
في الحديث الآتي .  

]٨٣ [     كالنِ مسِ بأَن نع َي،         : (  قَالـدعب ـدأَح ثُكُمـدحيثًا لا يدح كُمثَندلأُح
مس    ولَ اللَّهسر تع ُقُولي  :  ةاعالس اطرأَش ن١(م( :      رظْهيلُ، وهالْج رظْهيو ،لْملَّ الْعقأَنْ ي

 داحالْو مأَةً الْقَيرام سِينمخكُونَ لى يتالُ، حجلَّ الرقياءُ، وسالن كْثُرتا، ون٢()الز(.  
الرجال يقتلـون في     " ):حتى يكُونَ لخمسِين امرأَةً الْقَيم الْواحد       (عنى  قال القرطبي في م   

الملاحم، وتبقى نساؤهم أرامل، فيقبلن على الرجل الواحد في قـضاء حـوائجهن، ومـصالح               
إن لقلة الرجال ولغلبة الشبق على النساء؛ يتبع الرجل الواحد أربعون امـرأة،             : وقيل. أمورهن

  . )٣("انكحني، انكحني : ة تقولكل واحد
  !!نعوذ باالله من زمان يقل فيه العلم، ويظهر فيه الجهل، ويظهر فيه الزنا

  
  الطلاق وعدة المرأة في الجاهلية : ثالثا

ولا زال مسلسل الاستخفاف بالمرأة موصولا ومستمرا، فها هو الطلاق عندهم لا يرتبط             
الرجل يطلقها ويرجعها إلى عصمته وقتما شـاء،        بعدد ولا عدة؛ إذ لا حق للمرأة في شيء، ف         

  .دون ضابط من دين، أو قيد من أخلاق

                                         
. ومن الصغرى ما وقع ومنها ما لم يقع بعد        . صغرى، وكبرى : الأشراط التي يرد ذكرها في القرآن والسنة على قسمين        ) 1(

لعمر )) اليوم الآخر : ((انظر. وهذه العلامات الواردة في  الحديث من الصغرى       .  فلم يقع منها شيء حتى الآن      وأما الكبرى 
  . وما بعدها١٣٥الأشقر ص

   العـلم، باب رفع العلم وظهور الجهل؛ عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن قتـادة،  ٨١، ح٩رواه البخـاري ص) 2(
  .عن أنس بن مالك 
 الأشربة، باب قول    ٥٥٧٧، ح ٤٧٩ النكاح، باب يقلُّ الرجال ويكثر النساء، وص       ٥٢٣١، ح ٤٥٢صوأخرجه البخاري   

 الحدود، باب إثم الزناة؛ ومـسلم       ٦٨٠٨، ح ٥٦٨ ، وص  ...إِنما الخَمر والمَيسِر والأنصاب والأزلام رِجس     : االله تعالى 
 ٢٢٠٥، ح ١٨٧٣هل والفتن آخر الزمان؛ والترمـذي ص       العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الج       ٢٦٧١، ح ١١٤٣ص

 الفتن، باب أشراط الساعة؛ وأحمد      ٤٠٤٥، ح ٢٧٢٠الفتن عن رسول االله، باب ما جاء في أشراط الساعة؛ وابن ماجه ص            
  .  ؛ خمستهم من طرق عن قتادة به بلفظه)٢٨٩، ٣/٢١٣(
  .٧٢٤للقرطبي ص)) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة: ((انظر) 3(



  ١٢٣

]٨٤ [     ا قَالَتهنااللهُ ع يضةَ رشائع ناءَ أَنْ        : ( عا شم هأَترام طَلِّقلُ يجالرو اسكَانَ الن
حتى قَـالَ   . الْعدة، وإِنْ طَلَّقَها مائَةَ مرة أَو أَكْثَر      يطَلِّقَها، وهي امرأَته إِذَا ارتجعها وهي في        

 هأَترلٌ لامجبِينِي   : رفَت لا أُطَلِّقُك اللَّها    )١(ودأَب لا آوِيكي، ونم  .؟ قَـالَ   : قَالَتذَاك فكَيو: 
فَذَهبت الْمرأَةُ حتى دخلَت علَى عائشةَ،      . جعتكأُطَلِّقُك، فَكُلَّما همت عدتك أَنْ تنقَضي را      
 بِياءَ النى جتةُ حشائع تكَتا، فَسهتربفَأَخ بِيالن كَتفَس ،هتربفَأَخ ،ُآنلَ الْقُرزى نتح   

ِب رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإِم انترم الطَّلاقانسإِح)ةُ)٢شائع قَالَت  : ـاسالن فأْنتفَاس  
  .)٣(..)الطَّلاق مستقْبلا

  .)٤( إسناده حسن-
                                         

الفراق، ومنه البينونة الصغرى    : والبين. ، وهو أصل واحد يدل على بعد الشيء وانكشافه        "بانَ يبِين "من الفعل   : فَتبِينِي) 1(
والكبرى، وهما مصطلحان فقهيان يدلان على طلاق الرجل امرأته، ويكونان بعد انقضاء العدة للمـرأة، ولهمـا شـروط           

) ٧/٤٣٢(للزحيلي  )) الفقه الإسلامي وأدلته  ((،  ١٦٩لابن فارس ص  )) عجم مقاييس اللغة  م: [((انظر. معروفة عند الفقهاء  
  ].ومابعدها

  .٢٢٩من سورة البقرة، الآية ) 2(
 الطلاق واللعان عن رسول االله، باب ما جاء في طلاق المعتوه؛ عن قتيبـة بـن                 ١١٩٢، ح ١٧٦٩رواه الترمذي ص  ) 3(

  .  عن أبيه، عن عائشة رضي االله عنهاسعيد، عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة،
؛ كلاهما من طرق عن يعلى بـن  )٧/٣٣٣)) (السنن الكبرى((، والبيهقي في )٢/٣٠٧)) (مستدركه((وأخرجه الحاكم في  

 الطلاق، باب مـا جـاء في الأمـداد؛ والـشافعي في            ١٠٣ح) ٢/٥٩٧)) (الموطأ((وأخرجه مالك في    . شبيب به بلفظه  
 الطلاق واللعان عن رسـول  ١١٩٢، ح١٧٦٩؛ الترمذي ص )١/٢٥٧)) (اختلاف الحديث  ((، وفي )١/٣٠٣)) (المسند((

  .االله، باب ما جاء في طلاق المعتوه؛ ثلاثتهم من طرق عن هشام مرسلا عن عروة
، وكذا أبـو حـاتم في       ))التاريخ الكبير ((يعلى بن أبي شبيب، مولى آل الزبير، المكي، سكت عنه البخاري في             : في السند 

، ووثقـه الـذهبي في    ))الثقـات ((، وقد ذكره ابن حبـان في        ))ذيب الكمال ((، ومعهما المزي في     ))رح والتعديل الج((
ونقل عن هامش الخلاصة عن التهذيب، ووثقه النسائي        : "ما نصه )) تحفة الأحوذي ((، وقال المباركفوري في     ))الكاشف((

صدوق حسن الحـديث، ولا نعلـم فيـه       )): رير التقريب تح((وقال أصحاب   . لين الحديث : وقال ابن حجر  ". وأبو زرعة 
  .جرحا، فما ندري لم لينه؟

  .هو إذن صدوق حسن الحديث: قلت
، )٧/٦٥٢(لابـن حبـان     )) الثقات((،  )٩/٣٠٤(لأبي حاتم   )) الجرح والتعديل ((،  )٨/٤١٨)) (التاريخ الكبير :[ ((انظر

تحفـة  ((، )٤/١٢٩)) (تحريـر التقريـب  ((، )٢/٣٩٧(للـذهبي )) الكاشف((،  )٣٢/٣٨٥(للمزي  )) ذيب التهذيب ((
  ) ].٤/٣١٢)) (الأحوذي

وقد صحح الحديث الحاكم في     . إسناده حسن؛ وذلك لوجود يعلى بن شبيب، وهو صدوق حسن الحديث كما تقدم            ) 4(
والحديث قد روي مرسلا وموصـولا وقـد قـال    . ، وقال حديث صحيح الإسناد   )٧/٣٣٣(، و )٢/٣٠٧)) (المستدرك((



  ١٢٤

 يذكر الناس بظلام الجاهلية ليحمدوا االله على نور الإسلام، ها هو            وها هو رسول االله     
الْحمد للَّه الَّذي هـدانا     : ولوايذكرهم بِعدة المرأة في الجاهلية ويقارا بعدا في الإسلام ليقَ         

ا اللَّهاندلا أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمذَا وهل)١(.  
]٨٥ [  بٍ قَالَتنيز نقُولُ      : عا تهنااللهُ ع يضةَ رلَمس أُم تعمأَةٌ إِلَـى    : ( سرام اءَتج

   ولِ اللَّهسر فَقَالَت ، : سا رـا            يهنيع كَتـتاش قَدا، وهجوا زهنع فِّيوي تتنإِنَّ اب ،ولَ اللَّه
     ُـولُ اللَّه ًـا، كُلَّ ذَلك يقُولُ : أَفَتكْحلُها؟ فَقَالَ رس   ثُـم قَـالَ   . لا: لا، مـرتينِ أَو ثَلاث

   ولُ اللَّهسر :    رٍ وهةُ أَشعبأَر يا همإِن        ةرعي بِالْبمرت ةيلاهي الْجف اكُندإِح تكَان قَدو ،رشع
  .علَى رأْسِ الْحولِ

 ديمقَالَ ح  : بنيزل فَقُلْت :       بنيز ل؟ِ فَقَالَتوأْسِ الْحلَى رع ةرعي بِالْبمرا تمأَةُ  : ورالْم تكَان
، ولَبِست شر ثيابِها، ولَم تمس طيبا حتى تمر بِهـا           )٢(زوجها دخلَت حفْشا  إِذَا توفِّي عنها    

ثُم . بِه، فَقَلَّما تفْتض بِشيءٍ إِلا مات) ٣(فَتفْتض. سنةٌ، ثُم تؤتى بِدابة، حمارٍ، أَو شاة، أَو طَائرٍ     
عفَت جرخت رِهغَي يبٍ أَوط نم اءَتا شم دعب اجِعرت ي ثُممرةً، فَترع٤()طَى ب(.  

                                         
تنوير الحوالك شرح موطـأ     ((ي عن المرسل أصح، وهذا لا يعني أن الموصول ليس بصحيح، ولذا قال السيوطي في                الترمذ
وقد تابع يعلى بن شبيب علـى       . الموصول)) مستدركه((المرسل أصح، وصحح الحاكم في      : ما نصه ) ٣٦/١٢٢)) (مالك

الحديث قد روي موقوفا، وله حكم المرفوع مرة،        و)). تفسيره((أخرجه ابن مردويه في     . وصله محمد بن إسحاق عن هشام     
ومرة مرسلا وهذا بحث لدى أهل الاصطلاح، فإم يقرون أن الحكم للمرفوع وللذي وصل الحديث لأا زيادة ثقة سواء                   

 انظـر . كان المخالف للذي وصل مثله أو أكثر أو أحفظ لأن زيادة الثقة مقبولة ما لم تكن فيها مخالفة، ولا مخالفـة هنـا            
  )]. ١٢٢ – ١١٨(ص)) قواعد في علوم الحديث((، ١٤٣ص)) تدريب الراوي: [((بتفصيل هذه المسألة

  .  ٤٣من سورة الأعراف، الآية ) 1(
)) الموطأ: ((انظر. ٧١هو البيت الرديء، وقد تقدم ذكر معناه في حديث رقم         : وقال مالك . هو البيت الصغير  : حفْشا) 2(
٢/٥٩٨.  
أي تمسح به جلدها كالنشرة، وأصلها من فض وهو أصل صحيح يدل على تفريـق وتجزئـة،                 : قال مالك : تفتض به ) 3(

  ].٢/٥٩٨)) الموطأ((،٧٩لابن فارس ص)) معجم مقاييس اللغة:[((انظر.  وكأا ذا تنفض عما هي فيه من الحداد وغيره
عن عبد االله بن يوسف، عن      . ر وعشرا  الطلاق، تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشه       ٥٣٣٧، ح ٤٦١رواه البخاري ص  ) 4(

  . مالك، عن عبد االله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي االله عنها
 الطب، باب الإثمد والكحل من      ٥٧٠٦، ح ٤٨٨ الطلاق، باب الكحل للحادة، ص     ٥٣٣٨، ح ٤٦١وأخرجه البخاري ص  

طلاق، باب وجوب الإحاد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك؛ والترمذي            ال) ١٤٨٩،  ١٤٨٨(، ح ٩٣٤الرمد؛ ومسلم ص  
  ، ٢٣١٨ الطلاق واللعان عن رسول االله، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجهـا؛ والنـسائي ص                ١١٩٧، ح ١٧٧٠ص



  ١٢٥

والَّذين يتوفَّـونَ مـنكُم     ولقد كان في بداية الإسلام حداد المرأة يستمر حولا كاملا           
   االله تعالى هذا)٢( ثم نسخ،)١(ير إِخراجٍويذَرونَ أَزواجا وصيةً لأَزواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ غَ

 والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن: الحكم بما هو أخف منه فقال     
  .)٣(أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

        دم االله المرأة في زواجها، ووقت طلاقها، وحتى في عوما كان للمرأة أن تخرج . اولقد كر
 ففـي  .)٤(ومن لَم يجعلْ اللَّه لَه نورا فَما لَه من نـورٍ          من ظلام الجاهلية إلا بنور الإسلام       

فَإمـساك بِمعـروف أَو     ، والطلاق قيده االله بمرتين      )٥(زواجها تستأمر الأيم، وتستأذن البكر    
 انسبِإِح رِيحست)دة المرأة كما تقدم    ،)٦ـا مـن          . وع فالحمد الله على نعمة الإسلام وكفى

 .نعمة

                                         
دة الطلاق، باب الزينة للحا ) ٣٥٦٨،  ٣٥٦٣(، ح ٢٣٢١الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجا، وص      ) ٣٥٣١،  ٣٥٣٠(ح

 الطلاق، باب كراهية الزينة للمتوفى عنـها زوجهـا؛          ٢٠٨٤، ح ٢٦٠٢المسلمة دون اليهودية والنصرانية؛ وابن ماجه ص      
وسـؤال حميـد   . ح الطلاق؛ جميعهم من طرق عن حميد بن نافع به بنحوه، إلا رواية مالك فإا بلفظه     ) ٢/٥٩٧(ومالك  

  .   ٥٣٣٩ختصار في حلزينب لم يروه إلا البخاري في هذا الحديث، ووقع با
  .  ٢٤٠من سورة البقرة، الآية )1(
  ]. وما بعدها١/٢٩٦)) تفسير ابن كثير((، ١٤لأبي القاسم ابن سلام ص)) الناسخ والمنسوخ: [((انظر) 2(
  .٢٣٤من سورة البقرة، الآية ) 3(
  . ٤٠من سورة النور، الآية ) 4(
  .٧٦إشارة إلى حديث رقم) 5(
  . ٢٢٩ة من سورة البقرة، الآي) 6(



  ١٢٦

  الميراث في اتمع الجاهلي : المبحث الثاني
  

كان الميراث عندهم واجهة للظلم، ومرآة للعدوان وأكل أموال اليتامى بالباطل، فإذا مات        
الرجل وترك يتيمة خلفه، أمسكها وليها حتى لا تتزوج خشية على مالها أن يذهب إلى غـيره،                 

  .ضا، ودون أن يقسط في صداقهاوكان وليها يرغب في الزواج منها من أجل مالها أي
إا إذن النظرة المادية البحتة، دون بحث عن أخلاق وآداب فضلا عن الدين، وبـالعموم               
فإن أهل الجاهلية كانوا يورثون الرجال دون النساء، ولقد وصل م الطغيان أن يمنعوا المـيراث        

  . خيراعن بعض أهلهم وذويهم لأم لا يدفعون عنهم شرا ولا يجلبون لهم
 يقتل في غزوة أحد ويترك بعده زوجه وبنتين فما الذي يحدث            )١(وها هو سعد بن الربيع    

  معهما؟
]٨٦ [      اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع َقَال  ) :      دعس نا مهيتنبِيعِ بِابنِ الرب دعأَةُ سرام اءَتج

    ولِ اللَّهسإِلَى ر و : ، فَقَالَتسا ري موي كعا مموهلَ أَببِيعِ، قُتنِ الرب دعا ستناب اناته ،لَ اللَّه
: قَالَ. أُحد شهِيدا، وإِنَّ عمهما أَخذَ مالَهما فَلَم يدع لَهما مالا، ولا تنكَحان إِلا ولَهما مالٌ              

آي لَتزفَن ،كي ذَلف ي اللَّهقْضي،اثير٢(...)ةُ الْم(.  
                                                

ير بن مالك بن امرؤ القيس، الخزرجي، شهد بيعة العقبة، وكان من أحـد              هو ابن عمرو بن أبي زه     : سعد بن الربيع  ) 1((
.  بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وشهد بدرا، وقتل في يوم أحد رضي االله عنه وأرضـاه النقباء الاثني عشر، آخى النبي     

  .٣/٥٢٢لابن سعد )) الطبقات الكبرى: ((انظر
سول االله، باب ما جاء في ميراث البنات؛ عن عبد بن حميد، عـن    الفرائض عن ر   ٢٠٩٢، ح ١٨٦١رواه الترمذي ص  ) 2(

  . زكرياء بن عدي، عن عبيد االله بن عمرو، عن عبد االله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد االله 
 ٢٧٢٠، ح ٢٦٤٠ الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب؛ وابـن ماجـه ص            ٢٨٩١، ح ١٤٣٩وأخرجه أبو داود ص   

؛ والبيهقـي في    ٧٩٥٤ح) ٤/٣٧٠)) (المـستدرك ((؛ والحـاكم في     )٣/٣٥٢(الصلب؛ وأحمـد    الفرائض، باب فرائض    
؛ ستتهم عن عبد االله بن محمد بـن عقيـل بـه      )٣/٥٢٢)) (الطبقات((؛ وابن سعد في     ١١٩٩٩ح) ٦/٢١٦)) (السنن((

ذكر في حديثه ثابت بن قيس    حيث  " بشر بن المفضل  "ووقع في رواية أبي داود خطأ، ونسبه أبو داود ممن رواه وهو             . بلفظه
  .وهذا أصح: وقال أبو داود بعد أن بين أن الذي قتل هو سعد. بدلا من سعد بن الربيع

هو ممن اختلفـت فيـه   . عبد االله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي         : في السند 
صدوق، وقد تكلم بعض أهـل      : وقال الترمذي . تابعي ثقة جائز الحديث   :  فقال عبارة العلماء، فقد أطلق توثيقه ابن حبان      

. كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه، وهو مقـارب الحـديث          : سمعت البخاري يقول  : العلم فيه لحفظه، وقال   
= ضعيف،      : رةابن معين فقد قال م    : وممن رأى ضعفه  . كان من أهل الصدق، ولم يكن بمتقن في الحديث        : وقال الساجي 



  ١٢٧

  . )١( إسناده حسن-
  .)٢("ولقد منعهما عمهما من الميراث على طريقة الجاهلية في حرمان النساء من الميراث"

وها هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالهـا فيريـد أن                 
الها خارج حوزته، ولئلا تأخـذ      يتزوجها دون أن يقسط في صداقها، طمعا منه في ألا يذهب م           

  !!نصيبها من مال متوفَّاها
  :عن عروةُ بنِ الزبيرِ أَنه سأَلَ عائشةَ رضي اللَّه عنها عن قَـولِ اللَّـه تعـالَى      ] ٨٧[

     قْسِطُواأَنْ لا ت مفْتإِنْ خو   إِلَى اعبرو)٣( .فَقَالَت :  تأُخ نا ابي     يكُونُ فةُ تيمتالْي يي، ه
حجرِ وليها تشارِكُه في ماله، فَيعجِبه مالُها وجمالُها، فَيرِيد وليها أَنْ يتزوجها بِغيرِ أَنْ يقْسِطَ         

         نوا أَنْ يهفَن ،هرا غَييهطعا يثْلَ ما ميهطعا، فَيهاقدي صوا      فلُغبيو ،نقْسِطُوا لَهإِلا أَنْ ي نوهحك
  .)٤(... )بِهِن أَعلَى سنتهِن من الصداقِ

                                                
لـين  : وقال أبو حاتم  . وقال الخطيب سيئ الحفظ   . ليس بذاك : وقال الحاكم . ضعيف: وقال النسائي . ليس بذاك : ومرة=  

ويظهر أن الذي أخذه الأئمة عليه هـو ضـعف          . الحديث، ليس بالقوي، يكتب حديثه، وهو أحب إليّ من تمام بن نجيح           
  . وكـان مالـك ويحـيى بــن سـعيد لا يرويـان عنــه     . فيــهالنـاس يختلفـون   : حفظـه، ولـذا قـال العقيلــي   

من سادات المسلمين وفقهائهم، إلا أنه رديء       : وقد قال ابن حبان   . ولكن روى عنه أمثالهما وهما الثوري وابن عيينة       : قلت
  .الحفظ

  .والقول ما قال. هو صدوق، في حديثه لين: وقال ابن حجر
  للعجلـي  )) معرفة الثقـات  ((،  ٨٧٢-) ٢/٢٨٩(للعقيلي  )) الضعفاء((،  ٣١٦٥-) ٤/٦٤)) (تاريخ ابن معين  : [((انظر

ـذيب  ((، ٩٦٩-) ٤/١٢٧)) (الكامـل في الـضعفاء  ((، ٧٠٦-) ٥/١٥٣)) (الجرح والتعـديل  ((،  ٩٦٣-) ٢/٥٨(
تحريـر  ((،  ١٩-) ٦/١٣)) (ـذيب التهـذيب   ((،  )١/٥٩٤(للـذهبي   )) الكاشف((،  ٣٥٤٣-) ١٦/٧٨)) (الكمال
  ].٣٥٩٢-) ٢/٢٦٤)) (التقريب

: وقد صحح الحديث كل من الترمـذي، وقـال        . إسناده حسن، وذلك لوجود علد االله بن محمد بن عقيل في السند           ) 1(
صحيح . ((حسن: وقال الألباني . صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي     )) المستدرك((وقال الحاكم في    . حسن صحيح 
  )).سنن الترمذي

  .٦/٢٢٣)) رمذيتحفة الأحوذي بشرح جامع الت) ((2(
  . ٣من سورة النساء، الآية ) 3(
 الشركة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث؛ عن عبد العزيز بن عبد االله، عن إبراهيم               ٢٤٩٤، ح ١٩٦رواه البخاري ص  ) 4(

  . بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي االله عنها
وآتـوا الْيتـامى    :  الوصايا، باب قول االله تعالى باب قَـولِ اللَّـه تعـالَى            ٢٧٦٣، ح ٢٢٢ضا ص وأخرجه البخاري أي  

مالَهوأَم..تفسير القرآن، باب     ٤٥٧٤، ح ٣٧٧وص         ىـامتـي الْيقْسِطُوا فأَنْ لا ت مفْتإِنْ خو ٣٤٠٠، ح ٣٧٩، وص 



  ١٢٨

وقد انتشر بينهم هذا الخُلُق الرديء وهذا الطبع السيئ؛ فأكلوا أموال اليتامى، واستبدلوا             
  .)١(موالكُم إِنه كَانَ حوبا كَبِيراولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَ: الخبيث بالطيب، فقيل لهم

وكان أهل الجاهلية يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شـيئا،      "
 للرجالِ نصيب مما ترك الْوالدان والأَقْربونَ وللنساءِ نصيب مما ترك الْوالـدان   فأنزل االله   

  .)٣( ")٢(والأَقْربونَ مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيبا مفْروضا
  !!وعلى كلٍ فهم يورثون الرجال دون النساء

أَنَّ ابن مسعود   : ( ذَكَرنا عند حكيمِ بنِ جابِرٍ    : عن إِسماعيلَ بنِ أبِي خالد قَالَ     ] ٨٨[
    ٍلأَب اتوي أَخالأَبِ             قَالَ ف ـنم اتولأَخي لطعكَانَ ي هلأَبٍ، أَن اتوأَخو ةوإِخو ،أُمو 

      اثونَ الإِنلذُّكُورِ دفَل يقا بمنِ، والثُّلُثَي الأُمو . يمكفَقَالَ ح :   ثَابِت نب ديقَالَ ز :    ـنـذَا مه
  .)٤()لُ دونَ النساءِ، إِنَّ إِخوتهن قَد ردوا علَيهِن عملِ الْجاهلية، أَنْ يرِثَ الرجا

  .)٥( إسناده صحيح-
فهم لا يقسمون للنساء وللصغار في الميراث نصيبا، لأم يعتقدون أن الميراث حق لمـن               "

باشر القتال وقدر عليه من الرجال الكبار، أما من لم يركب فرسا، ولا يحمل كلاً، ولا ينكـأ                  

                                                
 النكاح، بـاب الترغيـب في النكـاح،         ٥٠٦٤، ح ٤٣٨، وص ...نساءِ ويستفْتونك في ال   باب  = =  تفسير القرآن   

 النكـاح، بـاب تـزويج    ٥١٤٠، ح٤٤٥ النكاح، باب الإكفاء في المال وتزويج المقل الثرية، وص     ٥٠٩٢، ح ٤٤٠وص
 التفـسير، بـاب؛   ٣٠١٨، ح١٢٠٠وأخرجه مـسلم ص .  اختصار٥٠٦٤وفي ح . اليتيمة، من طرق عن عروة به بنحوه      

 النكاح، باب ما يكره     ٢٠٦٨، ح ١٣٧٥ النكاح، باب القسط في الأصدقة؛ وأبو داود ص        ٣٣٤٨، ح ٢٣٠٤والنسائي ص 
  .   وفي رواية أبي داود زيادة تفسير. أن يجمع بين النساء؛ ثلاثتهم من طرق عن عروة به بلفظه

  . ٢من سورة النساء، الآية ) 1(
  . ٧من سورة النساء، الآية ) 2(
  ]. وانظره٨٣للواحدي النيسبوري ص)) أسباب الترول((، ١/٤٥٤)) تفسير ابن كثير: [((انظر) 3(
 الفرائض، باب في الأخوة والأخوات، والولد وولد الولد؛ عن سعيد بن المغـيرة،              ٢٨٩٢ح) ٢/٢٧٤(رواه الدارمي   ) 4(

  . عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل، عن حكيم بن حابر، عن ابن مسعود 
) ٦/٢٣٠)) (السنن الكـبرى ((فرائض، باب في الإخوة والأخوات؛ والبيهقي في         ال ٢٨٩١ح) ٢/٢٧٣(وأخرجه الدارمي   

  .  كلاهما من طرق عن مسوق عن ابن مسعود بنحوه١٢٠٩٥ح
  .ولم أجد من تكلم فيه. إسناده صحيح) 5(
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 ،)٢(وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عن السبِيلِ      . )١("عدوا فلا ميراث له ولا نصيب     
  .)٣(ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ ومع هذا الضلال

! وكانوا يعتبرون المرأة من هذا الميراث، فيمسكها أولياء زوجها لأم أحق النـاس ـا              
  .ونهكذا يزعم

يا أَيها الَّذين آمنوا لا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ  في قَوله  عن ابنِ عباسٍ    ] ٨٩[
      نوهمتيا آتضِ معوا بِببذْهتل نلُوهضعلا تا وهكَر)لُ كَـانَ     : (  قَالَ )٤جالر اتوا إِذَا مكَان 

                 ـاءُوا لَـمإِنْ شـا، ووهجوـاءُوا زإِنْ شا، وهجوزت مهضعاءَ بإِنْ ش ،هأَتربِام قأَح هاؤيلأَو
  .)٥()فَنزلَت هذه الآيةُ في ذَلك . يزوجوها، فَهم أَحق بِها من أَهلها

ن آباء يوصون أن تحرم بنام من الميراث، أو      وفي هذا العصر العلمي المتطور، كم نسمع م       
  !!أم يوصون فيحيفون في وصاياهم، وكأن أخلاق الجاهلية عادت من جديد

وربما تحايل بعضهم على الناس بأن يظهروا عقودا غير صحيحة، كبيـع الوالـد لأولاده               
  . موت والدهمالذكور أرضه وأملاكه قبل وفاته؛ حتى لا يطالب البنات بحقهن في الميراث بعد

ومن هذا الدرك الهابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم، اللائق              "
كما وحرم الإسلام وراثة    ... بكرامة بني آدم، الذين كرمهم االله وفضلهم على كثير من العالمين          

  .)٦(..."المرأة كما تورث السلعة والبهيمة
  ؤمنين من الميراث بحجة مخالفتـهم للعقائـد الـسائدة          وبلغ عنفوان الجاهلية أن منعوا الم     

  !! - وهي حجة ظالمة جائرة-

                                                
  .بتصرف) ٢٧٥ – ٢٦٢/(٤)) نفسير الطبري) ((1(
  . ٢٤من سورة النحل، الآية ) 2(
  . ٣٠من سورة الأعراف، الآية ) 3(
  .  ١٩من سورة النساء، الآية ) 4(
؛ عن محمـد بـن      ...لا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها       تفسير القرآن، باب     ٤٥٧٩، ح ٣٧٧رواه البخاري ص  ) 5(

  . مقاتل، عن أسباط بن محمد، عن سليمان بن فيروز الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس 
  ، ١٣٧٧وأبـو داود ص . واحـد ) كَرها(و) كُرها( الإكراه، باب من الإكراه ٦٩٤٩، ح٥٨٠ه البخاري أيضا ص  وأخرج

؛ كلاهما من طرق عن أسباط بن       ...لا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها      : النكاح، باب قوله تعالى   ) ٢٠٩٠،  ٢٠٨٩(ح
  . د النحوي عن  عكرمة به بمثله عن يزي٢٠٩٠ورواية أبي داود ح. محمد به بلفظه

  . بتصرف١/٦٠٥)) في ظلال القرآن) ((6(
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]٩٠ [     دينِ زةَ بامأُس نقَالَ  : (ع هكَّةَ؟        :  أَنبِم ارِكي دزِلُ فنت نأَي ،ولَ اللَّهسا ري
  وكَانَ عقيلٌ ورِثَ أَبا طَالبٍ هو وطَالب، ولَم !  دورٍ؟وهلْ ترك عقيلٌ من رِباعٍ أَو: فَقَـالَ

  
 يللا عو فَرعج رِثْهنِييملسا ما كَانمهئًا؛ لأَني١(...) ش(.  

اد الفئة  إا إذن الجاهلية بكل معانيها السيئة، التي تدفع أصحاا إلى نبذ الثلة المؤمنة، وإبع             
المسلمة الطاهرة، إا الجاهلية التي تحرم أصحاب الحق حقَّهم، فَتسن قوانين الظلم والعـدوان؛              
لتمنع أهل الحق حقهم المصان، ولترغم الفئة الصابئة عن خرافام على أن تكفر برب الملـوك،              

  !!عصبية لمسيرة الطغيان
  .م لكل إنسان قسمه من الميراثهذا والله الحمد والمنة، الذي أراح العباد، وقس

 إِنَّ اللَّه عز اسـمه قَـد:   قَالَ رسولُ اللَّه : (  قَالَعن عمرِو بنِ خارِجةَ   ] ٩١[
 ارِثوةَ ليصلا وو ،قَّهح قي حطَى كُلَّ ذ٢()أَع(.  

                                                
 الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشراؤها؛ عن أصبغ ، عن ابن وهب، عـن                ١٥٨٨، ح ١٢٥رواه البخاري ص  ) 1(

  . يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد 
   المغـازي؛ وأبـو داود      ٤٢٨٣، ح ٣٥٠ الجهـاد والـسير، وص     ٣٠٥٨، ح ٢٤٦رجه  البخاري من طرق كثيرة ص      وأخ
 الفرائض، باب وميراث    ٢٧٣٠، ح ٢٦٤١ الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟؛ وابن ماجه ص         ٢٩٠٩، ح ١٤٤٠ص

  وأخرجه البخـاري أيـضا   . ؛ أربعتهم من طرق عن الزهري به بمعناه    )٢٠٢،  ٥/٢٠١(أهل الإسلام وأهل الشرك، وأحمد      
 الفرائض، باب؛   ١٦١٤، ح ٩٥٨ الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ ومسلم ص           ٦٧٦٤، ح ٥٦٥ص

   الفرائض عن رسول االله، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكـافر؛ وأبـو داود    ٢١٠٧، ح ١٨٦٢والترمذي ص 
 الفرائض، مـيراث أهـل   ٢٧٢٩، ح٢٦٤١المسلم الكافر؛ وابن ماجه ص الفرائض، باب هل يرث      ٢٩٠٩، ح ١٤٤٠ص

، ٣٠٠٠، ٢٩٩٨(ح) ٢/٢٨٦(الفرائض، باب ميراث أهل الملـل؛ والـدارمي        ) ٢/٥١٩(الإسلام وأهل الشرك؛ ومالك     
؛ جميعهم من طـرق عـن   )٢٠٩، ٢٠٨، ٥/٢٠٠(الفرائض، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام؛ وأحمد          ) ٣٠٠١

  .بجزء منهالزهري به 
روى له الجماعة، هو ثقة إلا أن في روايتـه          . يونس بن يزيد بن أبي النجاد، أبو زيد الأيلي، مولى آل أبي سفيان            : في السند 

عن الزهري وهما قليلا وعن غير الزهري خطأ، وهو مع هذا صاحب الزهري، ومن أثبت الناس فيه، وقد وثقه الجمهـور،                     
  . لف أقرانهوإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخا

  )].٤/١٤٠)) (تحرير التقريب((، ٤٧٨ص)) هدي الساري: [((انظر
 الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث؛ عن عقبة بن عبد االله المروزي، عن عبد االله               ٣٦٤٣، ح ٢٣٢٩رواه النسائي ص  ) 2(

            =        . بن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة 



  ١٣١

 .)١( إسناده صحيح-

                                                
  )) الـسنن الكـبرى   (( الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، والنـسائي في          ٣٦٤١، ح ٢٣٢٩أخرجه النسائي أيضا ص   و
  ، ١٨٦٤وأخرجـه الترمـذي ص  . ؛ من طريقين عن عمرو بن خارجة به بلفظه)٦٤٧٠،  ٦٤٦٨،  ٦٤٦٧(ح)  ٤/١٠٧(
 الوصايا، باب لإبطـال     ٣٦٧٢ح،  ٢٣٢٩ الوصايا عن رسول االله، باب ما جاء لا وصية لوارث؛ والنسائي ص            ٢١٢١ح

  ؛ )٢٣٨،  ١٨٧،  ٤/١٨٦( الوصايا، باب لا وصية لـوارث؛ وأحمـد          ٢٧١٢، ح ٢٦٤٠الوصية للوارث؛ وابن ماجه ص    
)) مسنده((، والطيالسي في    ٦٠ح) ١٧/٣٢)) (المعجم الكبير ((؛ والطبراني في    ١٥٠٨ح) ٣/٧٨)) (مسنده((وأبو يعلى في    

؛ جميعهم من طرق عن قتادة، عن شهر بن حوشـب عـن عبـد            ٧٨٧ح) ٢/٨٩(؛ وابن أبي عاصم     ١٢١٧، ح ١٦٩ص
  . الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة بمعناه وفيه زيادات

مسند أبي  ((وحسنه كذلك حسين أسد في تعليقه على        . إسناده صحيح؛ فقد قال الترمذي عن الحديث حسن صحيح        ) 1(
  ).٢/٥٥٤(ح صحي)): صحيح سنن النسائي((وقد قال الألباني في )). يعلى



  ١٣٢

  البيوع في اتمع الجاهلي: المبحث الثالث
  

كان أهل الجاهلية قوما أهل تجارة، ولذا فقد امتن االله عليهم بـالأمن بعـد الخـوف،                 
فَلْيعبـدوا  * إِيلافهِم رِحلَةَ الشتاءِ والصيف ِ    * لإِيلاف قُريشٍ   : وبالإطعام بعد الجوع، فقال   

 تيذَا الْبه بر *الَّذ فوخ نم مهنآموعٍ وج نم مهمي أَطْع*)١(.  
إن موقعهم الجغرافي المميز، ووجود الكعبة المشرفة بينهم، جعل رزقهم يأتيهم رغدا مـن              

فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا       كل مكان، لولا أم كفروا بنعمة االله عليهم         
  .)٢(يصنعونَ

ومع هذه التجارة كانوا يبيعون ويشترون ما في بطن الناقة إلى أن تنتج، وكذلك يبيعـون      
ويشترون الكلاب جلبا للمال القبيح، وكان من ميسرهم أن يبيعوا الحيوان بـاللحم بالـشاة               

كُم ولا تأْكُلُوا أَمـوالَ   : والشاتين، وكل هذا من أكل أموال الناس بالباطل، واالله تعالى يقول          
  .)٣(بينكُم بِالْباطلِ

]٩٢ [    رمنِ عاب نورِ     : (  قَالَ عزالْج ومونَ لُحعايبتي ةيلاهلُ الْجإِلَـى   )٤(كَانَ أَه 
 لَةبلِ الْحبا،         : )٥(قَالَ. حطْنِهي با فاقَةُ مالن جتنأَنْ ت لَةبلُ الْحبحو     ـتجتـي نلَ الَّتمحت ثُم .

 بِيالن ماههفَن كذَل ن٦() ع(.  
                                                

  . سورة قريش) 1(
  . ١١٢من سورة النحل، الآية ) 2(
  . ١٨٨من سورة البقرة، الآية ) 3(
النهايـة في غريـب     : [ ((انظر. جزر: والجمع. نوع من الإبل يعني البعير، وهو اسم يقع على الذكر والأنثى          : الجزور) 4(

  ].٤٣ص)) مختار الصحاح((،  )١٠/٢٦٦)) (الأثر
أن التفسير نسب لنافع على أنـه  : ، وخلاصة ما ذكره ابن حجر في هذا  "حبل الحبلة "اختلف فيمن قال هذا التفسير ل     ) 5(

مدرج منه كما ذكر هذا الإسماعيلي والخطيب، ولكن لا يلزم من كون نافع فسره ألا يكون ذلك التفسير مما حملـه عـن                
  .بتصرف) ٤/٤١٩)) (فتح الباري: ((انظر. اصة وأن التفسير قد نسب إليه في غير روايةمولاه ابن عمر، خ

   المناقب، باب أيام الجاهلية؛ عن مسدد، عن يحيى، عن عبيد االله، عن نـافع، عـن            ٣٨٤٣، ح ٣٢١رواه البخاري ص  ) 6(
  . ابن عمر 

 البيـوع، بـاب     ١٥١٤، ح ٩٣٩لغرر وحبل الحبلة؛ ومسلم ص     البيوع، باب بيع ا    ٢١٤٣، ح ١٦٧وأخرجه البخاري ص  
.  البيوع، باب بيع حبل الحبلة؛ ثلاثتهم من طرق عن نافع به بلفظـه ٤٦٢٥، ح٢٣٨٦تحريم بيع حبل الحبلة؛ والنسائي ص    

= ؛ كلاهما من طريق نافع به   )٢/٧٦( السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة؛ وأحمد          ٢٢٥٦، ح ١٧٥وأخرجه البخاري ص  



  ١٣٣

  ويأكلون ،)١(الْمالَ حبا جما   وقد زاد هلعهم في جمع المال وكتره، لأم كانوا يحبون         
  ااثَ أَكْلا لَمرالت)ـ           .)٢  ال  وأودى م هذا الهلع إلى بيع وشراء الكلاب والسنانير؛ جمعا للم

  .)٣(وإِنه لحب الْخيرِ لَشديد: وصدق االله إذ يقول. من كل طريق
زجـر  : قَالَ. )٤(سأَلْت جابِرا عن ثَمنِ الْكَلْبِ والسنورِ     : ( قَالَ عن أَبِي الزبيرِ  ] ٩٣[
 بِيالن كذَل ن٥() ع(.  

                                                
 البيـوع  ١٢٢٩، ح١٧٧٤ البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة؛ الترمذي ص  ١٥١٤، ح ٩٣٩وأخرجه مسلم ص  . بنحوه= 

   البيوع، باب في بيع الغرر؛ والنـسائي        ٣٣٨٠، ح ١٤٧٦عن رسول االله، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة؛  وأبو داود ص             
 التجارات، باب النهي عن شراء ما       ٢١٩٧ ح ،٢٦٠٨ البيوع، باب بيع حبل الحبلة، وابن ماجه ص        ٤٦٢٣، ح ٢٣٨٦ص

وفي روايـة الترمـذي     . ؛ كلهم من طرق عن نافع به بجزء منه        )٦٣،  ٢/٥(،  )١/٥٦(في بطون الأنعام وضروعها؛ وأحمد      
  ".         نتاج النتاج، وهو بيع منسوخ عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر: وحبل الحبلة"شرح منه، وهو 

  . ٢٠الآية من سورة الفجر، ) 1(
  .١٩من سورة الفجر، الآية ) 2(
  . ٨من سورة العاديات، الآية ) 3(
  .٥/٢٥٨لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. هو الهر والهرة، وجمعه السنانير: السنور) 4(
 ـ             ١٥٦٩، ح ٩٥٠رواه مسلم ص  ) 5( بيب،  المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكهان ومهر البغي؛ عن سلمة بن ش

 ٣٤٧٩، ح١٤٨٢وأخرجـه أبـو داود ص   . عن الحسن بن أعين، عن معقل بن عبيد االله، عن أبي الزبير، عن جـابر                
 البيوع عن رسول االله، باب ما جاء في كراهية ثمـن الكلـب   ١٢٧٩، ح١٧٨٠البيوع، باب في ثمن السنور؛ الترمذي ص     

  ، ٢٦٠٦ة في ثمن كلب الصيد؛ وابـن ماجـه ص         الصيد والذبائح، باب الرخص    ٤٣٩٠، ح ٢٣٦٨والسنور؛ والنسائي ص  
؛ )٣٨٦،  ٣٥٣،  ٣٣٩،  ٣/٣١٧( التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهان؛ وأحمـد              ٢١٦١ح

، وفي رواية ابـن ماجـه   )إِلا كَلْب الصيد ( وفي رواية النسائي زيادة   .  بلفظه خمستهم من طرق عن جابر بن عبد االله         
  ).إِلا الكَّلْب المُعلَّم ( ى ثمن السنور، وعند أحمد زيادة الاقتصار عل

  : الإمـام أحمد وقـال  : معقل بن عبيد الله الجـزري، أبـو عبـد االله العبسي، وثـقه كثير من الأئمة، ومنهم             : في السند 
  وذكره . ثقة: وقال)) شرحه لمسلم ((والنووي في   . صدوق: وقال الذهبي . صالح: وقال النسائي . ثقة: صالح الحديث، ومرة  

كان يخطئ، ولم يفحش غلطه فيستحق الترك، وإنما كان ذلك منه على حسب مالا ينفك               : وقال)) الثقات((ابن حبان في    
وهو من المشاهير، وقد تردد فيه ابن معـين         . حسن الحديث، ولم أجد في حديثه حديثا منكرا       : وقال ابن عدي  . منه البشر 
  .ثقة: به بأس، مرةليس : ضعيف، ومرة: فمرة قال

  .فهو إذن صدوق
مشاهير علماء  ((،  ١١١١٩-) ٧/٤٩١(لابن حبان   )) الثقـات((،  ١٨١١-) ٤/٢٢١(للعقيلي  )) الضعفـاء: [((انظـر

  للنـووي  )) شرح مسلم ((،  ١٩٣٤-) ٦/٤٥٢)) (الكـامل في الضعفـاء  ((،  ١٤٨٤-) ١/١٨٦(لابن حبان   )) الأمصار
  )].٣/٤٠١))(تحرير التقريب((، ) ١٠/٢١٠)) (ذيب التهذيب((، ٥٥٥٥- )٢/٢٨١(للذهبي )) الكاشف((، ١٥٦٩ح

  ))      =السنن الكبرى((أبو الزبير محمد بن تدرس، ثقة يدلس، وقد صرح بالسماع في رواية البيهقي في : وفي السند أيضا



  ١٣٤

  . )١()يةٌ طُعمةٌ جاهل( : قال وفي رواية أحمد
والنهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثا، يدل على تحريم بيعه، وأنه          "

وعلى هذا جمـاهير    . لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلَّما أم لا              
وأما ... هايصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلف         : وقال أبو حنيفة  . العلماء

النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تتريه حتى يعتاد الناس هبته                   
  .)٢(..."وإعارته

  :هذا وقد كان من ميسرهم ما يلي
 بِـاللَّحمِ،   من ميسِرِ أَهلِ الْجاهلية بيع الْحيوان     : ( عن سعيد بنِ الْمسيبِ قَالَ    ] ٩٤[

  .)٣()بِالشاة والشاتينِ 
  .)٤(إسناده صحيح مقطوع -

الأمر اتمع عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشـبه ذلـك مـن               : "قال الإمام مـالك  
ولا بأس بـه، إن لم      . الوحوش، أنه لا يشترى بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيَِد            

   بلحم- لحوم البحر-ولا بأس بلحم الحيتان: وقال. أن يكون مثلا بمثل، يدا بيديوزن إذا تحَرى 
  اثنين بواحد، وأكثر من ذلك، يدا بيد،. الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها

                                                
  ).٦/١٠)) (سنن البيهقي الكبرى: ((انظر. سألت جابرا: فقال=  

  ).٣/٣٨٦(أحمد ) 1(
  .، بتصرف وفيه زيادة فائدة١٥٦٩ح) ٥/٥٠٠)) (شرح النووي() (2(
 البيوع، باب بيع الحيوان باللحم؛ عن مالك، عن داود بن الحصين، عن       ١٣٦٠ح) ٢/٦٥٥)) (الموطأ((رواه مالك في    ) 3(

  . سعيد بن المسيب مرسلا
  ،٣/٧١)) سـننه ((الـدار قطـني في       البيوع، باب بيع الحيوان باللحم؛ و      ١٣٥٩ح) ٢/٦٥٥)) (الموطأ((ورواه مالك في    

  أَنَّ رسولَ اللَّه نهى عن بيـعِ الْحيـوان     (، كـلاهما من طريق مـالك عن زيد بن أسلم عن سعيد مرفوعا بلفظ              ٢٦٦ ح
  .؛ عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد مقطوعا١٠٣٥٤ ح٥/٢٩٧)) السنن الكبرى((وأخرجه البيهقي في ). بِاللَّحمِ 

ناده صحيح مقطوع إذ رواته ثقات، وهو مقطوع على سعيد بن المسيب، وهو من مرسلاته رحمه االله تعالى، وقـد                  إس) 4(
لأنه فحص مرسلاته فوجدها موافقة لمـا رواه        . قبل الأئمة مرسلات سعيد بن المسيب وعلى رأسهم الإمام الشافعي وغيره          

  .ك بإجماعهمالثقات، ولأنه أول الفقهاء السبعة الذين يعتد م مال
، وأحسن أسانيده مرسل   لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن رسول االله              : " وقد قال ابن عبد البر    

تنـوير  ((، )٤/٣٢٢(لابـن عبـد الـبر    )) التمهيد: [((انظر..." عن سعيد بن المسيب، ولا خلاف عن مالك في إرساله        
  ].١٥١ص)) م الحديثقواعد في علو(( ، ٧١للسيوطي ص)) الحوالك



  ١٣٥

  .)١("فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه
الإسلام، فلـه الحمـد   هذا ولقد أنعم االله علينا بأن أخرجنا من ظلمات الجاهلية إلى نور          

حمداً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، إذ أحل لنا البيع، وجعل أموالنا بيننا حراما إلا ما            
ياأَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلا أَنْ تكُونَ تجارةً عن    كان عن رضى    

 كُمناضٍ مرت)ولقد جعل لنا نبينا محمد       .)٢          ،ا تـصان الحقـوق ،للبيع شروطا وحدودا 
وتحفظ الأملاك، وذا تصبح أموالنا طيبة، واالله لا يقبل إلا طيبا، فاللهم تقبل منا إنـك أنـت              

  .السميع العليم
 اللَّه طَيـب لا      أَيها الناس، إِنَّ   :قَالَ رسولُ اللَّه    : (  قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ] ٩٥[

يا أَيها الرسلُ كُلُوا مـن  : يقْبلُ إِلا طَيبا، وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمنِين بِما أَمر بِه الْمرسلين، فَقَالَ   
      يمللُونَ عمعا تي بِما إِنحاللُوا صماعو اتبالطَّي)قَالَ )٣و ، : ها أَيي     ـنوا كُلُوا منآم ينا الَّذ

  اكُمقْنزا رم اتبطَي)ا   . )٤اءِ، يمإِلَى الس هيدي دمي ،رثَ أَغْبعأَش ،فَريلُ السطلَ يجالر ذَكَر ثُم
   غُذامٌ، ورح هسلْبمو ،امرح هبرشمو ،امرح همطْعمو ،با ري ،بر ابجتسى يامِ؛ فَأَنربِالْح ي

 كذَل٥()ل(.  

                                                
  ).٢/٦٥٦)) (الموطأ: ((انظر) 1(
  . ٢٩١من سورة النساء، الآية ) 2(
  . ٥١من سورة المؤمنون، الآية ) 3(
  . ١٧٢من سورة البقرة، الآية ) 4(
 الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها؛ عن أبي كريب محمـد بـن        ١٠١٥، ح ٨٣٨رواه مسلم ص  ) 5(

وأخرجه الترمـذي   . سامة، عن فضيل بن مرزوق، عن عدي بن ثابت؛ عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة                العلاء، عن أبي أ   
  ) ٢/٢٣٩(؛ والـدارمي    )٢/٣٢٨( تفسير القرآن عن رسول االله، باب ومن سورة البقرة؛ وأحمـد             ٢٩٨٩، ح ١٩٥٢ص
  . الرقاق، باب في أكل الطيب؛ ثلاثتهم من طرق عن فضيل بن مرزوق به بلفظه٢٧١٧ح
: الإمام أحمد وقال  : قد أطلق توثيقه كثير من الأئمة منهم      . فضيل بن مرزوق، الرقاشي، الكوفي، أبو عبد الرحمن       :  السند في

: وقال ابن عـدي   . ثقة: وقال الذهبي . ثقة: وقال سفيان الثوري  . جائز الحديث، ثقة  : وقال العجلي . لا أعلم عليه إلا خيرا    
ثقـة،  : واضطربت فيه عبارة ابن معين، فقال مرة)). الصحيح((واحتج به مسلم في . أحاديثه حسان، وأرجو أن لا بأس به   

ممن يخطـئ  : وقال ابن حبان. صدوق صالح الحديث، يهم كثيرا، يكتب حديثه ولا يحتج به : وقال أبو حاتم  . ضعيف: ومرة
  .صدوق يهم، وفيه تشيع: وقال ابن حجر. ضعيف: وقال النسائي. على الثقات

وتشيعه لا يعاب عليه ما دام لا يروي ما يقوي مذهبه ويدعم بدعته، وقـد        . قد يخطئ أحيانا، وقد تشيع    هو صدوق   : قلت
  =                      .عرف بالصدق



  ١٣٧

  الربا في اتمع الجاهلي: المبحث الرابع
  

الربا آفة خطيرة، ومعصية كبيرة، تدمر اتمع، وتذهب الأخلاق، وتشعل الأحقاد، إذ به 
  .يفتح الناس بينهم وبين االله ورسوله أبوابا من الحرب الضروس، لا تبقي أخضر ولا يابس

إِنما الْبيع مثْلُ :  قال قائلهموقد كان أهل الجاهلية منغمسين في الربا إلى آذام، حتى
  .)١(الربا

فإن قضاه، . إما أن تقضي، وإما أن تربي: وكانوا في الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين"
وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير . وإلا زاده في المدة، وزاد الآخر في القدر

 تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم لا: كثيرا مضاعفا، ولذا قيل للمؤمنين
  .)٣( ")٢(تفْلحونَ
أَنْ يكُونَ للرجلِ علَى الرجلِ : كَانَ الربا في الْجاهلية: ( عن زيد بنِ أَسلَم قَالَ] ٩٦[

لَّ الأَجلٍ، فَإِذَا حإِلَى أَج قلُ قَالَالْح : ،قِّهي حف هادإِلا زذَ، وى أَخبِي؟ فَإِنْ قَضرت ي أَمقْضأَت
  .)٤()وأَخر عنه في الأَجلِ 

  .)٥( صحيح مقطوع-
وقد كان الربا بينهم معروفا، حتى إن بعضهم كره أن يسلم إلا بعد تحصيل ماله من ربا 

  .على قومه

                                                
  . ٢٧٥من سورة البقرة، الآية ) 1(
  . ١٣٠من سورة آل عمران، الآية ) 2(
  .١/٤٠٤)) تفسير ابن كثير: ((انظر) 3(
.  الربا في الدين؛ عن مالك عن زيد بن أسـلم           البيوع، باب ما جاء في     ١٣٧٨ح) ٢/٦٧٢)) (الموطأ((رواه مالك في    ) 4(

  ؛ وذكـره   )١/٣٣١)) (تفـسيره ((؛ وذكره ابن كـثير في       ١٠٢٤٧ح) ٥/٢٧٥)) (السنن الكبرى ((وأخرجه البيهقي في    
بسنده عن مجاهـد    )) تفسيره((وأخرجه الطبري في    . ؛ ثلاثتهم عن مالك به بلفظه     )٤/٣١٣)) (فتح الباري ((ابن حجر في    
  .وقتادة بمعناه

مالك، وزيد بن أسلم، وكلاهما ثقة، والحديث من المقطوعات، يعني التي يرويهـا             : الحديث رواته ثقات، إذ هما اثنان     ) 5(
دون أن يعلـق عليـه، ومـن شـرطه في           )) الفتح((والحديث مقبول عند ابن حجر إذ ذكره في         . التابعون موقوفة عليهم  

: انظر)). هدي الساري ((حسن عنده كما صرح ذا في مقدمته        أن الحديث الذي يسكت عليه فهو صحيح أو         )) الفتح((
  ].٩٠، ٨٩)) قواعد في علوم الحديث((، ٦ص)) هدي الساري[((



  ١٣٨

 كَانَ لَه رِبا في الْجاهلية، فَكَرِه أَنْ )١( أَنْ عمرو بن أُقَيشٍ(: عن أَبِي هريرةَ ] ٩٧[
ذَهأْخى يتح ملسفَقَالَ. ي دأُح مواءَ يي؟ قَالُوا: فَجمو عنب نأَي :دفُلانٌ؟ قَالُوا: قَالَ. بِأُح نأَي :

دفُلانٌ؟ قَالُوا: قَالَ. بِأُح نفَأَي:دبِأُح  . آها رفَلَم ،ملَهبق هجوت ثُم ،هسفَر بكرو ،هتلأْم فَلَبِس
فَقَاتلَ حتى جرِح، فَحملَ إِلَى . إِني قَد آمنت: قَالَ. إِلَيك عنا يا عمرو: الْمسلمونَ قَالُوا

م نب دعس اءَها، فَجرِيحج هلأَههتفَقَالَ لأُخ اذا : عبغَض أَم ،ما لَهبغَض أَو ،كمقَوةً ليمح ،يهلس
  .)٢()فَمات فَدخلَ الْجنةَ، وما صلَّى للَّه صلاةً . بلْ غَضبا للَّه ولرسوله: للَّه؟ فَقَالَ

  .)٣( إسناده حسن-
اهلية كله موضوع ومتروك، لا مكان له إلا تحت أقدام  أن ربا الجهذا ولقد أعلن النبي 

  .سيدنا محمد 

                                                
كان يلقـب أصـيرم،     . وهو عمرو بن ثابت بن وقيش ويقال أُقَيش، الأنصاري، وينسب إلى جده           : عمرو بن أقَيش  ) 1(

  .٤/٦٠٨)) الإصابة في تمييز الصحابة: ((انظر. اهاستشهد بأحد ولم يصلِّ الله صلاة رضي االله عنه وأرض
 الجهاد، باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل االله عز وجل؛ عـن حمـاد بـن        ٢٥٣٧، ح ١٤١١رواه أبو داود ص   ) 2(

  . سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 
السنن ((؛ والبيهقي في    ٢٥٣٣ح) ٢/١٢٤)) (لمستدركا((؛ والحاكم في    )١٧/٣٩)) (المعجم الكبير ((وأخرجه الطبراني في    

؛ جميعهم مـن  )٤/٥٢)) (شعب الإيمان((، باب من يسلم فيقتل مكانه في سبيل االله؛ وفي    ١٨٣٢٤ح) ٩/١٦٧)) (الكبرى
  . طرق عن حماد بن سلمة به بلفظه

ق توثيقه جمع من الأئمة، قال أبـو        محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، المدني، روى له الجماعة، قد أطل             : في السند 
لـيس بـه   : وقال النسائي . من جِلَّة أهل المدينة ومتقنيهم    : وقال ابن حبان  . صالح الحديث، يكتب حديثه وهو شيخ     : حاتم

وقـد روى عنـه     . رجل صالح وليس بأحفظ الناس    : وقال ابن القطان  . ووثقه ابن المديني، وابن معين    . بأس، ومرة هو ثقة   
علته أنه يـروي عـن      : ، وشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، ولم يؤت إلا من قبل حفظه؛ فقد قال أبو حاتم               مالك، والثوري 

ليس بأحفظ النـاس،    : وقال ابن القطان  . هو أحب إليّ من ابن إسحاق     : وقد قال العقيلي  . سلمة، ومرة يرفعه لأبي هريرة    
  .صدوق تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه)): يهدي السار((صدوق له أوهام، وقال في : وقال ابن حجر. وهو يخطئ

  . فهو إذن صدوق حسن الحديث
مشاهير علماء  ((؛  ١٣٨–) ٨/٣٠(لابن أبي حاتم    )) الجرح والتعديل ((؛  ١٦٦٧ –) ٤/١٠٩(للعقيلي  )) الضعفاء: [((انظر

  ) ٦/٢٢٢٤)) (الكامـل في الـضعفاء    ((؛  ١٠٥١٨–) ٧/٣٧٧(لابن حبان   )) الثقات((؛  ١٠٤٦–) ١/١٣٣)) (الأمصار
  )) ذيب التهـذيب  ((؛  ٥٠٨٧–) ٢/٢٠٧(للذهبي  )) الكاشف((؛  ٥٥١٣–) ٢٦/٢١٢)) (ذيب الكمال ((؛  ٢٦٩٣–
  ) ].٣/٢٩٩)) (تحرير التقريب((؛ ٤٦٣ص)) هدي الساري((؛ ٦١٩–) ٩/٣٣٣(
رجـاه،  صحيح على شرط مسلم ولم يخ: وقد قال الحاكم. رواته ثقات إلا محمد بن عمرو فإنه صدوق حسن الحديث       ) 3(

  ).٢/١٠٧)) (صحيح سنن أبي داود((حديث حسن، : وقال الألباني. ووافقه الذهبي



  ١٣٩

 فحدثهم - دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبد اللَّه : ( عن جعفَرِ بنِ محمد عن أَبِيه قَالَ[*]
هلية تحت أَلا كُلُّ شيءٍ من أَمرِ الْجا: - في حجة الوداع التي قال فيها عن خطبة النبي 
وعضوم يمقَد... دبنِ عاسِ ببا عا رِبانرِب عا أَضلُ رِبأَوو ،وعضوم ةيلاها الْجرِبو ،

كُلُّه وعضوم هبِ، فَإِنطَّل١(... )الْم(.  
، وفي ...ا قبض في هذه الجملة إشارة إلى إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل فيه"

 معناه الزائد "إِنه موضوع كُلُّه": ، وقوله في الربا... إشارة إلى إبطاله"تحت قَدمي " : قوله
  .)٣( ")٢(وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالكُم: على رأس المال كما قال تعالى

عالى، هي التي سمحت قبل ذلك بالغش، إن الجاهلية التي سمحت للربا، مخالفة لمنهج االله ت
  .والغصب، والسلب، والنهب، وغير ذلك من أكل أموال الناس بالباطل

وإن الناظر اليوم في دول العالم الإسلامي ليصيبه الحسرة والألم على ما آل إليه أمر  الأمة 
ود مثل هذه اليوم، فها هي بنوك الربا منتشرة في كل مكان، حتى لم تخلُ مكة والمدينة من وج

  .الأماكن الذي تستمطر غضب الرب تبارك وتعالى
  : فيما قالولقد صدق النبي 

 لَيأْتين علَى الناسِ زمانٌ لا يبقَى :قَالَ رسولَ اللَّه : ( قَالَعن أَبِي هريرةَ ] ٩٨[
نم هابأَص أْكُلْهي ا، فَإِنْ لَمبإِلا أَكَلَ الر دأَح ارِهغُب نم أَو ،ارِهخ٤() ب(.  

                                                
  . ٦وقد سبق تخريجه حديث رقم.  الحج، باب حجة النبي ١٢١٨، ح٨٨٠رواه مسلم ص) 1(
  . ٢٧٩من سورة البقرة، الآية ) 2(
  .بتصرف) ٤٤٣، ٤/٤٤٢)) (شرح النووي) ((3(
 البيوع، باب في اجتناب الشبهات؛ عـن محمـد بـن            ٣٣٣١، ح ١٤٧٣ طريقين ص  من)) سننه((رواه أبو داود في     ) 4(

عيسى، عن هشيم، عن عباد بن راشد، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن، عن أبي هريرة؛ ح ورواه عن وهب بن بقيـة،        
  . عن خالد، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن، عن أبي هريرة 

 ٢٢٧٨، ح ٢٦١٣ البيوع، باب في اجتناب الشبهات في الكسب؛ وابن ماجه ص          ٤٤٥٥، ح ٢٣٧٧ئي ص وأخرجه النسا 
الـسنن  ((؛ والبيهقي في ٢١٦٢ح) ٥/١٣)) (المستدرك((؛ والحاكم في )٢/٤٩٤(التجارات، باب التغليظ في الربا، وأحمد   

) ١٠/٤١٦)) (ذيب الكمال ((؛ والمزي في    ٦٠٤٢-) ٤/٤)) (الكبرى((؛ والنسائي في    ١٠٢٥٣ح) ٥/٢٧٦)) (الكبرى
  . ؛ كلهم من طرق عن سعيد بن أبي خـيرة بـه بلفظـه             ١٥٦١-) ٣/٤٦٩)) (التاريخ الكبير ((؛ والبخاري في    ٢٢٦٣-

  .وفي رواية البيهقي ذُكر عن الحسن مرسلا
لحسن بن  وفيه ا . ١٩حديث رقم : وانظر" أخبرنا: "هشيم بن بشير، وهو ثقة ثبت يدلس، ولكنه صرح هنا فقال          : في السند 

            =  . ٨٢حديث رقم: أبي الحسن يسار، وهو ثقة يرسل عن بعض الصحابة، وقد احتمل الأئمة تدلسيه، وانظر



  ١٤٠

  .)١( إسناده حسن-
وهذا الحديث من آيات النبوة، ومن المعجزات الكبرى، فإن الربا كان ولا يزال في بلاد "

الإسلام وغيرها، ولكنه كان فرديا بين الناس، ولم ينتشر ويصير عاما لا يخلو منه إنسان، ولا 
. )٢("في العصر الأخير أي في أوائل القرن الرابع عشر الهجرييمكن لأحد الاحتراز من غباره إلا 
 .ولا حول ولا قوة إلا باالله العظيم

                                                
 

لم يرو عنه غـير واحـد،   : وقال ابن المديني. ثقة: وقال الذهبي. وفيه أيضا سعيد بن أبي خيرة البصري، وثقَّه ابن حبان      =  
  إنـه هـو سـعيد    : وقال ابن حبـان . ، وأبو داود بن هند، وسعيد بن أبي عروبةوهو متعقب بأنه روى عنه عباد بن بشر       

  .بن وهب الهمداني، ولم يتابع عليها
  .فهو إذن مقبول لا يترك حديثه، وهذا هو رأي ابن حجر

) ١٠/٤١٦)) (ذيب الكمال ((،  ٨١٠٢-) ٦/٣٦٠(لابن حبان   )) الثقات((،  ٧١-) ٤/١٧)) (الجرح والتعديل :[((انظر
منهج دراسـة  ((، )٢/٢٧)) (تحرير التقريب((، )٤/٢١)) (ذيب التهذيب((، )١/٤٣٥(للذهبي )) الكاشف((،  ٢٢٦٣-

  ].٦٥ص)) الأسانيد
سماع الحسن من   : قال الذهبي . إن صح سماع الحسن من أبي هريرة فهو حديث صحيح         )): المستدرك((قال الحاكم في    ) 1(

وهذا يدل على قبولـه عنـده      ) ٤/٣٦٦)) (فتح الباري (( ابن حجر في     وقد ذكر الحديث  . أبي هريرة ذا الحديث صحيح    
  )) مـسند أحمـد   ((وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علـى           . ٩٥حديث رقم : كما بينت هذا آنفا، انظر    

  .إسناده صحيح جميعا من طريق سعيد بن أبي خيرة: وقال) ١٠/٩٥(
  ).١٠/٩٥)) (المسند((من كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ) 2(



  ١٤١

  القرض في اتمع الجاهلي: المبحث الخامس
  

كان الدين في الجاهلية بابا واسعا يجلب لأهله دخلا كبيرا، إذ به يضمن الدائن أن يربي 
 دين، ويتخذه سبيلا للصعلى المدين من أجل الزيادة في المدة، حتى إن بعضهم كان ينكر الد

  !!عن سبيل االله
  ببا في فتح باب الربا؟وانظر معي كيف كان الدين س

كَانَ الربا في الْجاهلية أَنْ يكُونَ للرجلِ علَـى الرجـلِ         : ( عن زيد بنِ أَسلَم قَالَ    [*]
ه أَتقْضي، أَم تربِي؟ فَإِنْ قَضى أَخذَ، وإِلا زاده في حقِّ         : الْحق إِلَى أَجلٍ، فَإِذَا حلَّ الأَجلُ قَالَ      

  .)١()وأَخر عنه في الأَجلِ 
هذه هي الجاهلية لا تعرف تيسيراً لمعسِر، ولا تنفيساً لمكروب، ولا تفريجاً لمهموم، وإنمـا               

  .)٢(أَنطْعم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلا في ضلالٍ مبِينٍشعارهم هو 
داة للضغط على أصحاب الحق ليتنازلوا عـن حقهـم،          وها هم يستخدمون الـدين كأ    

  !استهتارا واستهزاء
[*]      تابٍ بنِ الأربخ نع َاصِ        : (  قَاللَى الْعي عكَانَ لو ،ةيلاهي الْجا فنقَي تكُن

لا أَكْفُر حتى   :  فَقُلْت. حمد  لا أُعطيك حتى تكْفُر بِم    : بنِ وائلٍ دين، فَأَتيته أَتقَاضاه؛ قَالَ     
  فَنزلَت . دعنِي حتى أَموت وأُبعثَ؛ فَسأُوتى مالا وولَدا فَأَقْضيك       : قَالَ. يميتك اللَّه ثُم تبعثَ   

         الَدوالا وم نيقَالَ لأُوتا وناتبِآي ي كَفَرالَّذ تأَيأَفَر *نِ       أَطَّلَعمحالـر دنذَ عخات أَم بيالْغ 
  .)٤( ))٣(عهدا

هذه الصورة سوداء مظلمة، فيها أكل أموال الناس بالباطل، وفيها مطْلُ الغني الذي هـو               
  .علامة الظلم، وآية الجَور

                                                
.  البيوع، باب ما جاء في الربا في الدين؛ عن مالك، عن زيد بن أسلم              ١٣٧٨ح) ٢/٦٧٢)) (الموطأ((رواه مالك في    ) 1((

  .٩٦حديث رقم: وقد سبق تخريجه، انظر
  . ٤٧من سورة يس، الآية ) 2(
  . ٧٨، ٧٧من سورة مريم، الآيتان ) 3(
 البيوع، باب ذكر القين والحداد؛ عن محمد بن بشار، عن ابن عدي، عن شـعبة،                ٢٠٩١ح،  ١٦٣رواه البخاري ص  ) 4(

 عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب بن الأرت .١٧حديث رقم: وقد سبق تخريجه، انظر .  



  ١٤٢

وهذا يشبه إلى حد كبير حال الظالمين في صد الناس عن الإسلام، بالتـضييق علـيهم في           
  .، وديدهم بفصلهم من وظائفهمأرزاقهم

ولكن تعال لتعرف كيف رفع الإسلام الأمة إلى التجاوز عن المعسر، وإلى تفريج الكرب              
  !!عن المكروب، وإلى تنفيس الكرب عن المعسر

فهذا رجل ما عمل خيرا قط، غير أنه كان يتجاوز عن المعسر إذا حلَّ الأجل لاسـتيفاء                 
  الدين منه، فما هي عاقبته؟

كَانَ رجلٌ يدايِن الناس، فَكَـانَ      :  قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه: )     عن أَبِي هريرةَ    ] ٩٩[
اهفَتقُولُ لا: ينع زاوجتي لَّ اللَّه؛ لَعهنع زاوجا فَتسِرعم تيإِذَا أَت . هنع زاوجفَت اللَّه ي١()فَلَق(.  

  . العظيم أن يتجاوز عنا جميعافنسأل االله
  
 

                                                
  عفـر،   المساقاة، باب فضل إنظار المعسر؛ عن منصور بن أبي مزاحم ومحمـد بـن ج        ١٥٦٢، ح ٩٥٠رواه مسلم ص  ) 1(

  . عن ابن شهاب، عن عبيد اله بن عبد االله بن عتبة، عن أبي هريرة 
 أحاديث الأنبياء، باب حديث     ٣٤٨٠، ح ٢٨٤ البيوع، باب من أنظر معسرا، وص      ٢٠٧٨، ح ١٦٢وأخرجه البخاري ص  

، ٣٣٢،  ٢/٢٦٣(البيوع، باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة؛ وأحمد         ) ٤٦٩٥،  ٤٦٩٤(، ح ٢٣٩١الغار؛ والنسائي ص  
  .    فيها زيادة٤٦٩٤؛ ثلاثتهم من طرق عن ابن شهاب به بلفظه، إلا أن رواية النسائي ح)٣٣٩



  ١٤٣

  الفصل الرابع
  الأخلاق والعادات في اتمع الجاهلي

  
  :وفيه مبحثان 

  
  أخلاق الجاهلية التي أقرها الإسلام: المبحث الأول 

  
  أخلاق الجاهلية التي هدمها الإسلام: المبحث الثاني 

  

  )الجاهلية(في حكم أهل الفترة : ملحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤٤

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
   في المجتمع الجاھليمظاھر الأخلاق والعادات

  
كيف لا، وإنَّ أقرب الناسِ مترلا من       . الأخلاق في الإسلامِ لها مترلةٌ عظيمةٌ، ومكانةٌ رفيعةٌ       

  النبي          بعثةُ النبي علتج قدهم أخلاقاً، وأحاسن القيامة يوم      ذلكمتممةً لمكارمِ الأخلاقِ، و 
  .لُ من حسنِ الخُلُقِلأنه ما من شيءٍ في الميزان أثق

والأخلاق هي الصورةُ المشرقةُ المعبرةُ عن حسنِ التزامِ المسلمِ بأوامرِ دينِه، وأما العرب قبلَ              
الإسلامِ، فإنَّ عاداتهم الفاشيةَ فيما بينهم، هي على الأغلبِ أخلاق وعادات تنبع مـن ينبـوعِ     

قد اعترى هذا الجانب الخُلُقي عندهم فـساد، وانحـلالٌ،          عقائدهم الوثنية، وبيئتهم الطبيعية، ف    
ثْ ولا حرجلٍّ إلى الحضيضِ، وحددوت ،وانتكاس.  

              إلى معـاقرة ،للأعراضِ، وسطوٍ على الأحرارِ، وإغراقٍ في المساوئِ الخُلُقيـة انتهاك فمن
        واتخاذ ،البغايا والقيان الآثامِ، ومعاشرة بالـدماءِ،       الخمرِ، واقتراف اسـتهانة ومـن ،الأخدان

واغتصابٍ للأموالِ، إلى تعاملٍ بالربا، وأكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، وغيرِ هذا كثير.  
                  النـاس ألا نـبخس نا الإسلامعلَّم خيرٍ، فقد في القومِ بقيةٌ من بقيت كلِّ هذا فقد ومع

ولكن البقيةَ لا تسمن ولا تغني مـن        . م في الإسلام  أشياءَهم، إذْ إنَّ خيارهم في الجاهلية خياره      
  .جوعٍ، حتى كانت مع قلتها صفْراً، ومع ندرتها كأنها لا شيءَ

              من الـصفات بالمشركين الأولَ فيما يتعلق هذا الفصلَ إلى مبحثين، جعلت تمقَس وقد
 فيما يتعلق بِهم من الصفات والأخـلاقِ        والأخلاقِ الحسنة التي أقرها الإسلام، وجعلت الثانيَ      

ها الإسلامالتي هدم السيئة.  



  ١٤٥

وقد راعيت في الترتيبِ أنْ أقدم الحديثَ عنِ الأخلاقِ والعادات الحسنة للقومِ، وأنْ أُرجئَ              
ق لَهم فـي   أُولَئك لا خلا    :الحديثَ عن أخلاقهم وعاداتهم السيئة تمشيا مع قولِ االلهِ تعالَى         

ةرالآخ)١( ، قولِ النبي ومع : ) اينالد اةيي الْحف مهاتبطَي ملَه لَتجع مقَو لَئك٢()أُو( .  
ولو كَان الحديثُ عن صفات وأخلاقِ المؤمنين، لاقتضى الأمر العكس، وهو أنْ يقَدم ما               

طأ الذي لا ينفَك منه البشر، وأنْ يؤخر ما استحسن من صـفاتهم             قد يقع منهم على سبيلِ الخ     
 : وبقوله ،)٣( إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات: وكلُّها حسنةٌ، وذلك تيمناً بقولِ االلهِ تعالَى   

 .)٤()وأَتبِع السيئَةَ الْحسنةَ تمحها ( 

                                                
  . ٧٧ان، الآية من سورة آل عمر) 1(
  مطولا .. المظالم، باب العلية والغرفة والمشرفة٢٤٦٨، ح١٩٤ صجزء من حديث رواه البخاري عن ابن عباس ) 2(
  . ١١٤من سورة هود، الآية ) 3(
.  البر والصلة، باب ما جاء في معاشـرة النـاس  ١٩٨٧، ح١٨٥١ ص جزء من حديث رواه الترمذي عن أبي ذر         )4(

  .حسن: وقال الألباني. حديث حسن صحيح: وقال



  ١٤٦

   )١(أخلاق الجاهلية التي أقرها الإسلام: المبحث الأول
  

الأخلاق عماد اتمع، والدين لا يعدو أن يكون معاملة بين الناس وخالقهم، وبين الناس              
وما دامت العلاقة بين أهل الجاهلية ورم قد فسدت، واعتراها الشرك من كل             . بعضهم ببعض 

قة بينهم، إلا القلة القليلة من الأخلاق والعادات المحمودة         مكان، فالنتيجة الطبيعية أن تفسد العلا     
  .التي ورثوها عن شرع سابق أو عرف متوارث

فغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء، والحلم، والـشجاعة، والوفـاء،         "
فعلـه،  لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير، معطَلَةً عن . وغير ذلك من الأخلاق المحمودة    

  .)٢(..."ليس عندهم علم مترل من السماء، ولا شريعة موروثة عن نبي إلا بقايا الحنيفية السمحة
  : ذكر أن من أهل الجاهلية من هم خيار شرفاءويشهد لهذا أن النبي 

هم تجِدونَ الناس معادنَ، خيار   : (  قَالَ  عن رسولِ اللَّه     عن أَبِي هريرةَ    ] ١٠٠[
  .)٣(... )في الْجاهلية، خيارهم في الإِسلامِ؛ إِذَا فَقهوا

فمن كان شريفا في الجاهلية، فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم اسـتمر               "...
من : ، وهذا الشرف لا يتم إلا بالتفقه في الدين، والمراد ذا الخيار والشرف وغير ذلك             ...شرفه

 بمحاسن الأخلاق، كالكرم، والعفة، والحلم وغيرها، متوقيا لمـساويها كالبخـل،            كان متصفا 
  .)٤(..."والفجور، والظلم وغيرها

                                                
وار، والحلـم،   لقد اتصف العرب بكثير من الأخلاق الفاضلة كإيواء الضيف، والكرم، وإنقاذ الملهوف، وحسن الج             ) 1((

  .واالله أعلم. وأنا لا أثبت إلا ما وجدت فيه نصا حسب اطلاعي... . والأناة، وعزة النفس، والوفاء بالعهد
  .، بتصرف١٤٥ص)) اقتضاء الصراط المستقيم) ((2(
  ؛ مـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى     ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم     :  المناقب، باب قول االله تعالى     ٣٤٩٦، ح ٢٨٥رواه البخاري ص  ) 3(

  . عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة 
؛ ومسلم  ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى      :  المناقب، باب قول االله تعالى     ٣٤٩٦، ح ٢٨٥وأخرجه البخاري ص  

.  بلفظه ؛ ثلاثتهم من طرق عن أبي هريرة        )٢/٥٢٤(ار الناس؛ وأحمد     فضائل الصحابة، باب خي    ٢٥٢٦، ح ١١٢٠ص
   الـبر والـصلة     ٢٠٢٥، ح ١٨٥٤ ؛ الترمذي ص   ٢٥٢٦، ح ١١٢٠ ؛ ومسلم ص   ٦٠٥٨، ح ٥١٢وأخرجه البخاري ص  

   الأدب، باب في ذي الوجهين؛ ومالك       ٤٨٧٢، ح ١٥٨٠عن رسول االله، باب ما جاء في ذم ذي الوجهين؛ وأبو داود ص            
؛ جميعهم من طـرق  )٤٨٥، ٢٦٠،  ٢/٢٥٧( الكلام، ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين؛ وأحمد           ١٨٦٤ح) ٢/٩٩١(

  .     عن أبي هريرة بطرف منه
  . بتصرف٦/٦١٢)) فتح الباري) ((4(



  ١٤٧

وإن هذه الصفات الحسنة التي سنتحدث عنها، والتي جعلت أصحاا من خيار النـاس لم               
ضهم،  وإنما تمثلت في بع    -أقصد أهل الجاهلية  –تكن ذات طابع عام، بحيث تشمل الناس جميعا         

  .لأن الصفة الغالبة كانت سيئة كما سنرى
  :ومن الأخلاق التي أقرها الإسلام ما يلي

  صلة الرحم: أولا
لا يخلو مجتمع من أناس يشعرون بالآخرين، فيحاولون رفع الهم عن كواهلهم، ويـصلون              

  .الرحم الذي بينهم، وكان من هؤلاء حكيم بن حزام 
 يا رسولَ اللَّه، أَرأَيت أَشياءَ كُنت أَتحنـثُ    : قُلْت: ( الَ قَ عن حكيمِ بنِ حزامٍ     [*] 

                بِـيرٍ؟ فَقَـالَ النأَج نا ميهلْ فمٍ، فَهحر لَةصو ،اقَةتع أَو ،قَةدص نم ةيلاهي الْجا فبِه : 
  .)١()أَسلَمت علَى ما سلَف من خيرٍ 

م بن حزام هو المشهور ذه الأخلاق وحده، وإنما شاركه فيها عبد االله بن              ولم يكن حكي  
جدعان، فقد كان يصل الرحم، ويطعم المسكين، ولكن شتان بين الرجلين، فقد أسلم حكـيم        

  !، ومات ابن جدعان على حاله قبل الإسلامبن حزام 
]١٠١ [     ا قَالَتهناالله ع يضةَ رشائع نع ) :قُلْت :انَ    يعدج ناب ،ولَ اللَّهسكَانَ  )٢(ا ر 

لا ينفَعه، إِنه لَـم يقُـلْ       : في الْجاهلية يصلُ الرحم، ويطْعم الْمسكين، فَهلْ ذَاك نافعه؟ قَالَ         
   .)٣()رب اغْفر لي خطيئَتي يوم الدينِ : يوما

                                                
  . ٦٧حديث صحيح، سبق تخريجه برقم) 1(
الإصـابة  : ((انظر. هورا بكرمه وعطائه  هو عبد االله التيمي، قُرشي مشهور، مات قبل الإسلام، كان مش          : ابن جدعان ) 2(

  . بتصرف٤/٣٩)) في تمييز الصحابة
 الإيمان، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمله؛ عن أبي بكر بـن أبي                   ٢١٤، ح ٧١٧رواه مسلم ص  ) 3(

  . شيبة، عن حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي االله عنها
من طريق عبد الواحد، عن الأعمش، عـن أبي         ) ٦/١٢٠(من طريق حفص بن غياث به بلفظه، و       ) ٦/٩٣ (وأخرجه أحمد 

  .سفيان، عن عبد بن عمير، عن عائشة رضي االله عنها بلفظه ، وفيه زيادة
مـن الأئمـة   : قال ابن حجر. حفص بن غياث، ثقة ثبت، فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر، قد روى له الجماعة       : في السند 

الأثبات أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به، إلا أنه في الآخر ساء حفظه، فمن سمع من كتابه أصح ممن سمع مـن حفظـه؛                     
أن  أبا بكر بن أبي شيبة في أول مـن           )) التهذيب((وقد ذكر ابن حجر في      . وذلك لأنه ولي القضاء، فاشتغل عن الحدبث      

            =          . عنهأخذ عن حفص بن غياث، وقد قدمه على غيره، وحديثنا



  ١٤٨

كان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ للـضيفان جفنـة        : ماءقال العل : "قال النووي 
  .)١(..."يرقى إليها بسلم، وكان من رؤساء قريش، وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب

والإحسان إلى الخلق والشفقة عليهم واحد من اثنين يقوم عليهما الإسـلام العظـيم، إذ               
  :الإسلام يقوم على ركنين اثنين وهما

  .ظيم الخالق جل جلاله تع -١
 . الشفقة على المخلوق-٢

وقد كان الإحسان إلى المساكين، والعطف على المحتاجين منتشرا بين أوساط الكرام مـن              
  .أهل الجاهلية، الذين بقيت في قلوم بقية خير

]١٠٢ [      اللَّه دبنِ عبِ بائنِ السع َقَال  ) :     بِيجِيءَ بِي إِلَى الن   موكَّـةَ،    يحِ مفَت
     ريهزفَّانَ، وع نانُ بثْماءَ بِي ع٢(ج(   هلَيونَ عثْنلُوا يعفَج ، .    ـولُ اللَّـهسر ـمفَقَالَ لَه : لا

      ةيلاهي الْجبِي فاحكَانَ ص قَد ،ونِي بِهملعقَالَ: قَالَ. ت :       باحالـص مفَنِع ،ولَ اللَّهسا ري معن
تـي            : فَقَالَ: قَالَ. كُنا فلْهعفَاج ،ةيلاهي الْجا فهعنصت تي كُنالَّت لاقَكأَخ ظُران ،بائا سي

 ارِكإِلَى ج سِنأَحو ،يمتالْي أَكْرِمو ،فيلامِ، أَقْرِ الض٣()الإِس(.  

                                                
  

  )].٩٥، ٩٤(ص)) اية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط((، ٢/٣٥٧)) ذيب التهذيب: [((انظر=  
  .٢/٨٩)) شرح النووي) ((1(
، وهو بن المغـيرة المخزومـي،    ٥/٢٧٣)) معجم الطبراني الكبير  ((هو ابن أبي أمية، كما جاء مصرحا باسمه في          : زهير) 2(

  .، بتصرف٢/٥٧٢)) الإصابة في تمييز الصحابة: ((انظر. سلمة أم المؤمنين، أسلم عام الفتحأخو أم 
  .عن أسود بن عامر، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن السائب بن عبد االله ) ٣/٤٢٥(رواه أحمد ) 3(

، كلاهمـا  )٢/٢٢(، )١/٣٥٨)) (ثانيالآحاد والم((، وابن أبي عاصم في   )٥/٢٧٣)) (المعجم الكبير (( وأخرجه الطبراني في    
 الأدب، بـاب في     ٤٨٣٦، ح ١٥٧٨وأخرجه أبـو داود ص    . من طريق إسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر به بلفظه مختصرا         

؛ والبيهقـي في  )٣/٤٢٥( التجارات، باب الشركة والمـضاربة؛ وأحمـد      ٢٢٨٧، ح ٢٦١٣كراهية المراء؛ وابن ماجه ص    
، خمستهم من طرق عن سفيان، عن إبراهيم بـن          )٧/١٤٠)) (المعجم الكبير ((اني في   ، والطبر )٦/٦٨)) (السنن الكبرى ((

  .؛ من طريق عبد االله بن عثمان عن مجاهد به بمعناه)٣/٤٢٥(وأخرجه أحمد . مهاجر به بنحوه
 ـ              : في السند  ن معـين،  إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي، أبو إسحاق، وهو ممن تكلم فيه من الرواة فقد ضعفه اب

وقـال  . يكتب حديثه في الضعفاء   : وقال ابن عدي  . ليس بالقوي : وقال النسائي . لم يكن بالقوي عندنا   : وقال ابن القطان  
. وقد كره ابن مهدي ما قاله ابن معين       . يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو ممن يحدث من حفظه فيغلط ويضطرب           : أبو حاتم 

  .صدوق لين الحفظ: وقال ابن حجر. جائز الحديث: قال العجليو. ووثقه ابن سعد. لا بأس به: وقال أحمد



  ١٤٩

  .)١( إسناده حسن لغيره-
  ةالقَسامة في الجاهلي: ثانيا 

والقَسامة حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صـاحبهم،         "
إذا وجدوه قتيلا بين قوم، ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمـسين                

  .)٢(..."يمينا، ولا يكون منهم صبي ولا امرأة، ولا مجنون
  . بني هاشموإن أول قسامة وقعت في الجاهلية كانت في

إِنَّ أَولَ قَسامة كَانت في الْجاهلية لَفينـا بنِـي          : (  قَالَ عن ابنِ عباسٍ    ] ١٠٣[
 هاشمٍ، كَانَ رجلٌ من بنِي هاشمٍ استأْجره رجلٌ من قُريشٍ، من فَخذ أُخرى، فَانطَلَق معه في               

أَغثْنِي بِعقَالٍ أَشـد بِـه      : إِبِله، فَمر رجلٌ بِه من بنِي هاشمٍ قَد انقَطَعت عروةُ جوالقه؛ فَقَالَ           
 الإِبِلُ فَلَما نزلُوا، عقلَت. فَأَعطَاه عقَالا؛ فَشد بِه عروةَ جوالقه. عروةَ جوالقي؛ لا تنفر الإِبِلُ    

لَيس : ما شأْنُ هذَا الْبعيرِ لَم يعقَلْ من بينِ الإِبِلِ؟ قَالَ         : فَقَالَ الَّذي استأْجره  . إِلا بعيرا واحدا  
ن أَهلِ الْيمنِ   فَحذَفَه بِعصا كَانَ فيها أَجلُه، فَمر بِه رجلٌ م        : فَأَين عقَالُه؟ قَالَ  : قَالَ. لَه عقَالٌ 
هلْ أَنت مبلغٌ عني رِسالَةً مـرةً       : قَالَ. ما أَشهد، وربما شهِدته   : أَتشهد الْموسم؟ قَالَ  : فَقَالَ

، فَـإِذَا   يـا آلَ قُـريشٍ    : فَكَتب إِذَا أَنت شهِدت الْموسم فَناد     : قَالَ. نعم: من الدهرِ؟ قَالَ  
 ادفَن وكابي               : أَجلَنِي فا قَتأَنَّ فُلان هبِربٍ، فَأَخأَبِي طَال نلْ عفَس وكابمٍ، فَإِنْ أَجاشنِي ها آلَ بي

  رأْجتسالْم اتمقَالٍ، وبٍ فَقَالَ       . عو طَالأَب اهأَت ،هرأْجتي اسالَّذ ما قَدـ  : فَلَم  لَ صا فَعا؟ منباح
قَد كَانَ أَهلَ ذَاك منك، فَمكُثَ حينا،       : قَالَ. مرِض فَأَحسنت الْقيام علَيه، فَوليت دفْنه     : قَالَ

                                                
  =                .صدوق لين الحفظ: فهو إذن كما قال ابن حجر

اـروحين  ((،  )٢/١٣٢(لابن أبي حاتم    )) الجرح والتعديل ((،  ٧ رقم ١٢للنسائي ص )) الضعفاء والمتروكين : [((انظر=   
  لابـن حجـر    )) ذيب التهذيب ((،  )١/٢١٣(لابن عدي   )) الضعفاءالكامل في   ((،  )١/١٠٢(لابن حبان   )) من المحدثين 

  )].١/١٠٠)) (تحرير التقريب((، )١/١٤٦(
الحديث إسناده ضعيف؛ لوجود إبراهيم بن مهاجر فيه، وهو صدوق لين الحفظ، ولكن تابع إبراهيم في الروايـة عـن     ) 1(

  .لى الحسن لغيرهمجاهد عبد العزيز بن عثمان بن خثيم وهو صدوق؛ فارتقى الحديث إ
إسناده صحيح، وإبراهيم بن مهاجر     : ، وقال ١٥٤٣٩ح) ١٢/٢٠٨(الشيخ أحمد شاكر    : هذا وقد صحح الحديث كل من     

: انظر. صحيح: ، وقال ))السنن((وصحح الحديث الألباني من طريق أبي داود في         . وثقوه على لين فيه، وحديثه عند مسلم      
  ).٣/١٨٨)) (صحيح سنن أبي داود((
  ].٢٢٤للجرجاني ص)) التعريفات((، ٤/٦١لابن الأثير )) النهاية: [((رانظ) 2(



  ١٥٠

 هـذه   :يا آلَ قُريشٍ، قَالُوا   : ثُم إِنَّ الرجلَ الَّذي أَوصى إِلَيه أَنْ يبلغَ عنه وافَى الْموسم فَقَالَ           
هذَا أَبـو   : أَين أَبو طَالبٍ؟ قَالُوا   : هذه بنو هاشمٍ، قَالَ   : يا آلَ بنِي هاشمٍ، قَالُوا    : قُريش، قَالَ 

:  لَه أَمرنِي فُلانٌ أَنْ أُبلغك رِسالَةً، أَنَّ فُلانا قَتلَه في عقَالٍ؛ فَأَتاه أَبو طَالبٍ فَقَالَ             : قَالَ. طَالبٍ
   ى ثَلاثدا إِحنم رتا  : اخنباحص لْتقَت كالإِبِلِ؛ فَإِن نائَةً مم يدؤأَنْ ت ئْتإِنْ ش .  ـئْتإِنْ شو

      لْهقْتت لَم كإِن كمقَو نونَ مسمخ لَفح .   بِه اكلْنقَت ،تيفَقَالُوا  . فَإِنْ أَب همى قَوفَأَت :حن  ،ـفل
            فَقَالَت ،لَه تلَدو قَد مهنلٍ مجر تحت تمٍ كَاناشنِي هب نأَةٌ مرام هتفَأَت :    ببٍ، أُحا طَالا أَبي

تـاه  فَأَ. أَنْ تجِيز ابنِي هذَا بِرجلٍ من الْخمسِين، ولا تصبِر يمينه حيثُ تصبر الأَيمانُ، فَفَعلَ             
يا أَبا طَالبٍ، أَردت خمسِين رجلا أَنْ يحلفُوا مكَانَ مائَة من الْإِبِلِ، يصيب         : رجلٌ منهم فَقَالَ  

كُلَّ رجلٍ بعيران، هذَان بعيران فَاقْبلْهما عني، ولَا تصبِر يمينِي حيـثُ تـصبر الأَيمـانُ،                
فَوالَّذي نفْسِي بِيده، مـا حـالَ       : قَالَ ابن عباسٍ  . وجاءَ ثَمانِيةٌ وأَربعونَ، فَحلَفُوا   . بِلَهمافَقَ

 طْرِفت نيع ينعبأَرو ةانِيالثَّم نملُ وو١()الْح(.  
م، وقد عـدها    والقسامة أقرها الصحابة النجباء، والتابعون الأجلاء، والعلماء من بعده        "

الإمام مالك من الإجماع الذي انعقد عند من سكن المدينة النبوية على ساكنها أفضل صلاة وأتم         
  .)٢("تسليم، وقد عمل ا قوم من الصحابة منهم عبد االله بن الزبير، ومعاوية وغيرهما

  . القسامة على ما كانت في الجاهلية وقضى اهذا وقد أقر رسول االله 
]١٠٤ [  نجِ              عوـةَ زونميلَى مـوارٍ مـسنِ يب انملَيسنِ، ومحالر دبنِ عةَ بلَمأَبِي س  
 بِيالن،ٍلجر ن٣( ع( ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم ِـارصالأَن نم  ) : ولَ اللَّهسأَنَّ رأَقَر   

وقَضى بِها  : ( وزاد ابن شهابٍ من طريق آخر     ). جاهلية  الْقَسامةَ علَى ما كَانت علَيه في الْ      
 ولُ اللَّهسر ودهلَى الْيع هوعيلٍ ادي قَتارِ، فصالأَن ناسٍ من ني٤() ب(.  

                                                
 المناقب، باب القسامة في الجاهلية؛ عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن قَطَـن أبي       ٦٨٤٥، ح ٣١٢رواه البخاري ص  ) 1(

 القسامة، بـاب    ٤٧١٦، ح ٢٣٩١ي ص وأخرجه النسائ .  الهيثم، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة ، عن ابن عباس            
  .  ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية؛ من طريق عبد الوارث به بلفظه

)2 (درذٌ وا فيه أَخ انظر. وموضوع القسامة والعمل)) :بتصرف١٢/٢٤١)) فتح الباري .  
  .لهم عدوللم أقف على اسمه، ومن المقرر في مصطلح الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر؛ إذ ك) 3(
 القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة؛ عن أبي الطاهر، وسليمان بـن      ١٦٧٠، ح ٩٧٢رواه مسلم ص  ) 4(

  .يسار مولى ميمونة، عن رجل من أصحاب النبي 



  ١٥١

وقد شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها، حتى لا يهدر دم في الإسلام، وكيلا              "
إظهار جريمـة القتـل، وتطبيـق       : والغرض الحقيقي من القسامة هو    . لعقابيفلت مجرم من ا   

وأما إذا حلفوا برئـوا  . القصاص عندما يتحرج المتهمون عن حلف خمسين يمينا، فيقرون بالقتل         
  .)١("من القصاص وثبتت الدية لئلا يهدر القتل

  الحلف في الجاهلية: ثالثا 
ناس، وذلك بتوحيد قلوم على عقيدة ربانية لا        جاء الإسلام العظيم ليقوي العلاقة بين ال      

وكان من بين الروابط التي حثنا الإسلام       . دخل للبشر فيها، وكذلك التشريع إنما هو الله وحده        
على الاهتمام ا والتقيد بمقتضاها الحلف والمعاهدة، ما لم يكن فيها ما يخالف شرع ربنا تبارك                

  .وتعالى
ف ومعاهدات تقوم بناءً على مصالح تتحقق لهم مـن وراء        وأهل الجاهلية كان بينهم أحلا    

وأيما حلف تعاقد عليه أهل الجاهلية لم يـزده الإسـلام إلا شـدة      . هذه الأحلاف والمعاهدات  
  .وتماسكا، وهذا الحديث يدل على صحة هذا الكلام

ي الإِسلامِ، وأَيمـا   لا حلْف ف:قَالَ رسولُ اللَّه : ( عن جبيرِ بنِ مطْعمٍ قَالَ  ] ١٠٥[
  .)٢()حلْف كَانَ في الْجاهلية لَم يزِده الإِسلام إِلا شدةً 

أي حلف التوارث، والحلف على مـا منـع         " لا حلْف في الإِسلامِ     : " والمراد من قوله  
والتقْوى ولا تعاونوا علَـى      وتعاونوا علَى الْبِر     : الشرع منه، وقُيد هذا الحلف بقوله تعالى      

انودالْعالإِثْمِ و)فإن الإسلام لا يزيد حلف الجاهلية الذي ليس بمخالف للإسلام إلا شدة،، )٣  

                                                
  ؛ كلاهما من طرق عن ابن)٤/٦٢(القسامة، باب القسامة؛ وأحمد ) ٤٧١٢، ٤٧١١(، ح٢٣٩٢وأخرجه النسائي ص

  .لفظهشهاب به ب
  ).٤١٠ – ٣٩٣(ص)) الفقه الإسلامي وأدلته: ((انظر) 1(
 فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي بين أصحابه؛ عن أبي يكر بن أبي شـيبة، عـن   ٢٥٣٠، ح ١١٢١رواه مسلم ص  ) 2(

ود وأخرجـه أبـو دا    .  عبد االله بن نمير، وأبي أسامة، عن زكرياء، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم                   
  .؛ كلاهما من طريقين عن ابن نمير وأبي أسامة به بلفظه)٤/٨٣( الفرائض، باب في الحلف؛ وأحمد ٢٩٢٥، ح١٤٤١ص

وتدليسه عن الـشعبي وابـن      . زكرياء بن أبي زائدة، أبو يحيى الكوفي، ثقة، وكان يدلس، وقد روى له الجماعة             : في السند 
  . ، والحديث هنا ليس عن الشعبي ولا عن ابن جريج)) المدلسينطبقات((جريج لا غير، ولم يذكره ابن حجر في كتاب 

  ].  ١/٤١٦)) تحرير التقريب((، ٤٢٢ص)) هدي الساري: [((انظر
  .  ٢من سورة المائدة، الآية ) 3(



  ١٥٢

  .)١(..."فيلزم الوفاء به
  .)٢(حلف الفضول: ومن الأحلاف التي وقعت في الجاهلية وشهدها النبي 

]١٠٦ [    نِ عنِ بمحالر دبع نعفو ) :   بِيالن نع َقَال  :    عم بِينطَيالْم لْفح تهِدش
  .)٤() وأَني أَنكُثُه )٣(عمومتي وأَنا غُلام، فَما أُحب أَنَّ لي حمر النعمِ

  .)٥( إسناده صحيح-
 ـ         وهذا الحلف الذي شهده رسول االله       " ن  هو حلف الفضول وهو الذي كان في دار اب

 لم يدرك حلف المطيبين الذي سيجيء ذكره بعد قليل، وقد كان حلـف  جدعان، لأن النبي  
 حلف الفضول بحلف المطيبين لأن الـذين  وقد سمى رسول االله   . المطيبين قبل مولد النبي     

  .)٦("حضروه كانوا من المطيبين
  رها، فلن تخلووهذا الحلف دلالة على أن الحياة مهما اسودت صحائفها، وكلحت شرو" 

من نفوس زها معاني النبل؛ ففي الجاهلية الغافلة ض بعض الرجال من أولي الخير، وتواثقـوا                
  .)٧("بينهم على إقرار العدالة وحرب الظلم، وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل في أرض الحرم

                                                
  )].١٠٢ - ٤/٨/١٠٠)) (عون المعبود((، ٨/٣٢٢)) شرح النووي: [((انظر بتفصيل) 1(
 الفجار، التي فجر أهلها بانتهاكهم حرمة الشهر الحرام، وقد وقعت هـذه  كان هذا الحلف بعد حرب: حلف الفضول ) 2(

. وكان السبب في هذه الحرب الضروس قَتـلُ رجـل واحـد   . الحرب بين كنانة وقريش من جهة، وقيس من جهة أخرى   
سـيرة ابـن    (: (انظـر . فتداعت بعدها قريش لإبرام هذا الحلف، وكان من شروطه ألا يجدوا في مكة مظلوما إلا نصروه               

  .  بتصرف١/١٢٣)) هشام
أي الإبل ذوات اللون الأحمر، وهي من أنفس أنواع الإبل في الجاهلية عند العرب، ويـضرب بنفاسـتها             : حمر النعم ) 3(

  .  بتصرف٤/٢٠٨)) لسان العرب: ((انظر.  المثل
ي، عن محمد بن جبير بن مطعم،       ؛ عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهر           )١/١٩٠(رواه أحمد   ) 4(

  . عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف 
  ) ٢/٢٣٩)) (المـستدرك ((، والحـاكم في     ٤٣٧٣ح) ١٠/٢١٦)) (صحيحه((، وابن حبان في     )١/١٩٣(وأخرجه أحمد   

، ٥٦٧، ح١٩٩ص)) الأدب المفـرد ((، والبخـاري في  ١٣٨٥٦ح) ٦/٣٦٦)) (السنن الكبرى((، والبيهقي في   ٢٨٧٠ح
  .من طرق عن الزهري به بلفظهأربعتهم 

وقـال الحـاكم في     . ١٦٥٥ح) ٢/٣٠٠(إسناده صـحيح    : وقد صحح الحديث أحمد شاكر، فقال     . إسناده صحيح ) 5(
  .وكذا قال شعيب في تحقيق صحيح ابن حبان. صحيح: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال)): المستدرك((
وكذا نقـل   . ؛ فقد ذكر مثلَ هذا الكلام ابن حبان عن أبي حاتم          ٤٣٧٤ح) ١٠/٢١٦)) (صحيح ابن حبان  : ((انظر) 6(

  .أحمد شاكر مثله عن ابن كثير
  .٧٦للغزالي ص)) فقه السيرة: ((انظر) 7(



  ١٥٣

   غير حلـف   وإن حلف الفضول السابق خير دليل على هذا، ولقد وقع بين العرب في الجاهلية             
  الفضول، وهو حلف المطيبين الآتي ذكره بعـد قليل، ولكنه وقع بعدمـا كشفت الجاهلية عن 

  :أنياا، وكاد الناس أن يهلك بعضهم بعضا، لولا أن تدافعوا لحلف المطيبين الآتي
، ونوفَلَ، بنِي عبد أَنَّ هاشماً، وعبد شمسٍ، والمُطَّلب: ( عن يزِيد بنِ عبد االلهِ] ١٠٧[

 دبلَ إِلَى ععج يا كَانَ قُصمم ،ينِ قُصارِ بالد دبنِي عي بدا بِأيذُوا مأْخوا أنْ يعمأَج ،افنم
ةودالنو ،ةقَايالسو ،ةفَادالراءِ، واللِّوو ،ةابجالح نارِ مالد .مها أَنأَورو هِمفرشل مهنم بِه قأَح 

هِممي قَوف هِملفَضو ،هِملَيع .مرِهبِأَم ي قَامكَانَ الَّذو : دبو عنب تفَأَب ،افنم دبع نب ماشه
هِمإِلَي كذَل ملسارِ أَنْ تالد .مرِهبِأَم قَامو :نِ عمٍ باشنِ هب رامع ارارِ، فَصالد دبنِ عب افنم دب

مع بنِي عبد مناف بنِ قُصي طَوائف، وصار مع بنِي عبد الدارِ طَوائف، فَعقَد كُلُّ قَومٍ علَى 
اً مضعب مهضعب ملسلا ياذَلُوا، وختاً، أَلا يكَّدؤلْفَاً مح مرِهوفَةًأَمص رحلَّ ب١(ا ب( تجرفَأَخ ،

 مالقَو سغَم ثُم ،ةبلَ الكَعوا حوهعضاً، فَوبيءَةً طلُومةً مفْنج مهعم ارص نمو افنم دبو عنب
م توكيداً علَى أَنفُسِهِم، فَسموا أَيديهم فيها، وتعاقَدوا، وتحالَفُوا، ومسحوا الكَعبةَ بِأَيديهِ

نبِي٢(... )المُطَي(.  
  .)٣( إسناده ضعيف-

                                                
شيء على شكل الصوف الحيواني، والمعنى لا يـسلم         : وصوف البحر . مثل يقال للتأبيد والاستحالة   : ما بلَّ بحر صوفةً   ) 1(

  . بتصرف٩/١٩٩)) لسان العرب: ((انظر. ا ما عاشوابعضهم بعضا أبد
. ، عن محمد بن عمر الأسلمي، عن علي بن يزيد بن عبد االله، عن أبيـه ١/٧٤)) الطبقات الكبرى((رواه ابن سعد في  ) 2(

  .ه، كلاهما بلفظ١/٢٠٩)) البداية والنهاية((، وابن كثير في )١٢٢ -، ١/١٢٠)) (السيرة((وذكر الحديث ابن إسحاق في 
إسناده ضعيف؛ فإن فيه محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني، القاضي، نزيل بغداد، روى له ابن ماجـه،           ) 3(

وهو أحد الأعلام ولا ريب، وفيه كلام طويل بين قدح ومدح يضطرب الباحثون من اختلافه، ومعظم عبـارات العلمـاء          
متروك، وكذا قال النسائي، وأبـو حـاتم،        : د وابن نمير، وقال البخاري    على تضعيفه، وتوهينه، بل تكذيبه، فقد كذبه أحم       

ذاهـب  : وقال الحادم . ولم يرضه ابن المديني   . ليس بثقة، كان يقلب الحديث    : وقال ابن معين  . وابن نمير، ومسلم، وغيرهم   
عية العلم، لكنه لا يـتقن      الحافظ البحر، من أو   : وقال)) التذكرة((وقد ذكره الذهبي في     . متروك: وقال ابن حجر  . الحديث

ومع هذا كله فإن هناك من رفع من مـستواه          . الحديث، وهو رأس المغازي والسير، ولم أذكر ترجمته لاتفاقهم على ضعفه          
وقال محمد  . عالم بالمغازي والسيرة والفتوح، وباختلاف الناس في الحديث       : فإن ابن سعد قال   !! وجعل الصحيح فيه التوثيق   

فـإن الـصحيح في   : وقال التـهانوي . أمين الناس على أهل الإسلام   : وقال إبراهيم الحربي  . الم دهره ع: بن سلام الجمحي  
 في أول كتابه – ابن سيد الناس    –جمع شيخنا أبو الفتح الحافظ      : الواقدي التوثيق، ونقل عن تقي الدين بن دقيق العيد قوله         



  ١٥٤

  الرقى في الجاهلية: رابعا
الرقى هي التعاويذ التي يستعين ا المرء على إزالة مرض، أو شر، كالمصروع، والمحمـوم،               

 ومنها ما هو ممنوع، وقد ،وهذه الرقى منها ما هو مشروع، وأقره النبي        . وغيرهما من الآفات  
  .حذر منه النبي 

 وقد كانت الرقى مشهورة بين أهل الجاهلية، حتى إن المسلمين عرضوا على رسول االله            
  .رقاهم؛ حتى يبين لهم

]١٠٨ [      يعجالأَش كالنِ مب فوع نع َا    : (  قَال؛ فَقُلْنةيلاهي الْجي فقرا نـا  : كُني
اعرِضوا علَي رقَاكُم، لا بأْس بِالرقَى، ما لَم يكُن فيه    :  اللَّه،كَيف ترى في ذَلك؟ فَقَالَ     رسولَ
 كر١()ش(.  

                                                
هو متـروك،   : لكن قال الألباني  . قه، وذكر الأجوبة عما قيل    أقوال من ضعفه، ومن وثقه، ورجح توثي      )) المغازي والسير ((

  ولا تغتر بتوثيق بعض المتعصبين له ممن قدم لبعض كتبه، وغيره من الحنفية، فإنه على خلاف القاعدة المعروفة عند المحدثين
  =                ". الجرح المبين مقدم على التعديل"وهي 
غازي والفتوحات والسير، وقد أقر ذا كلا الفريقين، لكنه في الحـديث متـروك    أنه رأس في الم   : والقول فيه واالله أعلم   =  

الضعف القريب مقبـول  : "للغزالي)) فقه السيرة((ومن الفوائد في هذا الباب ما قاله الألباني في تعليقه على  . ذاهب الحديث 
  ".عند سرد المناقب

، ٩٣ص)) الضعفاء والمتـروكين  ((كلاهما للبخاري،   ) ١/١٧٨ ())التاريخ الكبير ((،  ١٠٤ص)) الضعفاء الصغير : [((انظر
ـذيب  ((،  )٥/٤٢٥(لابن سعد   )) الطبقات الكبرى ((،  )٨/٢٠)) (الجرح والتعديل ((،  ٢٣٦لأبي نعيم ص  )) الضعفاء((

المـصنوع في معرفـة     ((،  )٣/٢٩٦)) (تحرير التقريـب  ((،  )١/٣٤٨(للذهبي  )) تذكرة الحفاظ ((،  )٢٦/١٨٠)) (الكمال
سلـسلة الأحاديـث    ((،  )٣٤٩ - ٣٤٧(ص)) قواعد في علوم الحديث   ((،  ٢٢٧بتحقيق أبي غدة ص   )) ث الموضوع الحدي

  ].٧٩ص)) فقه السيرة((، )٢٥، ١/٢٤)) (الضعيفة
 السلام، باب لا بأس في الرقى ما لم يكن فيها شرك؛ عن أبي الطاهر، عـن ابـن                   ٢٢٠٠، ح ١٠٦٨رواه مسلم ص  ) 1(

  . عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وهب، عن معاوية بن صالح، عن 
  . الطب، باب ما جاء في الرقى؛ عن ابن وهب به بلفظه٣٨٨٦، ح١٥٠٨وأخرجه أبو داود ص

أكثر الأئمة على   . معاوية بن صالح بن حديد، الحضرمي، أبو عمرو، وأبو عبد الرحمن الحمصي، قاضي الأندلس             : في السند 
ثقه الإمام أحمد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو زرعة الرازي، والعجلي، والنسائي، وابن سعد، والترمـذي،                توثيقه، فقد و  

واختلفت فيه عبارة   . حديثه صالح : وقال ابن عدي  . صالح الحديث، حسن الحديث، يكتب حديثه     : والبزار، وقال أبو حاتم   
  صدوق له : وقال ابن حجر. كان يحيى بن سعيد لا يرضاه: ينوقال ابن مع. ولم يضعفه إلا يحيى بن سعيد القطان. ابن معين
  .صدوق إمام: وقال الذهبي. أوهام

  وما ذكر ابن القطان من تضعيفه، فلا يخفى على أحد تشدد ابن القطان. فهو إذن صدوق؛ لتوافق قولي الذهبي، وابن حجر
  =                        .وتعنته



  ١٥٥

والحديث . والمعنى أن الرقى لما خلت من الشرك جازت، وكانت عادة حسنة في التطبب            "
 منع من جهة الشرع، وإن كان بغـير         ولا. فيه دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه         

أسماء االله وكلامه، ولكن إذا كان مفهوما؛ لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شـيء مـن                    
  .)١("الشرك

  الشجاعة والاستحياء من الفرار: خامسا
 لقد عرف العرب بشجاعتهم، وبطولام، ولكن هذه البطولات الشهيرة، والـشجاعة           

وإنَّ حرب الفجـار الـتي      !!! فلان:  الباطل، وتظهر من أجل أن يقال      المعروفة كانت غالبا في   
وقعت بينهم، أكبر دليل على أن الدماء كانت تسيل من أجل أسباب تافهة، ولكنـها كانـت     

  .)٢("تظهر شجاعة القوم
  .وكان الاستحياء من الفرار أحيانا يمثل البيت الذي قتل صاحبه

]١٠٩ [   رِيعى الأَشوسأَبِي م نع  َقَال  ) :    بِيغَ النا فَرلَم  ٍنينح نثَنِـي   ... معب ،
 بِسهمٍ فَأَثْبتـه    )٤(فَرمي أَبو عامرٍ في ركْبته، رماه رجلٌ من بنِي جشمٍ         : ، قَالَ )٣(مع أَبِي عامرٍ  

    فَقُلْت ،هإِلَي تيهتفَان ،هتكْبي رف :   ،ما عى فَقَالَ        يوسرٍ إِلَى أَبِي مامو عأَب ار؟ فَأَشاكمر نإِنَّ : م
فَقَصدت لَه، فَاعتمدته فَلَحقْته، فَلَمـا      : قَالَ أَبو موسى  . ذَاك قَاتلي، تراه ذَلك الَّذي رمانِي     

                                                
لابـن أبي   )) الجرح والتعديل ((،  )٢/٢٨٤(للعجلي  )) معرفة الثقات ((،  )٧/٣٣٥(للبخاري  )) التاريخ الكبير : [((انظر=  

  لابـن سـعد    )) الطبقات((،  )١/١٩٠)) (مشاهير علماء الأمصار  ((،  )٧/٤٧٠(لابن حبان   )) الثقات((،  )٨/٣٨٢(حاتم  
  )].٣/٣٩٤)) (تحرير التقريب((، )٢/٣٧٦(للذهبي )) الكاشف((، )٦/٤٠٤(لابن عدي )) الكامل((، )٧/٥٢١(
  . بتصرف١٠/٢٦٦)) عون المعبود: ((انظر) 1(
وحرب الفجار هذه وقعت من أجـل       ]. ١/١٦٣)) سيرة ابن هشام  ((،  ٣٢٦ص)) أيام العرب قبل الجاهلية   : [((انظر) 2(

أن رجلا من كنانة قتل رجلا من قيس في الشهر الحرام؛ فتنادت القبيلتان وتقاتلا في الحرم وفي الشهر الحرام، ولهذا سميـت          
  .رب الفجاربح
شهد أحدا، يعرف بعبيد السهام،     . هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري، وهو عم أبي موسى وهو الأشهر            : أبو عامر ) 3(

  ).٤/١٧٠٤(، )٣/١٠١٧(لابن عبد البر )) الاستيعاب: ((انظر.  لمّا أخبر بقتلهقتل يوم حنين، ودعى له رسول االله 
زعموا أن الذي رمى بالسهم هو سلمة بن دريد بن          : شمي، فقال أبو إسحاق   اختلف في اسم هذا الج    : قال ابن حجر  ) 4(

فاالله أعلم  . أوفى، والعلاء أبناء الحارث   : إن الذي رمى أبا عامر هما أخوان من بني جشم، واسماهما          : وقال ابن هشام  . الصمة
  . بتصرف٧/٦٣٨)) فتح الباري: ((انظر. بالصواب، والظاهر أنه من بني جشم



  ١٥٦

       لْتعجو ،هتعبا، فَاتبي ذَاهنلَّى عآنِي؛ ور يِي؟ : أَقُولُ لَهحتسا؟ ! أَلا تبِيرع ت؟ ! أَلَستثْبأَلا ت !
هلْتفَقَت فيبِالس هتبرنِ، فَضيتبرض وها وا أَنلَفْنتفَاخ،وها وأَن تقَيفَالْت،١(... )فَكَف( .  
أنه هرب مـن أرض     وهذا الرجل الذي قتله أبو موسى الأشعري، استحى أن يعير يوما ب           

وحادثـة أبي   . وهكذا كان حياؤهم خشية أن يؤثر عليهم ما يـسوؤهم         ! المعركة، فوقف فقُتل  
  . سفيان مع هرقل خير دليل

...    أَنَّ هرقْلَ أَرسلَ إِلَيه في ركْبٍ من قُريشٍ ( :عن أَبِي سفْيانَ بن حربٍ ] ١١٠[
فَواللَّه لَولا الْحياءُ من أَنْ يأْثروا  ( - : وفيها قال أبو سفيانوجرت بينهم المناقشة الطويلة،-

تا لَكَذَببكَذ لَي٢(...)ع(.  
وليس هذا هو الحياء الممدوح الذي لا يأتي إلا بخير، ولكنه الحياء من أن يؤثر عنهم مـا                  

  !يسوء سمعتهم، وهو الاستحياء أنفة أن يتحدث عنهم بالقبائح
بعض الفضائل التي كانت في الجاهلية، ولكن لم يمنع عنها صفة الجاهلية التي وصفها              هذه  "

ا رب العالمين، وليس من الظلم في شيء وصف الجاهلية بأا جاهلية، على الرغم من الخـير                 
الجزئي الذي تشتمل عليه، وعلى الرغم من اشتمالها على خيار من الناس، لا يشك في وجـود                 

وعمل هؤلاء جميعا ضائع في الآخرة غير مقبول منهم، بسبب إشراكهم باالله            . همالخير في نفوس  
 .)١( ")٣( وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراتعالى 

                                                
 فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين؛ عن عبيد االله بن          ٢٤٩٨، ح ١١١٧مسلم ص رواه  ) 1(

  =  . براد، وأبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بريدة، عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري 
 المغازي، بـاب    ٤٣٢٣، ح ٣٥٣من البدن، وص   الجهاد والسير، باب نزع السهم       ٢٨٨٤، ح ٢٣٢ورواه البخاري ص  = 

  .  بألفاظ متفاوتة؛ كلاهما من طرق عن أبي موسى الأشعري )٢٤١٢، ٤/٣٩٩(غزوة أوطاس؛ وأحمد 
  )) صـحيح ابـن حبـان     ((أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، ثقة ثبت ولكنه ربما دلس، وقد صرح بالسماع في                : في السند 

  .٥٧حديث رقم: انظر. حدثنا: ، فقال٧١٩٨ح) ١٦/١٧١(
   بدء الوحي، باب بدء الوحي؛ عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب، عـن الزهـري،   ٧، ح ١رواه البخاري ص  ) 2(

  . عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، عن عبد االله بن عباس، عن أبي سفيان بن حرب 
  ، ١٩٢٥إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ والترمذي ص       الجهاد والسير، باب كتاب النبي       ١٧٧٣، ح ٩٩٣وأخرجه مسلم ص  

 ٥١٣٦، ح١٥٩٩ الاستئذان والأدب عن رسول االله، باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك؛ وأبـو داود ص  ٢٧١٧ح
وفي رواية الترمذي وأبي    . ؛ أربعتهم من طرق عن الزهري به بلفظه       )١/٣٦٣(الأدب، باب كيف يكتب إلى الذمي؛ وأحمد        

      .داود اختصار
  . ٢٣من سورة الفرقان، الآية ) 3(



  ١٥٧

                                                
  . بتصرف٢١لمحمد قطب ص)) رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر) ((1(



  ١٥٧

  الأخلاق والعادات التي هدمها الإسلام: المبحث الثاني
  

إن أخلاق اتمعات دليل على بقائها أو عدمه، ولقد ظهر معنا من خلال الفصل الأول،                
والثاني والثالث أن اتمع الجاهلي كان مليئا بالشر والجهل والضلال وهذا مما يمهد لهذا اتمع               

يار والتفكك؛ لأن بقاء اابالاتمع وذهابه إنما هو بقاء الأخلاق والعادات الحسنة، أو ذها.  
واتمع الجاهلي مظاهره كلها جهل وضلال، إلا بقية من حياة لا تقدم خيرا ولا تـدفع                

فالمعاصي كلها من الجاهلية، وإن أردت أن تتعرف على ضلال العرب، وعلى عـادام               ! شرا
  .لأنعامالسيئة قبل نور الإسلام؛ فعليك بسورة ا

فلقد انتشر بين القوم القتل وسفك الدماء حتى استمرؤوه، وسعروا البلاد، وانتشر قطاع 
  !الطريق، ولاحق القتلُ الأولاد حتى وأَدهم وهم أحياء على يد زعماء اتمع الجاهلي

وقد كانوا من السفاهة بمكان بحيث كانوا إذا رمي بنجم فاستنار ليلا يظنون أن رجـلا                
  يـا سـنداه،    : وإن مات ميتهم؛ دعوا بدعوى الجاهلية     . عظيما قد مات؛ أو ولد رجل عظيم      

  ...يا بعلاه
واستحلَّت الكهانة، والتطير، والتنجيم، عقولَ القوم؛ فهم لا يبرمون ميعادا، ولا يسافرون            

  !إلى بلد، إلا بعد مشاورة الكهان، واستئذان الشيطان
  .الخ...، والميسر، وظاهرة التبنيهذا غير انتشار الزنا، والخمر

كل هذه الأخلاق جاء الإسلام العظيم فحطمها، وبـددها، ونـادى بـالقيم الرفيعـة،         
  .والأخلاق الفاضلة، التي تحفظ الحقوق، وتؤدي الواجبات

ومهما يكن في العرب من أخلاق كريمة فاضلة، إلا إا بالنسبة لهذه الكبائر، والموبقـات،    
  .ريحكالريشة في مهب ال

  .والإمام البخاري يقرر أن المعاصي كلها من الجاهلية
باب الْمعاصي من أَمرِ الْجاهلية،     )): صحيحه((قال الإمام البخاري في تراجم      ] ١١١[

كرا إِلا بِالشكَابِهتا بِارهباحص كَفَّرلا ي١(...)و( .  
  ما كـانوا عليه مما لم يقره الإسلام، ويدخل فيه كل: ناهمع  "من أَمرِ الْجاهلية ":وقوله" 

                                                
  . الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية٤ص)) البخاري: ((انظر) 1(



  ١٥٨

ما كانوا عليه من الضلال، والجهل، وإن لم ينه عنه الإسلام بعينه، إذ إن كل معصية تؤخذ من 
  .)١("ترك واجب، أو فعل محرم، فهي من أخلاق الجاهلية

  :وإذا أردت أن تقف على جهل العرب فاسمع إلى نصيحة ابن عباس 
إِذَا سرك أَنْ تعلَم جهلَ الْعربِ؛ فَاقْرأْ ما فَـوق          : (  قَالَ عن ابنِ عباسٍ    ] ١١٢[

 إِلَـى   )٢(قَد خسِر الَّذين قَتلُوا أَولادهم سفَها بِغيرِ علْمٍ       الثَّلاثين ومائَة في سورة الأَنعامِ،      
هلقَو :يندتهوا ما كَانملُّوا وض قَد( )٣(.  

إن جهل العرب هنا تمثل في خسارة الأولاد في الدنيا، وخسارة النجاة في الآخرة، إـم                "
خسروا أنفسهم وأولادهم، خسروا عقولهم وأرواحهم، حين أسلموا عقولهم وأنفسهم لربوبيـة   

  .)٤(..."نه واالله لضلال بعيد أكيدالعبيد، ولحاكمية المخلوق، وإ
  .وإن من أبغض الناس عند االله من يريد بقاء الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها

ملْحد : أَبغض الناسِ إِلَى اللَّه ثَلاثَةٌ    :  قَالَ أَنَّ النبِي   : ( عن ابنِ عباسٍ    ] ١١٣[
تبممِ، وري الْحف همد رِيقهيل قرِ حيرِئٍ بِغمِ امد بطَّلمو ،ةيلاهةَ الْجنلامِ سي الإِس٥()غٍ ف(.  

 من يريد بقاء سيرة     ،)ومبتغٍ في الإِسلامِ سنةَ الْجاهلية      (المراد من   : قيل: "يقول ابن حجر  
اسم جنس يعم جميع ما كـان عليـه أهـل    : ةوسنة الجاهلي. الجاهلية، أو إشاعتها، أو تنفيذها   

  .)٦(..."الجاهلية يعتمدونه، ويعتقدونه
   ببقاء بعض مظـاهر هذه الجاهلية في أمته؛ فحذرهم من هذه المظـاهر  هذا ولقد تنبأ النبي 

  .بذكرها لهم ليتركوها
                                                

  .بتصرف]١/١٠٦)) فتح الباري((، ١٠٤بن تيمية صلا)) اقتضاء الصراط المستقيم: [((انظر) 1(
  . ١٤٠من سورة الأنعام، الآية ) 2(
 المناقب، باب جهل العرب؛ عن أبي النعمان، عن أبي عوانة، عن أبي بـشر، عـن          ٣٥٢٤، ح ٢٨٨رواه البخاري ص  ) 3(

  .، وهو موقوف عليهسعيد بن جبير، عن ابن عباس 
ثقة ثبت، اختلط قبل موته، وقد سمـع منـه          . ن الفضل السدوسي، أبو النعمان، هو من شيوخ البخاري        محمد ب : في السند 

  . ٤٦٤ص)) هدي الساري: ((انظر. البخاري قبل اختلاطه بمدة، كما ذكر ابن حجر
  . بتصرف٣/١٢٢٢)) في ظلال القرآن: ((انظر) 4(
 بغير حق؛ عن أبي اليمان، عن شعيب، عن عبـد   الديات، باب من طلب دم امرئ٦٨٨٢، ح٥٧٤رواه البخاري ص  ) 5(

  . االله بن أبي حسين، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس 
  ).٢٢٠ – ١٢/٢١٩)) (فتح الباري: ((انظر) 6(



  ١٥٩

]١١٤ [     رِيعالأَش كالأَبِي م نع ) :   بِيأَنَّ الن َقَال  :بـرِ       أَرأَم ـني متي أُمف ع
  نهكُونرتلا ي ةيلاهقَـاءُ  : الْجـستالاسـابِ، وسي الأَنف نالطَّعـابِ، وسي الأَحف ـرالْفَخ

  .)٢(...)، والنياحةُ)١(بِالنجـومِ
 ة واالله باقي   ببقائها في أمته، ولعمري إا     هذه بعض مظاهر الجاهلية التي تنبأ رسول االله         

إلى يومنا هذا، فالناس اليوم يفخرون بأحسام، ويذكرون من فضائل أهليهم وذويهـم وقـد               
يكونون من حطب جهنم، ويسخرون من غيرهم وقد يكونون ممن حط رحاله في الجنة منـذ                
كذا وكذا أعوام، فالشاب اليوم لا يزوج إلا إن كان من عائلة كذا، أو كان يمتلك كذا مـن                   

هذا والناس اليوم قد انخدعوا ببريق الجاهلية الحاضرة، حتى أصـبحوا يعتقـدون             . م الدنيا حطا
بصحة ما يقال في الأرصاد الجوية، صحة لا يعتريها شك، وهي لا تعدو كوا احتمال، والأمر                

  .كله الله
  :والآن مع مظاهر الجاهلية السيئة، التي هدمها الإسلام وأبطلها، وهي على النحو التالي

 !القتل وسفك الدماء، وتسعير البلاد، وقتل الأولاد -١
  أَنَّ ناسا من أَهلِ الشرك كَـانوا قَـد قَتلُوا وأَكْثَروا، :( عنِ ابنِ عباسٍ ] ١١٥[

                                                
، "كـذا صدق نـوء  : "، وقولهم"مطرنا بنوء كذا"إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من قولهم       : الاستسقاء بالنجوم ) 1(

  ).١/٢٢٠)) (شرح النووي: ((وانظر. إشارة إلى النجوم، واعتقادهم بأا تؤثر في الرياح والأمطار
 الجنائز، باب التشديد في النياحة؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان، عن أبـان بـن    ٩٣٤، ح ٨٢٤رواه مسلم ص  ) 2(

  ، عن زيد، عـن أبي سـلام، عـن أبي مالـك             يزيد ح عن إسحاق بن منصور، عن حبان بن هلال، عن أبان، عن يحيى             
  . الأشعري 

؛ كلاهما  )٣٤٤،  ٥/٣٤٢( ما جاء في الجنائز، باب في النهي عن النائحة؛ وأحمد            ١٥٨١، ح ٢٥٧١وأخرجه ابن ماجه ص   
  .من طرق عن أبي مالك الأشعري بلفظه، إلا أن رواية ابن ماجه فيها اختصار

قـال  . ثقة يرسل، روى له البخاري في الأدب، وروى له مسلم والأربعة    . ، الحبشي أبو سلَّام وهو ممطور الأسود    : في السند 
وقـال  . روى عن أبي مالك الأشعري، وبينه وبين أبي مالك عبد الرحمن بن غنم، ولم يسمع مـن أبي مالـك                   : الدارقطني

ثل ما أجاب الإمام النووي في  وممكن أن يجاب عن هذا بم     : قلت. ما أخرج له البخاري   : غالب رواياته مرسلة، ولذا   : الذهبي
الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلام سمعه من أبي                    : قائلا)) شرحه((

وكيف كان فالمتن صـحيح لا  . مالك، وسمعه من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك، فرواه مرة عنه، ومرة عن عبد الرحمن        
  .٩٣٤وقد صرح بالسماع في رواية مسلم ح.  أعلممطعن فيه واالله

)) جامع التحـصيل ((، ٢/١٠٢)) شرح النووي((، ٢/٢٩٣للذهبي )) الكاشف((،  ١٠/٣٦٣)) ذيب التهذيب : [((انظر
  ]. ٢٨٦ص



  ١٦٠

دعو إِلَيه لَحسن، لَو تخبِرنا أَنَّ      إِنَّ الَّذي تقُولُ وت   :  فَقَالُوا ،وزنوا وأَكْثَروا، فَأَتوا محمدا     
والَّذين لا يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر ولا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حـرم         لما عملْنا كَفَّارةً؛ فَنزلَ     

 الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا       قُلْ يا عبادي  ، ونزلَت   )١(اللَّه إِلا بِالْحق ولا يزنونَ    
اللَّه ةمحر نم)٣(  ))٢(.  

، وهذا هو تعبيره    ...)كَانوا قَد قَتلُوا وأَكْثَروا، وزنوا وأَكْثَروا     : (فانظر إلى تعبير ابن عباس    
 تصوير ابن عباس لهؤلاء؛     عن أهل الشرك أيام الجاهلية، وإن يوم داحس والغبراء ليس ببعيد عن           

فقد اقتتل العرب من أجل فرس سبقت فرسا آخر، فبدأ القتل فيما بينهم، قتيلا تلو قتيل، حتى                 "
تلاقت الجموع واقتتلوا قتالا شديد، وقُتل يومها خلق كثير، وكانت شرارة المعركة سبق فرس              

  .)٤("فيا للعجب! واحدة
 بسهولة، والأرواح تسحق لأتفه الأسباب،      وأيام قتالهم كثيرة، حيث كانت الأنفس تزهق      

  !وحدث مثل هذا في يوم بعاث الآتي ذكره
]١١٦ [َـالَت    يوما قَدمه اللَّه)٥(كَـانَ يوم بعاث: ( عن عـائشةَ رضي اللَّه عنها ق

                                                
  . ٦٨من سورة الفرقان، الآية ) 1(
  .٥٣من سورة الزمر، الآية ) 2(
؛ عن إبـراهيم بـن      يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم       تفسير القرآن، باب   ٤٨١٠، ح ٤٠٩رواه البخاري ص  ) 3(

  .موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن يعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 
 ٤٢٧٣، ح١٥٣٤ الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج؛ وأبـو داود ص          ١٢٢، ح ٦٩٨وأخرجه مسلم ص  

تحريم الدم، باب تعظيم الدم؛ ثلاثتـهم  ) ٤٠٠٦، ٤٠٠٥(، ح٢٣٤٩الفتن والملاحم، باب تعظيم قتل المؤمن؛ والنسائي ص 
  .من طرق عن سعيد بن جبير به بلفظه وفي روايتي  أبي داود والنسائي زيادة تفسير

ي، ثقة فقيه فاضل، وكان يـدلس ويرسـل،   ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الأموي، المك  : في السند 
. قال يعلى : أخبرني، وفي رواية البخاري هذه قال     : أما تدليسه فقد صرح بالسماع في رواية مسلم، فقال        . روى له الجماعة  

ابن جريج مشهور بالرواية عن  : وأما إرساله فقد قال ابن حجر     . قال فلان : وذكر العلماء أن من صيغ السماع قول الرواي       
ولم يـذكر  . وقد روي يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير، وروى ابن جريج عنـه .  بن جبير، وبرواية ابن جبير عنه     سعيد

  .يعلى بن حكيم فيمن أرسل عنهم ابن جريج، بل هو من أحد شيوخه
 لأحمـد )) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحـديث ((،  ٢/٣٨٥)) تحرير التقريب ((،  ٨/٤١٢)) فتح الباري : [((انظر

  ].   ٨٢شاكر ص
  .فيه تفصيل لسبب قيام هذه الحرب الضروس) ٢٧٧ – ٢٤٦(ص)) أيام العرب في الجاهلية: ((انظر) 4(
من أيام الجاهلية، كان قبل الهجرة بخمس سنين، وقعت فيه معركة بين الأوس والخزرج، واقتتلوا فيه قتالا                 : يوم بعاث ) 5(

  ).٨٤ - ٧٣(ص)) أيام العرب في الجاهلية: ((انظر. بة في هذا اليوم للأوسشديدا، وقتل من أشراف الفريقين، وكانت الغل



  ١٦١

 هولسرل، ولُ اللَّهسر مفَقَد و ،مهلَؤم قرافْت قَدو مهاتورس لَتوا)١(قُتحرج٢(...)، و(.  
وها هي الأيام تمر، والجاهلية تبث أخلاقها في اتمعات، من قتل وسفك للدماء، ففـي               

 وما نقَموا   ذُبح المسلمون، وفي مصر أُعدت المشانق، وفي الجزائر يذبحون كالخراف؛           " حماة"
وا بِاللَّهنمؤإِلا أَنْ ي مهنميدمزِيزِ الْحالْع )وما مجازر فلسطين منا ببعيد. )٣.  

  !ولقد انتشر في الجاهلية تسعير البلاد وإقلاق أهلها على أيدي دعار القوم
، وفيه  ...)، إِذْ أَتاه رجلٌ   بينا أَنا عند النبِي     : (  قَالَ عن عدي بنِ حاتمٍ     ] ١١٧[

  يدعةَ   ( :أنه قال لينالظَّع نيراةٌ لَتيح بِك ٤(فَإِنْ طَالَت(ةيرالْح نلُ محترت )٥(   طُـوفـى تتح 
 الَّـذين قَـد   )٦(فَأَين دعار طَيئ: بِالْكَعبة لا تخاف أَحدا إِلا اللَّه قُلْت فيما بينِي وبين نفْسِي          

وا الْبِلادرع٧()...س(.  
  أين هؤلاء؟ الذين حرموا الناس الأمن والأمان، إلا أن يذعنوا لهم صغار وذلة، إم سعروا"

                                                
  .٢/٣٦٣لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. أي أشرافهم وأكابرهم: سرواتهم) 1(
 المناقب، باب القسامة في الجاهلية؛ عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسـامة، عـن                ٣٨٤٧، ح ٣١٢رواه البخاري ص  ) 2(

  . ، عن عائشة رضي االله عنهاهشام، عن أبيه
 المناقـب، بـاب     ٣٧٧٧، ح ٣٠٧ المناقب، باب مقدم النبي وأصحابه المدينة، وص       ٣٩٣٠، ح ٣٢١وأخرجه البخاري ص  

  .  ؛ كلاهما من طرق عن أبي أسامة به بلفظه)٦/٦١(مناقب الأنصار؛ وأحمد 
  . ٨من سورة البروج، الآية ) 3(
)) النهايـة : ((انظر. والظعينة هي المرأة تكون في الهودج     . ل ويظعن عليها، أي يسار    أصلها الراحلة التي يرح   : الظَّعينة) 4(

  . بتصرف٣/١٥٧لابن الأثير 
)) معجم البلـدان : ((انظر. مدينة كانت على ثلاث أميال من الكوفة، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية      : الحيرة) 5(
٢/٣٢٨.  
والمراد قطـاع  . هو المفسد الخبيث، ويقال ذعار بالذال من الذعر والرعب، تقوله العامةدعار، جمع داعر و: دعار طَيء ) 6(

. وطيء قبيلة مشهورة ما بين العراق والحجاز، منها عدي بن حاتم، كان أهلها يقطعون الطريق على من مر عليهم                  . الطريق
      .بتصرف] ٦/٧٠٩)) فتح الباري((، ٢/١١٩لابن الأثير )) النهاية: [((انظر

 المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام؛ عن محمد بن الحكم، عن النـضر، عـن   ٣٥٩٥، ح ٢٩٢رواه البخاري ص  ) 7(
  .إسرائيل، عن سعد الطائي، عن محلِّ بن خليفة، عن عدي بن حاتم

 الزكاة، باب الحـث  ١٠١٦، ح٨٣٨ الأدب، باب طيب الكلام؛ ومسلم ص     ٦٠٢٣، ح ٥٠٩وأخرجه البخاري أيضا ص   
  الزكاة، بـاب القليـل في الـصدقة؛ الترمـذي          ) ٢٥٥٤،  ٢٥٥٣(، ح ٢٢٥٣لى الصدقة ولو بشق تمرة؛ والنسائي ص      ع

؛ )٣٧٧،  ٤/٢٥٦( صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص؛ وأحمد              ٢٤١٥، ح ١٨٩٤ص
  .خمستهم من طرق عن عدي بن حاتم بألفاظ متفاوتة



  ١٦٢

إن هـذه   . البلاد، فأثقلوها بالحواجز، وقطعوا أشلاءها بالحدود، وألبسوها بالسعار ثوبا أسودا         
إا . زج بمعاهدات التقسيم، وخلافات الحدود، وكثرة الحوا      ةالصورة تشبه صورة البلاد المنكوب    

  .)١(!!"صورة من الجاهلية بلباس جديد، وإن شئت فقل قديم أيضا
إن هؤلاء الذين ألفوا رؤية الدماء، استهواهم الشيطان، ولَبس عليهم، وإذ م يتجاوزون             
كل معايير الإنسانية والرحمة، ويقبلون على أولادهم لا بالحنان وإنما ذبحا بالسنان، وصدق االله              

 ولذا جاء التأكيد على حرمة قتل       ،)٢(بِأَي ذَنبٍ قُتلَت  * ذَا الْموءُودةُ سئلَت     وإِ : إذ يقول 
  .البنات
إِنَّ اللَّه حـرم علَيــكُم      : (  قَالَ  عن النبِي،    عن الْمغـيرة بنِ شعبةَ     ] ١١٨[

الْب أْدوو ،اتها وعنمو ،اتهالأُم قُوقعات٣(...)ن(.  
دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهليـة يفعلـون         :  يعني )وأْد الْبنات "(: قال ابن حجر  
وكان من العرب   . إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي        : ويقال. ذلك؛ كراهية فيهن  

  .)٤("هأيضا من يقتلون أولادهم مطلقا، إما خوفا على نقصان ماله، وإما من عدم ما ينفقه علي
 وإِذَا بشر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهـه        : وقد ذكر االله حالهم مع أولادهم وبنام فقال       

   يمكَظ وها ودوسـي  * مف هسدي أَم ونلَى هع سِكُهمأَي بِه رشا بوءِ مس نمِ مالْقَو نى ماروتي
   اءَ مابِ أَلا سرونَ التكُمحا ي)٥(  وقال أيضا ، :       ٍـلاقةَ إِميـشخ كُملادلُوا أَوقْتلا تو )٦(، 

   .)٧( ولا تقْتلُوا أَولادكُم من إِملاقٍ :وقال

                                                
  .  بتصرف٢٢ص)) انمذكرة نزار ري((عن ) 1(
  . ٩، ٨من سورة التكوير، الآيتان ) 2(
 الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر؛ عن سعد بن حفص، عن شيبان، عـن               ٥٩٧٥، ح ٥٠٦رواه البخاري ص  ) 3(

  . منصور، عن المسيب، عن وراد، عن المغيرة بن شعبة 
؛ كلاهما )٢٥٤، ٤/٢٤٦( من غير حاجة، وأحمد     الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل      ٥٩٣، ح ٩٨٢وأخرجه مسلم ص  

  .  من طرق عن وراد به بلفظه
  . بتصرف٨/٤٢٠)) فتح الباري) ((4(
  . ٥٩، ٥٨من سورة النحل، الآيتان ) 5(
  . ٣١من سورة الإسراء، الآية ) 6(
  . ١٥١من سورة الأنعام، الآية ) 7(
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   عادام وأخلاقهم السيئة في الموت وملحقاته-٢
ر إلى المـوت    كان أهل الجاهلية يعيشون ضلالا بعيدا في حيام الدنيا، وإذا ما وصل الأم            

  .وتوابعه، ازداد الضلال والتعجب من عادام وأخلاقهم السيئة
وإذا مات الرجل   . فهم يربطون بين رمي النجم من السماء بموت رجل عظيم، أو ولادته           

ومن تعظيمهم لأمر   !! منهم، بكاه أهله بكاء مرا يصل إلى النياحة، وشق الجيوب، ولطم الخدود           
  . ة إن مرت بين أيديهم، ويقولون كلاما منكراكانوا يقفون للجناز: الموت

 يسأل الصحابة الكرام عن قولهم في الجاهلية، حين كـانوا يـرون         وها هو رسول االله     
  .النجم الذي يرمى من السماء فيستنير

 من  ابِ النبِي   أَخبرنِي رجلٌ من أَصح   : (  قَالَ عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ      ] ١١٩[
          ولِ اللَّهسر علَةً ملَي لُوسج ما همنيب مهارِ، أَنصالأَن،   ارنتمٍ فَاسجبِن يم١( ر(    ـمفَقَالَ لَه ،

   ولُ اللَّهسر :         ذَا؟ قَالُواثْلِ هبِم يمإِذَا ر ةيلاهي الْجقُولُونَ فت متاذَا كُنـ: م  ه ورسـولُه   اللَّ
  .)٢(...)ولد اللَّيلَةَ رجلٌ عظيم، ومات رجلٌ عظيم: أَعلَم، كُنا نقُولُ

 للاستعلام، لأنه كان عالما بذلك، بل لأن يجيبوا عمـا         ليس سؤاله   : "قال المباركفوري 
  .)٣("كانوا يعتقدونه في الجاهلية، فيزيله عنهم، ويقلعه عن أصله

  !هل الجاهلية يقومون للجنازة إذا رأوها، ويقولون كلاما عجيباوكان أ
]١٢٠ [     ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نا      : ( عونَ لَهقُومي ةيلاهلُ الْجتعـني  –كَانَ أَه
  .)٤()كُنت في أَهلك ما أَنت مرتينِ : ، يقُولُونَ إِذَا رأَوها-الجنازة

                                                
  : فاستنار الجو بـه، وكأنـه مـأخوذ مـن قولـه تعـالى      انقض كوكب: والمعنى. أي قُذف به: رمي بنجم فاستنار  ) 1(
 ًادصاً رابهش لَه جِدعِ الآنَ يمتسن يفمبزيادة٣٤٤١، ح٩/٦٥)) تحفة الأحوذي: ((انظر.  واالله أعلم .  
 السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان؛ عن حسن بن علـي الحلـواني وعبـد           ٢٢٢٩، ح ١٠٧٤رواه مسلم ص  ) 2(

يد، عن يعقوب عن إبراهيم بن سعد، عن أبي صالح، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن ابن عباس عن رجـل                       الحم
  . من أصحاب النبي 

؛ كلاهما من طـرق عـن   )١/٢١٨( تفسير القرآن، باب ومن سورة سبأ؛ وأحمد     ٣٢٢٤، ح ١٩٨١وأخرجه الترمذي ص  
  .   أحدابي ولم يذكرا بين ابن عباس والن. معمر عن الزهري به بلفظه

  .٣٤٤١، ح٩/٦٥)) تحفة الأحوذي: ((انظر) 3(
 المناقب، باب أيام الجاهلية؛ عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عن عمرو، عـن    ٣٨٣٧، ح ٣١١رواه البخاري ص  ) 4(

  . عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي االله عنها



  ١٦٤

 أي يقولـون ذلـك      ):كُنت في أَهلك ما أَنت مرتينِ       (: ل ابن حجر في معنى قولهم     يقو
الذي أنت فيه الآن في الحياة مثله؛ لأم كانوا         : في أهلك الذين كنت فيه، أي     : والتقدير. مرتين

ن ، ويحتمل أن يكـو  ...لا يؤمنون بالبعث، بل كانوا يعتقدون أن الروح إذا خرجت تطير طيرا           
.. لا تكونين في أهلـك مـرتين    : نافية، والمعنى " ما"قولهم هذا دعاء للميت، ويحتمل أن تكون        

  .)١("يقولون ذلك حزنا وتأسفا عليه
وأما مسألة القيام للجنازة أو لا؛ ففيها كلام طويل بين العلماء وذلك لورود أحاديـث في   

لصحابة بالقيام، وفي أخرى أمره      للجنازة حين مرت، وأحاديث أخرى فيها أمره ل        قيام النبي   
  :وخلاصة المسألة. لهم بمخالفة اليهود بقيامهم للجنازة وذلك بالجلوس

  .منهم من رأى التخيير، وهو الإمام النووي وجماعة -١
 .الجمهور على أنه لا يقام للجنازة لأنه منسوخ -٢
  .)٢(المالكية يقولون بكراهة القيام للجنازة لأنه ليس من عمل السلف -٣

لأخلاق السيئة ليست من الخير في شيء، بل إا مستنكرة مستقبحة، جاء الإسلام             وهذه ا 
  :متبرئا منها، ومن أصحاا، كما سترى في الحديث الآتي

]١٢١ [      ودعسنِ مب اللَّه دبع نع،    بِيالن نع ، َقَال  ) :   ـنا منم سلَي :  بـرض
 ،وبيالْج قشو ،وددالْخ ةيلاهى الْجوعا بِدعد٣()و(.  

كانت نساء العرب في الجاهلية يبكين بالصراخ والعويل، ويدعون على أنفسهن بالويـل             "
إذا مات لهن زوج أو أخ، ويحلقن رؤوسـهن، ويـشققن           ... واجبلاه، واسنداه : والثبور، نحو 

 عن كل هـذا، وسمـاه   جيون، ويلبسن أسوء ثيان، ويضربن خدودهن، فجاء الإسلام وى  
  .)٤(" "دعوى الجاهلية"

                                                
  .٧/١٨٧)) فتح الباري: ((انظر) 1(
  )].٥١٦، ٢/٥١٥)) (الفقه الإسلامي وأدلته((، )٢١٦، ٣/٢١٥)) (فتح الباري: [((نظرا) 2(
 الجنائز؛ باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة؛ عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن                ١٢٩٧، ح ١٠١رواه البخاري ص  ) 3(

  . بن مسعود بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن عبد االله بن مرة، عن مسروق، عن عبد االله
   الإيمان، باب تحريم ضرب الخـدود؛ الترمـذي         ١٠٣، ح ٦٩٥ الجنائز؛ ومسلم ص   ١٢٩٤، ح ١٠١وأخرجه البخاري ص  

   الجنائز، باب ضرب الخـدود؛ وابـن ماجـه    ١٨٦٢، ح٢٢١٠ الجنائز عن رسول االله؛ والنسائي ص ٩٩٩، ح ١٧٤٦ص
  .     ن مسروق به بلفظه؛ جميعهم من طرق ع)٤٣٢، ١/٣٨٦( الجنائز؛ وأحمد ١٥٨٤، ح٢٥٧١ص

  . بتصرف٦٢لآدم عبد االله الألوري ص)) الإسلام وتقاليد الجاهلية) ((4(



  ١٦٥

ولقد كانت النياحة في الجاهلية بمثابة دين، فإن أُقرض كان الوفاء به يعد من الواجبـات                
  !وكانت النياحة في الجاهلية تسمى إسعادا!! المتحتمات

 ـ      أَنَّ رسولَ اللَّه: )     عن أَنسٍ   ] ١٢٢[ ب ـيناءِ حسلَى النذَ عأَنْ لا    أَخ ،نهعاي
نحني .فَقُلْن :           ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ رنهدعسأَفَن ،ةيلاهي الْجا فنندعاءً أَسإِنَّ نِس ،ولَ اللَّهسا ري :

  .)١()لا إِسعاد في الإِسلامِ 
  .)٢( إسناده صحيح-

لمناحات، فتقوم معها أخرى من جاراا،     والإسعاد هو أن تقوم المرأة في ا      : "يقول ابن الأثير  
فتساعدها، فإن ساعدا في النياحة لزم أن تساعدها في النياحة، إن حدث للأولى أمر سـوء،                

  .)٣("مجازاة على ما فعلت معها
  
   الكهانة والتطير وانتشارهما في الجاهلية-٣

في الجاهلية؛ لكثـرة  وقد كانت منتشرة . التكهن هو ادعاء معرفة الأمور الغيبية، والأسرار 
فَمن أهل الجاهلية من كان يدعي معرفـة        . تعاملهم مع الجن، وغيره من مشعوذي أهل الكتاب       

ومنهم من ادعى أنه يعرف أمور الغيـب، بمقـدمات          . الأمور القادمة، بواسطة قرينه من الجن     
  ماوات والأَرضِ الْغيب لا يعلَم من في السوأسباب يستدل ما على النتائج التي ستقع، و

  مثل الطير . فهي التشاؤم بالشيء:  وأما التطير والطيرة،)٤( إِلا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ
  .)٥("وكان هذا يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله. والسوانح، والظباء

                                                
 الجنائز، باب النياحة على الميت؛ عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عـن               ١٨٥٢، ح ٢٢٠٩رواه النسائي ص  ) 1(

  . ثابت، عن أنس 
، والبيهقـي  )١/٦٠٨)) (السنن الكبرى((، والنسائي في )٧/٤١٥)) (صحيحه((، وابن حبان في  )٣/١٩٧(وأخرجه أحمد   

، خمستهم من طرق عن عبد الرزاق به        ١٢٥٣، ح ٣٧٤ص)) المسند((، وعبد بن حميد في      )٤/٢٦٢)) (السنن الكبرى ((في  
  .بلفظه، وفيه زيادة

ناده صـحيح   إس: ، وقال ))صحيح ابن حبان  ((وقد صحح الحديث شعيب الأرناؤوط في تعليقه على         . إسناده صحيح ) 2(
  .صحيح): ٢/١٧)) (صحيح النسائي((على شرط البخاري، وقال الألباني في 

  . بزيادة٢/٣٦٦لابن الأثير )) النهاية: ((انظر) 3(
  . ٦٥من سورة النمل، الآية ) 4(
  . بتصرف٣/١٥٢، ٤/٢١٤لابن الأثير )) النهاية: ((انظر) 5(
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  :نا الآتيومما يدل على وجود التشاؤم والتطير عندهم حديث
يا رسولَ اللَّه، إِني حديثُ عهـد       : قُلْت: (... قَالَ عن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ     ] ١٢٣[

ومنـا  : قَالَ. فَلا تأْتهِم: قَالَ. بِجاهلية، وقَد جاءَ اللَّه بِالإِسلامِ، وإِنَّ منا رِجالا يأْتونَ الْكُهانَ 
  . )٢(...)ذَاك شيءٌ يجِدونه في صدورِهم فَلا يصدنهم: قَالَ. )١( يتطَيرونَرِجالٌ

وأَنْ تستقْسِموا بِالأَزلامِ   والكهانة لها دروب وطرق، ومنها ما جاء النهي عنه في القرآن            
 قسف كُمذَل)إذا أراد الرجل أن يسافر، أو   قداح كانت في الجاهلية عند الكهنة، ف      :  والأزلام .)٣

يتزوج، أو يحدث أمرا، أتى الكاهن فأعطاه شيئا؛ فضرب له ا، فإن خرج منها شيء يعجبـه،   
  .)٤("وإن خرج منها شيء يكرهه، اه فانتهى. أمره ففعل

  !وقد كانت الكهانة مهنة تجلب لصاحبها المال
]١٢٤ [     ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع: )           لَـه ـرِجخي كْـرٍ غُـلامكَانَ لأَبِي ب
اجركْرٍ)٥(الْخو بأَب هنءٍ، فَأَكَلَ ميا بِشمواءَ يفَج ،اجِهرخ نأْكُلُ مكْرٍ يو بكَانَ أَبو ، .فَقَالَ لَه  
لامكْرٍ: الْغو بذَا؟ فَقَالَ أَبا هرِي مد؟ قَالَ: أَتوا همو :ت تكُن،ةيلاهي الْجف ـانسلإِن تنكَه  

                                                
، ادة مستحكمة في الجاهلية من قلوب الناس، وقد أبطلها الـنبي            وقد كانت هذه الع   . والتطير والتشاؤم بمعنى واحد   ) 1(

وللعلماء في هذا الحديث كلام طويل، منهم من        . المرأة، والفرس، والدار  :  قد حصر التشاؤم في ثلاث     لكن ورد أن النبي     
وقـد  . ابن قتيبـة  رد الحديث كعائشة رضي االله عنها، ومنهم من ادعى النسخ ولا دليل، ومنهم من أجراه على ظاهره ك                 

أن الأحاديـث صـحيحة ولا   : ما يلـي  )) الطير والطيرة في القرآن والسنة    ((اختارت سهام بنت عبد االله وادي في كتاا         
تعارض بينها ولا نسخ، وأن الحديث ليس على ظاهره وإنما شؤم هذه الأشياء يكون إذا صرفت الإنسان عـن واجـب أو       

الطير والطـيرة  : ((انظر. وذكرت الأدلة على هذا.. تكاب المحرمات وفعل المنهياتمندوب، أو أغرته، أو كانت سببا في ار   
  ).٢٦٠ - ٢٣٤(ص)) في القرآن والسنة

 المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة؛ عن أبي جعفـر محمـد بـن                 ٥٣٧، ح ٧٦١رواه مسلم ص  ) 2(
 عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن هـلال بـن أبي   الصباح وأبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن إبراهيم،        

  . ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي 
  ، ٢١٦٦الصلاة، باب تـشميت العـاطس في الـصلاة؛ والنـسائي ص          ) ٩٣١،  ٩٣٠(، ح ١٢٩١وأخرجه أبو داود ص   

 الصلاة، باب النهي    ١٥٠٢، ح )١/٢٦٧(الدارمي  ، و )٤٤٨،  ٥/٤٤٧( السهو، باب الكلام في الصلاة، وأحمد        ١٢١٨ح
  .   عن الكلام في الصلاة؛ أربعتهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير به بلفظه

  .٣من سورة المائدة، الآية ) 3(
  .٢/٨٦١))  أهل الجاهليةالمسائل التي خالف فيها رسول االله : ((انظر) 4(
  أو هو ما يحصل من غلة العين المبتاعة، عبدا كان .  يحضره له من كسبههو ما يقرره السيد على عبده من مال: الخَراج) 5(

  . بتصرف٢/١٩لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. والمراد الأول. أو أمة أو ملكا



  ١٦٧

هنم ي أَكَلْتذَا الَّذفَه ،كطَانِي بِذَلنِي فَأَعيفَلَق ،هتعدي خةَ، إِلا أَنانهالْك سِنا أُحملَ. وخفَأَد  
 طْنِهي بءٍ فيفَقَاءَ كُلَّ ش هدكْرٍ يو ب١()أَب(.  

استقاء أبو بكر تترها، لأن أمر الجاهلية وضع، ولو كان في الإسـلام             إنما  : "قال ابن التين  
والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبـت  . لغرم مثل ما أكل أو قيمته، ولم يكفه القيء كذا قال   

والكهانة قد كثر أمرها في الجاهلية، خصوصا قبل ظهـور          . عنده من النهي عن حلوان الكهان     
  .)٢("النبي 

  
  . بالأمهات، واحتقار الضعفاء، والتنابز بالألقاب التعيير-٤

إن من أخلاق الجاهلية التعيير بالأمهات والآباء، احتقارا وانتقاصا؛ وادعاء للأفضلية على            
وهم في هذا مستجيبون لأسـلافهم      ،  )٣( أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم من بينِنا       :المؤمنين؛ بقولهم 

 ما نراك إِلا بشرا مثْلَنا وما نراك اتبعك إِلا الَّذين هم أَراذلُنا بادي              : ائلينمن الكافرين، الق  
 وأداهم هذا الاحتقـار والازدراء إلى اخـتلاق         ،)٤(...الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ      

  .)٥( بعد الإِيمان بِئْس الاسم الْفُسوقألقاب يتنابزون ا 
  .لأنه عير رجلا بأمه) فيك جاهليةٌ ( يقول لأبي ذر وها هو رسول االله 

                                                
 المناقب، أيام الجاهلية؛ عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال،           ٣٨٤٢، ح ٣١٢رواه البخاري ص  ) 1(

  .عيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي االله عنهاعن يحيى بن س
. صدوق أخطأ في أحاديث مـن حفظـه       . إسماعيل بن أويس، وهو ابن عبد االله بن عبد االله، أبو عبد االله المدني             : في السند 

بـسند صـحيح أن   )) قب البخـاري منا((وقد ذكر ابن حجر في . احتج به الشيخان، إلا أما لم يكثرا من تخريج حديثه 
إسماعيل أخرج للبخاري أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وهذا مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثـه،           

  ].٤١٠ص)) هدي الساري((، ١/١٣٥)) تحرير التقريب: [((انظر. ولم يخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين
  . بتصرف٧/١٩٠)) فتح الباري: ((انظر) 2(
  . ٥٣من سورة الأنعام، الآية ) 3(
  . ٢٧من سورة هود، الآية ) 4(
  . ١١من سورة الحجرات، الآية ) 5(



  ١٦٨

، وعلَيه حلَّـةٌ، وعلَـى   )١(لَقيت أَبا ذَر بِالربذَة  : ( عن الْمعرورِ بنِ سويد قَالَ    ] ١٢٥[
كذَل نع هأَلْتلَّةٌ؛ فَسح هفَقَالَ. غُلام : بِيي الن؛ فَقَالَ لهبِأُم هتريلا فَعجر تبابي سإِن :اا أَبي  

  .)٢(...)إِنك امرؤ فيك جاهليةٌ! ذَر، أَعيرته بِأُمه؟
إن التعيير بالآباء والأمهات، والنظر شزرا إلى الناس، من الأمور التي تأصلت في نفـوس               "

، وإن التنابز بالألقاب، وشتم الناس، ووصفهم بكل ما لا يليق، وتعيير الشرفاء             ...هل الجاهلية أ
أو غيرها، كل هذا من أخلاق الجاهلية، ولذا جـاء          " أعداء السلام "بأم الطابور الخامس، أو     

  .)٣("الذم لهذه الأخلاق، ولكل خلق لم يجئ به الإسلام
بألقاب سيئة مكروهة، فترل القرآن معالجا لهذا الخلق،        وكان أهل الجاهلية يلقبون أنفسهم      

  .ومصححا له
]١٢٦ [      اكحنِ الضةَ ببِيرأَبِي ج نع َقَال  ) :       ،انـمالاس كُونُ لَها ينلُ مجكَانَ الر

     هكْـرى أَنْ يسـا، فَعهضعى بِبعدالثَّلاثَةُ، فَيا  : قَـالَ. و هذه لَـتزةَ  فَنلآي   وازـابنلا تو  
  .)١( إسناده حسن. )٥( ))٤(بِالأَلْقَابِ

                                                
من قرى المدينة، على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق، على طريق الحجاز، ا قبر الـصحابي الجليـل أبي ذر                   : الربذة) 1(

  .٣/٢٤)) معجم بلدان العرب: ((انظر. الغفاري 
   الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها؛ عن سـليمان ابـن حـرب،    ٣٠، ح ٤رواه البخاري ص  ) 2(

  .عن شعبة، عن واصل الأحدب، عن المعور بن سويد، عن أبي ذر 
 الأيمان، بـاب  ١٦٦١، ح٩٦٩العبيد إخوانكم؛ ومسلم ص:  العتق، باب قول النبي ٢٥٤٥، ح ٢٠٠وأخرجه البخاري ص  

 البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم؛    ١٩٤٥، ح ١٨٤٧طعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس؛ الترمذي ص        إ
 الأدب، باب   ٣٦٩٠، ح ٢٦٩٧الأدب، باب في حق المملوك؛ وابن ماجه ص       ) ٥١٥٨،  ٥١٥٧(، ح ١٦٠٠وأبو داود ص  

وفي روايتي الترمذي وابن ماجه     . ور بن سويد به بلفظه    ؛ جميعهم من طرق عن المع     )٥/١٦١(الإحسان إلى المماليك؛ وأحمد     
  .     اختصار

زيادة فائدة على   ) ٦٧ص(لابن تيمية   )) اقتضاء الصراط المستقيم  ((، وفي   )٢٣،  ١٨(ص)) مذكرة نزار ريان  : [((انظر) 3(
  ].ما ذكرت هنا

  . ١١من سورة الحجرات، الآية ) 4(
ن عن رسول االله، باب ومن سورة الحجرات؛ عـن عبـد االله بـن                تفسير القرآ  ٣٢٦٨، ح ١٩٨٦رواه الترمذي ص  ) 5(

  إسحاق الجوهري البصري، عن أبي زيد صاحب الهروي، عن شعبة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عـن أبي جـبيرة                      
  . بن الضحاك 
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لقد كان التنابز بالألقاب في الجاهلية على سبيل الاستهزاء والسخرية والتنقص، وهـذا             "
الذي جاء النهي عنه لأن فيه إدخال للبغض في قلوب المؤمنين، خاصة وأن هذه الألقاب عـادة            

  . لديهمما كانت مستقبحة عندهم مكروه
، ولَقَّب أصحابه أما التنادي بالألقاب الممدوحة فليس من هذا في شيء؛ فقد لُقَّب النبي      

  .)٢("وكنى نفسه وكنى أصحابه
التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحاا، ويحسون      : ومن السخرية واللمز  : "يقول سيد قطب  

  .)٣("ه بلقب يكرهه ويزري بهومن حق المؤمن على المؤمن ألا ينادي. فيها سخرية وعيبا
 وقَالُوا لَولا نزلَ هـذَا  ومن جاهليتهم الاستخفاف بالضعفاء، ومن يروم أفضل منهم    

  .)٤(الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ
ين يدعونَ ربهم   ولا تطْرد الَّذ  في نزلَت   : (  قَالَ عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ      ] ١٢٧[

 يشالْعو اةدبِالْغ)قَالَ )٥ ، :      مهنم ،ودعسم نابا، وأَن ،ةتي سف لَتزرِكُونَ قَالُوا   . نشكَانَ الْمو
لاءِ : لَهؤنِي هد٦()ت(.  

                                                
لقاب  الأدب، باب الأ٣٧٤١، ح ٢٧٠٠ الأدب، باب في الألقاب؛ وابن ماجه ص       ٤٩٦٢، ح ١٥٨٦وأخرجه أبو داود ص   

  ) ٢/٥٠٣)) (المـستدرك ((، والحاكم في    ٥٧٠٩، ح )١٣/١٦)) (صحيحه((، وابن حبان في     )٥/٣٨٠(،  )٤/٦٩(وأحمد  
  .، جميعهم من طرق عن داود بن أبي هند به بنحوه٣٧٢٤ح

  .   ٤٥حديث رقم: انظر. داود بن أبي هند، وهو ثقة متقن قد يهم في بعض ما يروي: في السند
  :وقال)) المستدرك((داود بن أبي هند فيه، ومع هذا فقد صحح الحديث كل من الحاكم في الحديث حسن؛ لوجود ) 5(

  .صحيح: وقال الألباني. حديث حسن صحيح: وصححه كذلك الترمذي، وقال. على شرط مسلم ولم يخرجاه
  .بتصرف) ١٦/٣٣٠(للقرطبي )) الجامع لأحكام القرآن: ((انظر) 2(
  .٦/٣٣٤٤)) في ظلال القرآن: ((انظر) 3(
  . ٣١من سورة الزخرف، الآية ) 4(
  . ٥٢من سورة الأنعام، الآية ) 5(
 فضائل الصحابة؛ عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن المقداد بن               ٢٤١٣، ح ١١٠٣رواه مسلم ص  ) 6(

  . شريح، عن أبيه، عن سعد 
 الزهد، ٤١٢٨، ح٢٧٢٨ن ماجه ص فضائل الصحابة، باب في فضل سعد؛ واب    ٢٤١٣، ح ١١٠٣وأخرجه مسلم أيضا ص   

  .   باب مجالسة الفقراء؛ كلاهما من طرق عن المقداد به بلفظه مطولا



  ١٧٠

  
   الحلف بالآباء-٥

 آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم        إِنا وجدنا  : كان أهل الجاهلية يعظمون آباءهم قائلين     
   وأداهم هذا التعظيم إلى أن يحلفوا بآبائهم بدلا من أن يحلفوا باالله رب العـالمين،،)١(مقْتدونَ

  .وإن كان آباؤهم قد أصبحوا من حطب جهنم
]١٢٨ [ رمنِ عاب نع بِيالن نع ،،إِلا: ( لَ قَا فلحفًا فَلا يالكَـانَ ح نأَلا م  
ا؛ فَقَالَ. بِاللَّههائبِآب فلحت شيقُر تفَكَان : كُمائفُوا بِآبلح٢()لا ت(.  

السر في النهي عن الحلف بغير االله، أن الحلـف بالـشيء            : قال العلماء : "قال ابن حجر  
  .)٣("نما هي الله وحدهيقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إ

ولقد كان أهل الجاهلية مع حلفهم بآبائهم، لهم طريقة عجيبة في الحلـف، فقـد كـان                
  !!أحدهم إذا حلف ألقى سوطه، أو نعله، أو قوسه، في الحجر الذي كان يسمى عندهم الحطيم

اسمعوا مني مـا أَقُـولُ لَكُـم،        يا أَيها الناس،    : (  قَالَ عنِ ابنِ عباسٍ    ] ١٢٩[
من طَاف بِالْبيت فَلْيطُف مـن      . قَالَ ابن عباسٍ  : ولا تذْهبوا فَتقُولُوا  . وأَسمعونِي ما تقُولُونَ  

لف، فَيلْقي سـوطَه،  ، فَإِنَّ الرجلَ في الْجاهلية كَانَ يح   )٤(الْحطيم: وراءِ الْحجرِ، ولا تقُولُوا   
 هسقَو أَو ،لَهعن ٥()أَو(.  

                                                
  . ٢٣من سورة الزخرف، الآية ) 1(
 المناقب، باب أيام الجاهلية؛ عن قتيبة، عن إسماعيل ابن جعفر، عن عبـد االله بـن               ٣٨٣٦، ح ٣١١رواه البخاري ص  ) 2(

  . دينار، عن ابن عمر 
 الأيمان،  ١٦٤٦، ح ٩٦٥ الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم؛ ومسلم ص        ٦٦٤٦، ح ٥٥٦وأخرجه البخاري أيضا ص   

 الأيمان والنذور عن رسول االله، باب ما جاء في كراهيـة            ١٥٣٤، ح ١٨٠٩باب النهي عن الحلف بغير االله؛ والترمذي ص       
، ٢٦٠٠يمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء؛ وابن ماجـه ص   الأ ٣٢٤٩، ح ١٤٦٧الحلف بغير االله؛ وأبو داود ص     

  .      بنحوه؛ جميعهم من طرق عن ابن عمر )٨، ٢/٧( الكفارات، باب النهي أن يحلف بغير االله؛ وأحمد ٢٠٩٤ح
  .١١/٥٤٠)) فتح الباري: ((انظر) 3(
لأن : وقيل. هو الحجر في الكعبة، سمي به لأن البيت رفع وترك هو محطوما           : وقيل. هو ما بين الركن والباب    : الحَطيم) 4(

  .١/٤٠٢لابن الأثير )) النهاية: ((انظر. العرب كانت تطرح فيه ما طاقت من الثياب، فتبقى حتى تتحطم بطول الزمان
 عن سفيان، عن مطَرف،  المناقب، باب القسامة في الجاهلية؛ عن عبد االله بن محمد،        ٣٨٤٨، ح ٣١٢رواه البخاري ص  ) 5(

  . عن أبي السفَر، عن ابن عباس 



  ١٧١

   ظاهرة التبني في الجاهلية-٦
أن ينسب رجلٌ أحـد الأولاد إليـه،        : التبني ظاهرة كانت منتشرة في الجاهلية، وصورا      

وينسب الولد للمتبني، ويسمى باسمه، وكان من تبنى رجلا في الجاهليـة   . فيرثَ منه، ويرثُ منه   
  !عاه الناس إليه، وورثه من ميراثهد

]١٣٠ [        بِيجِ النوا زهنع اللَّه يضةَ رشائع نع: )       هِدش نمكَانَ مفَةَ وذَيا حأَنَّ أَب
     ولِ اللَّهسر عا مردب  امالى سنبت ،...      ولُ اللَّهسى رنبا تكَم ، اديز  .   ت ـنكَانَ مـى  ونب

  :رجـلا في الْجـاهلية دعـاه النـاس إِلَيه، وورِثَ من ميـراثه، حتى أَنزلَ اللَّه تعـالَى
هِمائلآب موهعاد )٢(...))١(.  

إن نظام التبني في الجاهلية، كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربيـة، ولم يكـن                  "
ه الآثار الواقعية في حياة اتمع ليمضي بالسهولة التي يمضي ا إبطال تقليـد التـبني              إبطال هذ 

  .)٣("ذاته، فالتقاليد الاجتماعية عندهم أعمق أثرا في النفوس
وبـالتبني  . فالعدل يقضي، والحق يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي، لا لأبيه المـزور            "

ومع هذا فإن الإسلام لم يمنع تربية ولد لقيط    .  عقباها الجاهلي قد تقع منكرات ومفاسد لا تحمد      
ومع هذا فلا تثبت قرابة ولا يـستحق     . وتعليمه، ثم حجبه عن الأسرة بعد البلوغ أو قبله بقليل         

  .)٤(..."ميراث
  

                                                
  . ٥من سورة الأحزاب، الآية ) 1(
 المغازي، باب شهود الملائكة بدرا؛ عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عـن  ٤٠٠٠، ح٣٢٦رواه البخاري ص ) 2(

  . عنهاابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي االله 
 النكاح، باب تزويج    ٣٢٢٥، ح ٢٢٩٦ النكاح، باب الأكفاء في الدين؛ والنسائي ص       ٥٠٨٨، ح ٤٤٠ورواه البخاري ص  

 ١٢٨٨، ح )٢/٦٠٥)) (الموطـأ (( النكاح، باب فيمن حرم به؛ ومالك في         ٢٠٦١، ح ١٣٧٤المولى العربية؛ وأبو داود ص    
  .    ؛ كلهم من طرق عن الزهري به بلفظه مطولا)٦/٢٠١(الرضاع، باب ما جاء في الرضاع بعد الكبر؛ وأحمد 

  .٥/٢٨٦٨)) في ظلال القرآن: ((انظر) 3(
  .بتصرف) ٦٧٥، ٧/٦٧٤)) (الفقه الإسلامي وأدلته: ((انظر) 4(



  ١٧٢

  )الجاهلية( ملحق في حكم أهل الفترة 
  

 – أو قُلْ في حـق بعـضهم         -وردت أحاديث في حقهم     " أهل الفترة "وأهل الجاهلية أو    
يوهم ظاهرها التعارض، وأدى هذا إلى اختلاف عبارات العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث              

  . كما سترى
حاديث الصحيحة في الموضوع الواحد؛ أن تجمع الأ  : ومن اللازم لفهم السنة فهما صحيحا     

وبذلك يتضح المعنى المراد منها، ولا يضرب بعضها ببعض، ويتم التوفيق والجمع بينها بوجـوه               
  .الجمع والتوفيق، وإلا فيصار إلى الترجيح

  : وينقسم هذا الملحق إلى
  . تعريف أهل الفترة-١
. ن الذي انقطعت فيه الرسالةالانكسار والضعف، وهي ما بين كل نبيين من الزما      : الفترة"

وإذا مـا  . كل من لم تبلغه الدعوة على الوجه الصحيح الذي جاء في الـشرع      : وإن شئت فقل  
، وهذا   وبين سيدنا عيسى     أطلقها العلماء فإنما يعنون ا الفترة الواقعة بين سيدنا محمد           

  .)١("الراجح من أقوال العلماء
  لفترة؟ هل يمكن تحديد كل فرد من أفراد ا-٢

ليس بالمستطاع تحديد كل فرد من أفـراد        : يجيب على هذا التساؤل الشيخ الألباني فيقول      
  :أهل الفترة، لأن هذا يعود إلى سببين

  .هذا الأمر ليس باستطاعة البشر أصلا: أولا
لم يرِد مثل هذا التحديد عن االله ورسوله، وإن كان هذه التسمية لا مـا نـع مـن     : ثانيا

إن العصر  : ن لم تبلغه الدعوة، لأن هذا الاصطلاح ارتضاه العلماء، أما أن نقول           إطلاقها على م  
  .)٢("الفلاني، أو الزمن الفلاني، هم كلهم أفراد وجماعات، هم من أهل الفترة، فهذا مستحيل

                                                
)] ٦٥ – ٥٧(ص)) أهل الفترة ومن في حكمهم    ((،  )٢/٣٥)) (تفسير ابن كثير  ((،  )٥/٤٣)) (لسان العرب : [((انظر) 1(

  .بتصرف
  .رحلة الخير: بعنوان" كاسيت"من كلام للشيخ الألباني رحمه االله مسجل في أشرطة ) 2(



  ١٧٣

على " الجاهلية"أو  " أهل الفترة "ولكن قد تعارف العلماء على إطلاق هذه التسمية         : قلت
  .قبل بعثة سيدنا محمد الفترة التي كانت 

  . من بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه-٣
وهذه قاعدة أُقَدم ا قبل الكلام على الأحاديث الآتي ذكرها؛ لنتبين من خلالها أنه لا يغني    

 ولذا فينبغي ألا .)١(... واتقُوا يوما لا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا     أحد عن أحد شيئا     
كتل الإنسان على شرف النسب، وفضيلة الآباء، ويقصر في العملي.  

ومن بطَّأَ بِه عملُـه، لَـم ...:       قَالَ رسولُ اللَّه    : (  قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ] ١٣١[
 هبسن بِه رِعس٢()ي( .  

يحصل التقرب  والمعنى أن من أخره عمله عن بلوغ درجة السعادة، لم يقدمه نسبه، إذ لا               "
  .)٣("إلى االله تعالى بالنسب، بل بالأعمال الصالحة

 فَلا أَنـساب  فالأنساب يوم القيامة بالنسبة لمن مات على الشرك، لا فائدة منها إطلاقا           
  .)٤(بينهم يومئذ ولا يتساءَلُونَ

  .)٥( أقسام أهل الفترة، وتحرير محل التراع-٤
  :قسمينينقسم أهل الفترة إلى 

  ). أي دعوة رسول أو نبي(من بلغته الدعوة : القسم الأول
  .من لم تبلغه الدعوة، وبقي على حين غفلة: القسم الثاني

  :ويشتمل القسم الأول على نوعين هما
                                                

  . ٤٨من سورة البقرة، الآية ) 1(
 الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلـى             ٢٦٩٩، ح ١١٤٧رواه مسلم ص  ) 2(

الذكر؛ عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء الهمداني، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صـالح،        
  . عن أبي هريرة 

 القـراءات عـن     ٩٤٥، ح ١٩٤٧ الأدب، باب في المعونة للمسلم؛ الترمذي ص       ٤٩٤٦، ح ١٥٨٥وأخرجه أبو داود ص   
 المقدمة، باب فضل العلماء     ٢٢٥، ح ٢٤٩١رسول االله، باب ما جاء في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ وابن ماجه ص              

  .     ود اختصاروفي رواية أبي دا. ؛ أربعتهم من طرق عن الأعمش به بلفظه)٢/٢٥٢(والحث على طلب العلم؛ وأحمد 
  ).١٩٨، ١٣/(٧)) عون المعبود: ((انظر) 3(
  . ١٠١من سورة المؤمنون، الآية ) 4(
  ).٨٨ – ٦٧(لموفَّق أحمد شكري ص)) أهل الفترة ومن في حكمهم((هذا الكلام مقتبس بتصرف من كتاب ) 5(



  ١٧٤

  . من بلغته الدعوة، ووحد ولم يشرك-١
  . من بلغته الدعوة، ولكنه غَير وأشرك-٢

كزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، وأمية بن أبي           : يئافممن وحد ولم يشرك باالله ش     
وهذا النوع ليس محلا للتراع؛ وذلك لورود النصوص التي تدل علـى أـم       . الصلت، وغيرهم 
  .ماتوا على التوحيد
: وأمثلة ذلك كثيرة منها   . من بلغته الدعوة ولكنه أشرك، وغَير، ولم يوحد       : والنوع الثاني 

 للأول بالنار، وأخـبر     بن لحي، وعبد االله بن جدعان؛ فقد شهد النبي          ما ورد في حق عمرو      
  .أن الثاني لن ينفعه ما قدم من عمل صالح؛ لأنه مات على الشرك

، فقد ثبت أما في النار، ولا مجال لرد الأحاديـث الـواردة في              ومن هؤلاء أبوا النبي     
  .حقهما فإما في الصحاح

فَلَما . في النارِ : يا رسولَ اللَّه، أَين أَبِي؟ قَالَ     :  رجلا قَالَ  أَنَّ ( :عن أَنسٍ   ] ١٣٢[
  .)٢()إِنَّ أَبِي وأَباك في النارِ :   دعاه، فَقَالَ)١(قَفَّى

بيان أن من مات على الكفر فهو في النـار، ولا تنالـه   : ترجم النووي لهذا الحديث بقوله 
في الحديث أنه من مات على الكفر فإنه في النار، وأن  : "ثم قال . قربينشفاعة، ولا تنفعه قرابة الم    

من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا                  
مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات           

  .)٣("االله وسلامه عليهم
 يجيب على هذا الرجل بأن أباه في النار، ويجيب آخر حين سـأله أيـن                وها هو النبي    

  .أبوك؟ يجيبه بكلام يقطع كل ظن

                                                
  .٤/٩٤لابن الأثير )) ايةالنه: ((انظر. أي ذهب وولَّى، كأنه من القفا، أعطاه ظهره وقفاه: قَفَّى) 1(
؛ عن أبي بكر بن أبي شـيبة،  ... الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار     ٢٠٣، ح ٧١٦رواه مسلم ص  ) 2(

  .عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس 
ا عن حماد بن    ؛ كلاهم )٢٦٨،  ٣/١١٩( السنة، باب في ذراري المشركين؛ وأحمد        ٤٧١٨، ح ١٥٧٠وأخرجه أبو داود ص   

  .  سلمة به بلفظه
  .٢/٨١)) شرح النووي: ((انظر) 3(



  ١٧٥

]١٣٣ [    رمنِ عاب نقَالَ ع  ) :     بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَعج َإِنَّ    :  فَقَال ،ولَ اللَّهسا ري
. فَكَأَنه وجد من ذَلك   : قَالَ. في النارِ : فَأَين هو؟ قَالَ  .  الرحم، وكَانَ، وكَانَ   أَبِي كَانَ يصلُ  

، حيثُما مررت بِقَبرِ مـشرِك فَبـشره        يا رسولَ اللَّه، فَأَين أَبوك؟ قَالَ رسولُ اللَّه         : فَقَالَ
 تعبا، ما مـررت بِقَبـرِ      لَقَد كَلَّفَنِي رسولُ اللَّه     :  الأَعرابِي بعد، وقَالَ   فَأَسلَم: قَالَ. بِالنارِ

  .)١()كَافرٍ إِلا بشرته بِالنارِ 
  .)٢( إسناده صحيح-

وكـل مـا ورد   : "بعد أن ذكر كلام النووي السابق ذكره)) عون المعبود((قال صاحب  
ما ونجاما أكثره موضوع مفترى، وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال؛           ، وإيما بإحياء والديه   

لاتفاق أئمة الحديث على وضعه، كالدارقطني، والجوزقاني، وابن شاهين، والخطيـب، وابـن             
  .)٣("عساكر، وغيرهم كثير

التي يثبت فيها إحيـاء والـدي       )) رسائله((يشير الشيخ إلى ما أورده الإمام السيوطي في         
هذا وقد من االله علي وتصفحت إحدى رسـائل  .  وإيماما، ثم موما بعد ذلك،رسول االله  

التعظيم والمنـة في أن أبوي     ((و)) الفـوائد الكـامنة في إيمان السيدة آمنة     ((السيوطي واسمها   
ولم تصل الأحاديث التي استدل ا السيوطي إلى درجة الحسن فضلا           )).  في الجنة  المصطفى  

  .)٤(وهذا بمقتضى كلامه هو في الكتاب المذكور آنفاعن الصحة، 
  : فقد ورد فيها ما يليوأما أُم النبي 

 استأْذَنت ربـي أَنْ أَسـتغفر:       قَالَ رسولُ اللَّه    : (  قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ] ١٣٤[
  .)٥()ها، فَأَذنَ لي واستأْذَنته أَنْ أَزور قَبر. لأُمي، فَلَم يأْذَنْ لي

                                                
 ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين؛ عن محمد بن إسماعيـل  ١٥٧٣، ح٢٥٧٠رواه ابن ماجه ص   ) 1(

  . البختري، عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر 
؛ وذكره الهيثمي   )٣/٢٠٤)) (الأحاديث المختارة ((؛ والضياء المقدسي في     )١/١٤٥)) (المعجم الكبير ((وأخرجه الطبراني في    

  .؛ ثلاثتهم من طرق عن إبراهيم بن سعد به بلفظه)١/١١٨)) (امع((في 
  .سناده صحيحإ: وقال الألباني. رجاله رجال الصحيح: وقد قال الهيثمي. إسناده صحيح) 2(
  ).١١، ٦/٣)) (عون المعبود شرح سنن أبي داود: ((انظر) 3(
  .وغيرها) ٤٤، ٢٨، ٢٣، ١٣(يظهر هذا جليا في الصفحات التالية ) 4(
 في زيارة قبر أمه؛ عن يحيى بن أيوب، ومحمد بن عبـاد،   الجنائز، باب استئذان النبي  ٩٧٦، ح ٨٣١رواه مسلم ص  ) 5(

  . زيد ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن مروان بن معاوية، عن ي



  ١٧٦

، الذي هو سيد البشر، كثير من       هذا الحديث باعتباره يتعلق بوالدة النبي       : "قال الألباني 
الذين يستسلمون لعواطفهم، دون أن يحكموا فيها شريعة رم، يكْبر عليهم أن يتقبلوه كما هو               

مع أا ماتت قبـل أن       في النار،    والحديث يدل على أن والدة النبي       . واجب على كل مسلم   
أنه لو كانت كذلك    : فهل هي من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة؟ الجواب         . يشب النبي   

 وما كُنا معذِّبِين حتى     القاعدة  لأذن االله تعالى لرسوله أن يزور قبر أمه، وأن يستغفر لها، لأن             
ذا تجتمع الأحاديث وتتناسق مـع آيـات        فإذن هي ماتت على الشرك، و      .)١(نبعثَ رسولا 

  .)٢("القرآن
 أن االله تعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على          هل صح عن النبي     : هذا وقد سئل ابن تيمية    

  يديه ثم ماتا بعد ذلك؟
بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك       . لم يصح عن أحد من أهل الحديث      : "فأجاب قائلا 

  .)٣("وضوع فهو من أظهر الموضوعات كذباكذب مختلق، وما روي في هذا الم
 صوت عذاب القبر، فسأل عن صاحب القبر، فأخبر أنه مـات في             هذا وقد سمع النبي     

  .الجاهلية، فَسر بذلك
لَولا أَنْ لا تـدافَنوا؛ لَـدعوت اللَّـه أَنْ          :  قَالَ أَنَّ النبِي ) :   عن أَنسٍ   ] ١٣٥[

  .)٤()ابِ الْقَبرِ يسمعكُم من عذَ

                                                
 

 الجنائز، باب زيارة قـبر  ٢٠٣٤، ح٢٢٢٠ الجنائز، في زيارة القبور؛ والنسائي ص  ٣٢٣٤، ح ١٤٦٦وأخرجه أبو داود ص   
؛ أربعتهم مـن    )٢/٤٤١( الجنائز، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين؛ وأحمد           ١٥٧٢، ح ٢٥٧٠المشرك؛ وابن ماجه ص   

  .   د ابن كيسان بلفظه وفيه زيادةطرق عن يزي
  .  ١٥من سورة الإسراء، الآية ) 1(
  .  -)رحلة الخير(-من كلام الشيخ الألباني في التسجيل السابق ذكره ) 2(
  ). ٣٢٧، ٤/٣٢٤(لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية )) مجموع الفتاوى) ((3(
رض مقعد الميت من الجنة أو النار عليـه؛ عـن           الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ع      ٢٨٦٨، ح ١١٧٥رواه مسلم ص  ) 4(

  . محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس 
؛ كلاهما من طرق عن عبد االله بن حميد         )٣/١٠٣( الجنائز، باب عذاب القبر؛ وأحمد       ٢٠٥٨، ح ٢٢٢وأخرجه النسائي ص  

  .به بلفظه وزيادة
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سمع صوتا من قَبرٍ؛    : ( وفي رواية النسائي ذكر سبب ورود الحديث، حيث قال أنس         
  .)١()الحديث :...فَسر بِذَلك، وقَالَ. مات في الْجاهلية: متى مات هذَا؟ قَالُوا: فَقَالَ

 مات في الجاهلية، ولازم الحديث أنـه         لهذا المقبور بأنه يعذب، مع أنه      لقد شهد النبي    "
  مات على الشرك والضلال من جهة، وأنه ليس ممن لم تبلغهم الدعوة؛ لأنه لو كـان كذلك؛  

  . )٢("لم يستحق العذاب بصريح القرآن
ومع كل هذا فإن المرء لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، إن هو أحـسن في الإسـلام؛ لأن                 

  .الإسلام يجب ما قبله
]١٣٦ [    ودعسنِ ماب نعَلٌ: (  قَالجـي  : قَالَ را فلْنما عذُ بِماخؤأَن ،ولَ اللَّهسا ري

ومن أَسـاءَ فـي   . من أَحسن في الإِسلامِ؛ لَم يؤاخذْ بِما عملَ في الْجاهلية : الْجاهلية؟ قَالَ 
  .)٣() والآخرِ الإِسلامِ؛ أُخذَ بِالأَولِ
  -من لم تبلغه الدعوة، وبقي على حين غفلة من هذا كله-: وأما القسم الثاني

   لتنذر قَوما ما أُنـذر آبـاؤهم فَهـم          : وأكثر أهل الجاهلية من هذا النوع، قال تعالى       
  .)٥( وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولا: ، وقال)٤(غَافلُونَ

وهؤلاء ومن في حكمهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة بنار يأمرهم االله تعالى بدخولها،              
. فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فقد عصى االله تعالى، فيدخلُه االلهُ فيهـا                

                                                
   .   ٢٠٥٨، ح٢٢٢النسائي ص) 1(
  .-)رحلة الخير(-من كلام الشيخ الألباني في التسجيل السابق ذكره ) 2(

لأن عذاب القبر لا يدل على أ، صاحبه مات على الشرك لأنه قد ثبت أن عذاب القبر يقع على                   : وفي قول الشيخ هنا نظر    
  . النمام وعلى الذي لا يستتره من بوله

تدين والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك باالله وعقوبتـه في الـدنيا             ح استتابة المر  ٦٩٢١،  ٥٧٧رواه البخاري ص  ) 3(
  . والآخرة؛ عن خلاد بن يحيى، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود 

 الزهد، باب ذكر    ٤٢٤٢، ح ٢٧٣٤، ح الإيمان، باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؛ وابن ماجه ص          ٦٩٨وأخرجه مسلم ص  
  .؛ ثلاثتهم من طرق عن منصور به بلفظه)٤٠٩، ١/٣٧٩(حمد الذنوب؛ وأ

  .  ٦من سورة يس، الآية ) 4(
  .١٥من سورة الإسراء، الآية ) 5(



  ١٧٨

بـن  وهذا القول قال به السلف وجمهور الأئمة، واختاره وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، وا          
 .)١("حجر، وغيرهم من الأئمة الأجلاء

                                                
وقد جمع فيها مؤلفها آراء الأئمـة، وناقـشها بأدلتـها،          . لموفق أحمد شكري  )) أهل الفترة ومن في حكمهم    : ((انظر) 1(

وهي رسالة ماجستير مقدمة من الطالب في جامعة الإمـام محمـد بـن    . يارورجح ما سجلته هنا مما ذهب إليه الأمة الأخ      
  .  صفحة فقط لاغير١٦٠سعود، وهي 



  ١٧٨

  الخـاتمـة 
  

الحمد الله رب  العالمين الذي  بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تمحى السيئات، وبمنته تزاد 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف .  الحسنات، وتقبل إن شاء االله هذه الصفحات

  .   المخلوقات، وسيد السادات، وعلى آله وأصحابه أجمعين
، أسجل في هذه الخاتمة الخلاصة والتوصيات التي أُوصي فبعد أن تم البحث بحمد االله تعالى

  .ا نفسي وإخواني
  :أما الخلاصة وقد ضمنتها النتائج فهي على النحو التالي

هناك اختلاف في معنى الجاهلية بين ما هو عالق في أذهان الكثير من أن الجاهلية  •
ما اعتمدته في هذا  وبين - بكسر العين لا فتحها -هي المقابل للعلم والعلمانية 

الجاهلية هي كل انحراف عن : وهو خلاصة ما قاله الأئمة والعلماء، وهو. البحث
دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن أعظم جاهلية تحياها الأمة اليوم هو عدم 

  .تحاكمها إلى شرع االله تعالى
نهم، خلق االله تعالى عباده حنفاء كلهم، فجاءم الشياطين فأبعدم عن دي •

وحرمت عليهم ما أحل االله لهم، وأمرم أن يشركوا باالله ما لم يترل به سلطاناً؛ 
فعبدوا الأصنام، وأتواْ الفواحش، وقطعوا الأرحام، فعاشوا في بلاء شديد، وضلال 

  .أكيد، حتى مقت االله أهل الأرض جميعاً إلا بقايا من أهل الكتاب
• العقيدة، : تمع، والتي تمثلت في اتسعت الجاهلية فشملت كل نواحي حياة ا

  .والعبادة، والمعاملة، والعادات، والأخلاق
 في ظلال التوحيد وسماحة الحنيفية حتى – قبل الجاهلية –فاتمع الجاهلي عاش  •

وبدأت الأصنام والمعبودات في . ابتدعت الأصنام فعبدها الناس من دون االله
بودا، ما بين حجر وشجر وغيره،  مع٣٦٠الازدياد، حتى بلغ عددها حول الكعبة 

وامتدت الأيام فكثر الشرك وازداد الإثم؛ فذُبح لغير االله، ونذر لغير االله، وكُفر 
بالبعث والنشور، وأنكر القوم غالب أسماء االله تعالى، وبقيت الأرض على هذه 

  .الحال تشكو من الشرك والمشركين حتى بعث سيد الأولين والآخرين 



  ١٧٩

ي كان له نصيب من العبادات ولكن أصاا الخلل، فقد دخلت اتمع الجاهل •
الوثنية مناسك الحج، وطاف الناس حول البيت عراة تقربا إلى االله على حد 

) وهما صنمان قد وضعا على الصفا والمروة(زعمهم، وسعوا بين إساف ونائلة 
  .وغير هذا كثير مما مر معنا في الرسالة

 تفككا أُسريا، وتمزقا اجتماعيا، فقد كانت المرأة واتمع الجاهلي كذلك شهد •
عندهم لا تعد شيئا، بل إا تورث كما يورث المتاع في البيت، وذلك بعد موت 
زوجها؛ لأن أولياءه أحق ا من أهلها، هذا غير الزنا، والبغاء، وتعدد أنماط 

 .الزواج المستقبحة البغيضة
 القوي على الضعيف؛ فَساد الربا، وأُحلَّ وقد شهدت معاملام ظلما وعدوانا من •

  .الخ...الميراث وبيعت الخمور، ولُعب الميسر
فإا الصورة التي تعكس مدى انحطاطهم، : أما عادات اتمع الجاهلي وأخلاقه •

فانتهاك للأعراض، وسطو على الأحرار، وإغراق في ... وتدلِّيهم للحضيض
وأما الحروب والقتال ..  بالدماء، واغتصاب للأموالالمساوئ الخُلُقية، واستهانةٌ

  .فحدث ولا حرج عن نشوا على أَتفَه الأسباب
ومع كل ما سبق؛ فقد بقيت في القوم بقية من خير، ونحن لا نبخس الناس حقهم  •

في ذكر ما لَهم، وما عليهم، فقد كانت فيهم بعض مظاهر الخير، وشيء من معالم 
  .ا ذابت في خضم ثورة الباطل السائد آنذاكالأخلاق، إلا أ

إذن قد ساد الظلام الأرض، وعم الظلم البلاد، وأظهر الفجار الفساد، حتى جاء  •
الإسلام العظيم فجعل مكان الجاهلية إيمانا وعلما، وبدلا من الظلم والعدوان 

  .نا االلهقسطا وعدلا، فالحمد الله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدا
وبرغم كل ما أزال الإسلام من مظاهر الجاهلية؛ إلا أن هناك خلالا لا تزال باقية  •

  هذا وليت الأمر وقف عند هذه الخلال ،في الأمة، أخبر عن بقائها رسول االله 
 عنها؛ فقد عادت الجاهلية من جديد تضرب بأطناا التي أخبر عنها رسول االله 

 وإذا بالشرك قد ظهر من جديد، والعبادة قد دخلها في صفوف الأمة الإسلامية،
الانحراف والبدع، والمعاملات عادت إلى حالها من الظلم والعدوان، والأخلاق 



  ١٨٠

والعادات الجاهلية وجدت لها متسعا في قلوب كثير من المسلمين؛ ولا حول ولا 
  .قوة إلا باالله

على العلماء والدعاة أن إن عودة الجاهلية بمظاهرها إلى اتمع الإسلامي توجب  •
ينهضوا، ليتحملوا مسئوليتهم، ويعيدوا الأمة إلى رشدها وسابق عهدها قبل أن 

وإن هذه الرسالة خير معين لهؤلاء الأخيار؛ لورود كثير من . يجرفنا الطوفان
فبها إن شاء . المظاهر التي شات فيه أمتنا اليوم الجاهلية الأولى في خلال صفحاا

أصابعهم على مواطن الخلل، وعلى مظاهر الجاهلية، فيمضوا إلى االله االله يضعون 
  .على بصيرة، داعين إلى االله تعالى بأحسن القول

  :أما عن التوصيات التي أوصي ا فهي
   - على صاحبها أفضل صلاة وأتم سلام -أوصي بالاهتمام بدراسة السنة النبوية   •

لدراسة تنير للدعاة الطريق، وتضع دراسةً تخدم احتياجات العصر؛ فإن مثل هذه ا
أصابعهم على مظاهر الخلل في واقع الأمة، ليقَوموا ما اعوج من سلوك الأمة، 

  .وليهذبوا ما فسد من أخلاق الناس
موضوع الجاهلية من المواضيع الطويلة الكبيرة، التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة  •

كفي للتوسع فيه، بل إن بعض والتوسع، فإن كل فصل من فصول هذه الرسالة ي
  .المباحث تصلح لأن تكون رسالة علمية قيمة

  كما وأوصي بدراسة موضوع الجاهلية من ناحية قرآنية ليكتمل الخير؛ •
 وذلك لورود كمٍ هائل من مظاهر الجاهلية في آيات القرآن الكريم، فبجمعها 

من كل ودراستها تعطي صورة واضحة متكاملة عن مظاهر اتمع الجاهلي 
  .جوانبه

وفي الختام؛ فإنني أسأل االله العظيم أن يجعل ما كتبت حجة لي لا على، إنه ولي  •
ذلك والقادر عليه، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله، وأصحابه، 

 .والحمد الله رب العالمين. أجمعين
  

  



  ١٨١

  الفهـارس العـامـة
  
  :وتشتمل على سبعة فهارس، وهي

  
  فهرس الآيات القرآنية الكريمة .١

 
  فهرس الأحاديث النبوية والآثار .٢

 
  فهرس تراجم الرواة .٣

 
  فهرس الأماكن والبلدان .٤

 
  فهرس الأبيات الشعرية .٥

 
  فهرس المراجع والمصادر .٦

 
 فهرس الموضوعات .٧



  ١٨٢

  )١(فهرس الآيات القرآنية الكريمة

  
 الصفحة رقم الآية السورة  طرف الآية الرقم
١   فْسزِي نجا لا تموقُوا ياتو...  ١٧٣  ٤٨  البقرة  
٢   ...َونسِرا يم لَمعي ونَ أَنَّ اللَّهلَمعلا ي...  ٣١  ٧٧  البقرة  
٣   هأَنفُس ا بِهورتا اشمبِئْسم...  ٣٩  ٩٠  البقرة  
٤   نةَ مورالْمفَا وإِنَّ الص... ٩٠  ١٥٨  البقرة  
٥   اتبطَي نوا كُلُوا منآم ينا الَّذهاأَيي...  ١٣٥  ١٧٢  البقرة  
٦   كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَملا تو...  ١٣٢  ١٨٨  البقرة  
٧   ال ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف ثُماسن...  ٩١  ١٩٩  البقرة  
٨   رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإم...  ١٢٣،١٢٥  ٢٢٩  البقرة  
٩   َونذَريو كُمننَ مفَّووتي ينالَّذو...  ١٢٥  ٢٣٤  البقرة  
١٠   َونذَريو كُمننَ مفَّووتي ينالَّذو...  ١٢٥  ٢٤٠  البقرة  
١١   َفن نم ما أَنفَقْتمونم متذَرن أَو قَة...  ٩٨  ٢٧٠  البقرة  
١٢   ابثْلُ الرم عيا الْبمإِن...  ١٣٧  ٢٧٥  البقرة  
١٣   كُمالوأَم ءُوسر فَلَكُم متبإِنْ تو...  ١٧٩  ٢٧٩  البقرة  
١٤   ةري الآخف ملَه لاقلا خ كلَئأُو...  ١٤٤  ٧٧  آل عمران  
١٥   نم لَك سءٌلَييرِ شالأَم ...  ٤٩  ١٢٨  آل عمران  
١٦   ًفَةاعضافًا معا أَضبأْكُلُوا الرلا ت...  ١٣٧  ١٣٠  آل عمران  
١٧   ةيلاهالْج ظَن قالْح رغَي ونَ بِاللَّهظُني...  ٣١، ٩  ١٥٤  آل عمران  
١٨   ىامتي الْيقْسِطُوا فأَلا ت مفْتإِنْ خو...  ١٣٧  ٣ النساء  
١٩   اندالالْو كرا تمم يبصالِ نجلرل...  ١٢٨  ٧ ساءالن  
٢٠   ىامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي ينإِنَّ الَّذ...  ١١٠  ١٠ النساء  
٢١   لُّ لَكُمحوا لا ينآم ينا الَّذهاأَيي...  ١٢٩  ١٩ النساء  

                                                
  .رتبت الآيات حسب ترتيب سور القرآن الكريم وآياته) 1(



  ١٨٣

 الصفحة رقم الآية السورة  طرف الآية الرقم
٢٢   كُماؤآب كَحا نوا محنكلا تو...  ١١٧  ٢٣، ٢٢ ءالنسا  
٢٣   كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو...  ١١٨  ٢٧ النساء  
٢٤   الَكُموأْكُلُوا أَموا لا تنآم ينا الَّذهاأَيي...  ١٣٥  ٢٩ النساء  
٢٥   ئًايش رِكُوا بِهشلا تو وا اللَّهدباع...  ٩٨  ٣٦ النساء  
٢٦   إِلا ونِهد نونَ معدإِنْ ي...  ٥٥  ١١٧ النساء  
٢٧   ىقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو...  ١٥١  ٢  المائدة  
٢٨   ِلاموا بِالأَزقْسِمتسأَنْ تو...  ١٦٦  ٣  المائدة  
٢٩   َونغبي ةيلاهالْج كْمأَفَح...  ١٠  ٥٠  المائدة  
٣٠   طْرلا تومهبونَ رعدي ينالَّذ د...  ١٦٩  ٥٢  الأنعام  
٣١   انِنيب نم هِملَيع اللَّه نلاءِ مؤأَه...  ١٦٧  ٥٣  الأنعام  
٣٢   ِامعالأَن هذه طُوني با فقَالُوا مو...  ١١٢  ١٣٩  الأنعام  
٣٣   اكْنرا أَشم اءَ اللَّهش لَو...  ٥٢  ١٤٨  الأنعام  
٣٤   با لرِيشو كُمآتوارِي سوا ياس  ٩٨  ٢٦  الأعراف  
٣٥   ُطَانيالش كُمننفْتلا ي منِي آدابي...  ٨٩  ٢٧  الأعراف  
٣٦   َوندتهم مهونَ أَنبسحيو  ١٢٩  ٣٠  الأعراف  
٣٧   كُمتذُوا زِينخ منِي آدابي...  ٨٨  ٣١  الأعراف  
٣٨   ل دمقَالُوا الْحذَاوها لاندي هالَّذ لَّه...  ١٢٤  ٤٣  الأعراف  
٣٩   ابلَعا وولَه مهينذُوا دخات...  ٨٢  ٥١  الأعراف  
٤٠   ٍبِينلالٍ مي ضف اكرا لَنإِن  ٤٤  ٦٠  الأعراف  
٤١   ةفَاهي سف اكرا لَنإِن...  ٤٤  ٦٦  الأعراف  
٤٢   يملع راحذَا لَسإِنَّ ه  ٤٤  ١٠٩  الأعراف  
٤٣   مامٍ لَهنلَى أَصكُفُونَ ععي...  ٩٦  ١٣٨  الأعراف  
٤٤   ملْ هامِ بعكَالأَن كلَئأُو...  ١١٠  ١٧٩  الأعراف  
٤٥   ىنساءُ الْحمالأَس لَّهلو...  ٣٠  ١٨٠  الأعراف  



  ١٨٤

 الصفحة رقم الآية السورة  طرف الآية الرقم
٤٦   الْب دنع مهلاتا كَانَ صمإِلاو تي...  ٨٢  ٣٥  الأنفال  
٤٧   ىدبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه...  ٢٦  ٣٣  التوبة  
٤٨   ...ٍلجا إِلَى رنيحا أَنْ أَوبجع...  ٤٠  ٢  يونس  
٤٩   دعب نوثُونَ معبم كُمإِن قُلْت نلَئو...  ٣٢  ٧  هود  
٥٠   ارشإِلا ب اكرا نم...  ١٦٧  ٢٧  هود  
٥١   ودروالْم دالْوِر بِئْس  ٤٧  ٩٨  دهو  
٥٢   ئَاتيالس نبذْهي اتنسإِنَّ الْح...  ١٤٥  ١١٤  هود  
٥٣   ملُهقَو بجفَع بجعإِنْ تو...  ٣٥  ٥  الرعد  
٥٤   ِنمحونَ بِالركْفُري مهو...  ٢٨  ٣٠  الرعد  
٥٥   نانَ مسا الإِنلَقْنخ لَقَدالٍولْصص ...  ٥٥  ٢٧، ٢٦  الحجر  
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  ١٨٨

  فهرس الأحاديث والآثار
  

 الصفحة الراوي الطرف
 ١٥٨ عبد االله بن عباس أَبغض الناسِ إِلَى اللَّه ثَلاثَةٌ

 بِيابِ النحأَص نلٌ مجنِي رربأَخ ١٦٣ عبد االله بن عباس 
 ١٥٨ عبد االله بن عباس إِذَا سرك أَنْ تعلَم جهلَ الْعربِ

 ٤٧ روعقبة بن عم  فَافْعلْ ما شئْت! إِذَا لَم تستحيِ
 ١٤٧، ١٠١ حكيم بن حزام أَرأَيت أَشياءَ كُنت أَتحنثُ بِها

 ١٥٩ أبو مالك الأشعري أَربع في أُمتي من أَمرِ
ةونِس رشع لَهو لَم١١٥ عبد االله بن عمر أَس 

ةمكَل قدأَصراعا الش٧٦ أبو هريرة  قَالَه 
 ٩٢ جبير بن مطعم أَضلَلْت بعيرا لي

ةقَبائَةَ رم ةيلاهي الْجف قت١٠١ عروة بن الزبير أَع 
 ولُ اللَّهسر رمأَعَةشائ٩٥ عبد االله بن عباس   ع 

سالجت تأَكُن  ولَ اللَّهسر ١٣ سماك بن حرب ؟ 
 ١٤ رعياض بن حما أَلا إِنَّ ربي أَمرنِي أَنْ

ةلَصي الْخذ ننِي مرِيح٢٣ جرير بن عبد االله أَلا ت 
 ٤٣ هريرة أبو أَلا تعجبونَ كَيف يصرِف اللَّه عني

ةيلاهرِ الْجأَم نءٍ مي١٨،١٣٩ جابر بن عبد االله أَلا كُلُّ ش 
نإِلاأَلا م فلحفًا فَلا يال١٧٠ بن عمر االله عبد  كَانَ ح 

وا هرِي ما أَدم اللَّهفَو نمحا الر٢٩ المسور بن مخرمة ومروان أَم 
 ١٧١ عائشة أَنَّ أَبا حذَيفَةَ وكَانَ ممن شهِد بدرا

 ١٠٣ عبد االله بن مسعود إِنَّ أَهلَ الإِسلامِ لا يسيبونَ
ةيلاهلَ الْج٦٧ سمالك بن أن إِنَّ أَه 

 ٤٣ أنس بن مالك االلهِإِنَّ أَهلَ مكَّةَ سأَلُوا رسولَ 



  ١٨٩

ةيلاهي الْجف تكَان ةاملَ قَس١٤٦ عبد االله بن عباس إِنَّ أَو 
 ١٧٤ أنس بن مالك يا رسولَ اللَّه، أَين أَبِي؟: أَنَّ رجلا قَالَ

 ١٢١ فلعبد االله بن مغ أَنَّ رجلا لَقي امرأَةً كَانت بغيا
 ولَ اللَّهسأَنَّ رِاءسلَى النذَ ع١٦٥ أنس بن مالك  أَخ 
 ولَ اللَّهسأَنَّ رَةامالْقَس أبو سلمة بن عبد الرحمن  أَقَر  

 وسليمان بن يسار
١٥٠ 

 ولَ اللَّهسأَنَّ ربر تكُسِر هتي٤٩ مالك بن أنس اع 
 ٧٢ بن عمر االله عبد أَنَّ زيد بن عمرِو بنِ نفَيلٍ

نكَانَ مكَّةَ، وم ما قَدادم٤٠ عبد االله بن عباس أَنَّ ض 
 ١٠٤ وبن عمر االله عبد أَنَّ الْعاص بن وائلٍ أَوصى

 ١٣٨ هريرة أبو أَنْ عمرو بن أُقَيشٍ كَانَ لَه رِبا
هبِأُم تراهنِي عا اب١٢٠ وبن عمر االله عبد إِنَّ فُلان 
 ٢٤ البراء بن عازب إِنكُم ستجِدونَ في الْقَومِ

اتهالأُم قُوقع ـكُملَيع مرح ١٦٢ المغيرة بن شعبة إِنَّ اللَّه 
 ١٣٠ عمرو بن خارجة إِنَّ اللَّه عز اسمه قَد أَعطَى

 ٩٣ مرو بن ميمونع إِنَّ الْمشرِكين كَانوا لا يفيضونَ
كرلِ الشأَه نا ماس١٥٩ عبد االله بن عباس أَنَّ ن 

 بِيأَنَّ النٍلفَينِ نرِو بمع نب ديز ي٧١ بن عمر االله عبد  لَق 
 ١١٢ عائشة أَنَّ النكَاح في الْجاهلية كَانَ

بالمُطَّلسٍ، ومش دبعاً، وماش١٥٣  بن عبد االلهيزيد أَنَّ ه 
 ١٥٦ أبو سفيان أَنَّ هرقْلَ أَرسلَ إِلَيه في ركْبٍ

 ١٠٥ عائشة أَنَّ وليدةً كَانت سوداءَ
انتي أُختحتو تلَمي أَس١١٦ فيروز الديلمي إِن 

تذَري نإِنلَدي ول دل٩٨ ميمونة بنت كردم  إِنْ و 
 ولُ اللَّهسر بِه ئدا بلُ مأَو ِيحالْو ن٧٧ عائشة  م 



  ١٩٠

بِاللَّه نمؤانُ أَنْ تالإِيمهكَتلائم٣٢ هريرة أبو   و 
كلا الْمها،أَيما قَو١٦ أم سلمة  كُن 

طَي إِنَّ اللَّه ،اسا النهأَي١٣٥ هريرة أبو ب 
ةيلاهرِ الْجأَم ني ماصعاب الْم١٥٧ البخاري ب 

 ٩٠ عروة بن الزبير بِئْس ما قُلْت يا ابن أُختي
 رمثَ ععب ِاءي أَفْنف اس١٧ جبير بن حية الن 

ةيلاهي الْجانَ كَانَ فعدج ن١٤٧ عائشة اب 
 ١٦١ عدي بن حاتم ، إِذْ أَتاهعند النبِي بينا أَنا 

 ولُ اللَّهسا رمنيبلِّيصي م٤٨ عبد االله بن مسعود   قَائ 
 ١٤٦ هريرة أبو تجِدونَ الناس معادنَ

 بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَعجَ١٧٤ بن عمر االله عبد  فَقَال 
 ٥٠ أنس بن مالك مٍ إِلَى ذَات يوجاءَ جِبرِيلُ 

 ٣٤ عبد االله بن عباس إِلَى رسولِ االلهِ  جاءَ العاص بن وائلٍ
 ٥٣ هريرة أبو جاءَ مشرِكُو قُريشٍ يخاصمونَ

 ولِ اللَّهسأَةٌ إِلَى ررام اءَتج١٢٤ أم سلمة ، فَقَالَت 
نِ الرب دعأَةُ سرام اءَتاجهيتن١٢٦ جابر بن عبد االله بِيعِ بِاب 

يثَقَفو انيشقُر تيالْب دنع عمت٣٠ بن مسعود االله عبد اج 
 بِيجِيءَ بِي إِلَى الن ١٤٨ السائب بن عبد االله 

 ٢٧ مالك بن أنس   اللَّه:حتى لا يقَالَ في الأَرضِ
 ٤٠ أبو ذر الغفاري غفَارٍ خرجنا من قَومنا

قَذْف أَو خسم أَو فس٥٤ بن عمر االله عبد  خ 
 بِيلَ النخد َكَّةلَ.   موح٢٩ بن مسعود االله عبد و 

 ٧٣ أسماء بنت أبي بكر رأَيت زيد بن عمرِو بنِ نفَيلٍ
بِياءَ إِلَى النج طيعأَبِي م نةَ بقْبع تأَي٤٦ عروة بن الزبير ر 

ياعزرٍ الْخامع نو برمع تأَي٢٢، ١٢ أبو هريرة ر 
أَريتي الجَ فليِاهة قرةًدز ن١١ أبو رجاء العطاردي  ت 



  ١٩١

 ٨٦  أبو هريرة  رب صائم حظه من صيامه
 ٧٤ الشريد بن سويد  يوما فَقَالَردفْت رسولَ 

نا عابِرج أَلْتنِ الْكَلْبِس١٣٣ أبو الزبير  ثَم 
 ١٧٥ هريرة أبو استأْذَنت ربي أَنْ أَستغفر لأُمي

سمعبِ أَتولُقُي يي الجَ فاهل١٢ عبد االله بن عباس  ية 
ولُ اشتسكَى رقُمي ٤١ جندب بن سفيان ؛ فَلَم 

بِينطَيالْم لْفح تهِد١٥٢ عبد الرحمن بن عوف ش 
 ٢٤ الله بن عباسعبد ا  صارت الأَوثَانُ

 بِيالن قدصَةي٧٤ عبد االله بن عباس  أُم 
قتأَع نملاءُ لا الْوم١٠٤  الأسود بن عنبسة  فَإِن 

ذِّنؤالْم توى صدم عمسلا ي ه٥٧ أبو سعيد الخدري  فَإِن 
 ٢٧ بن عمر االله عبد   في خفَّةفَيبقَى شرار الناسِ

 لَتزن يفمهبونَ رعدي ينالَّذ دطْرلا تو ١٦٩ سعد بن أبي وقاص 
 ٣٦ عبد االله بن عباس  قَالَ أَبو جهل أَسمع ابن أَبِي كَبشةَ

 ١٧٧ بن مسعود االله عبد يا رسولَ اللَّه، أَنؤاخذُ بِما: قَالَ رجلٌ
 ٣٧ مجاهد الْملائكَةُ: كُفَّار قُريشٍقَالَ 

ودهيل شيقُر ا: قَالَتطُون٦٩ عبد االله بن عباس أَع 
لَفخ نةَ بيأُم تبا، كَاتابت٣٩ عبد الرحمن بن عوف ك 

 ٦٦ عبد االله بن عباس كَانَ أَهلُ الْجاهلية يأْكُلُونَ أَشياءَ
 ١٣٢ بن عمر االله عبد أَهلُ الْجاهلية يتبايعونَكَانَ 

 ١٦٣ عائشة كَانَ أَهلُ الْجاهلية يقُومونَ
ةيلاهي الْجا فب١٤١، ١٣٧ زيد بن أسلم كَانَ الر 

انمالاس كُونُ لَها ينلُ مج١٦٨ أبو جبيرة الضحاك كَانَ الر 
الن ايِندلٌ يجكَانَ ر١٤٣ هريرة أبو اس 

لَه رِجخي كْرٍ غُلام١٦٦ عائشة كَانَ لأَبِي ب 
 ٩٦ أبو واقد الليثي كَانَ للْكُفَّارِ سدرةٌ يعكُفُونَ عندها



  ١٩٢

ودهي نم ارا ج٣٣ سلمة بن وقش كَانَ لَن 
هأَترام طَلِّقلُ يجالرو اس١٢٢ عائشة كَانَ الن 

 ٥٦ بن مسعود االله عبد كَانَ نفَر من الْجِن أَسلَموا
الأُمالأَبِ و نم اتولأَخي لطع١٢٨ بن مسعود االله عبد كَانَ ي 

اللَّه هما قَدموي اثعب مو١٦٠ عائشة كَانَ ي 
شيقُر هومصاءَ توراشع مو٨٥ عائشة كَانَ ي 

رالْع تاةًكَانرع تيبِالْب طُوفت ٨٧ عروة بن الزبير ب 
 ٩٢ عائشة كَانت قُريش ومن دانَ دينها
تيبِالْب طُوفأَةُ ترالْم ت٨٨ عبد االله بن عباس كَان 

 ١٢٤ عبد االله بن عباس كَانوا إِذَا مات الرجلُ
 ٩٤ عبد االله بن عباس شهرِكَانوا يرونَ أَنَّ الْعمرةَ في أَ

 ١١١ عبد االله بن عباس كُنا في الْجاهلية لا نعد النساءَ شيئًا
نلٌ مجر عفَكَس اةي غَزا ف٦٣ جابر بن عبد االله كُن 

ةيلاهي الْجي فقرا ن١٥٤ عوف بن مالك كُن 
ةيلاهي الْجا فنقَي ت١٤١، ٣٢ خباب بن الأرت كُن 

ةيلاهي الْجف تذَرن ت٩٨، ٩٧ بن عمر االله عبد كُن 
ةيلاهي الْجا فأَنو ت١٧ عمرو بن عبسة كُن 

 ٤٦ عبد االله بن عباس  يصلِّي--لَئن رأَيت محمدا 
اتأَلَي طَرِبضى تتةُ حاعالس قُوم٢٥ هريرة أبو لا ت 

 ١١٤ هريرة أبو تنكَح الأَيم حتى تستأْمرلا 
 ١٥١ جبير بن مطعم لا حلْف في الإِسلامِ

فَرلا صلا غُولَ وى وود٥٨ جابر بن عبد االله لا ع 
 ٨٩ هريرة أبو  لا يطُوف بِالْبيت عريانٌ

 ٢٦ عائشة لا يذْهب اللَّيلُ والنهار حتى
 ١٦٧ المعور بن سويد لَقيت أَبا ذَر بِالربذَة وعلَيه حلَّةٌ

 ٦١ المسيب بن حزن لَما حضرت أَبا طَالبٍ الْوفَاةُ



  ١٩٣

 بِيغَ النا فَرلَمٍنينح ن١٥٥ أبو موسى الأشعري  م 
 ٣٩ جابر بن عبد االله لَما كَذَّبتنِي قُريش قُمت في الْحجرِ
 ١٧٦ مالك نب أنس لَولا أَنْ لا تدافَنوا؛ لَدعوت اللَّه أَنْ

 ١٣٩ هريرة أبو لَيأْتين علَى الناسِ زمانٌ
 ٩٩ ثابت الضحاك  لَيس علَى رجلٍ نذْر في شيءٍ لا

نا منم سلَي :وددالْخ بر١٦٤ بن مسعود االله عبد ض 
كنم قنٍ قَطُّ أَعبِاب تعما س١١٨ عبيد االله بن عبد االله م 

 رمع تعما سمُقُولءٍ قَطُّ ييشي:  ل٥٦ بن عمر االله عبد إِن 
ةالأُم هذه وسج٥٤ بن عمر االله عبد  م 

انسبِإِن ةببِالْكَع طُوفي وهو ر١٠٠ عبد االله بن عباس م 
 ٨٢ مجاهد إِدخالُ أَصابِعهِم": ءً مكَا " -معنى 

ةاعالس اطرأَش ن١٢٢ مالك بن أنس م 
 ١١٥ بريدة  منِ ابنِ أَخيه؛ ليرفَع بِها

قفَارو ،ةالطَّاع نم جرخ ن٦٠ هريرة أبو م 
ةيمع ةاير تحلَ تقُت ن٥٩ جندب بن عبد االله  م 

لَم نورِملَ الزقَو عد٨٦ هريرة أبو   ي 
ةيلاهلِ الْجسِرِ أَهيم ن١٣٤ سعيد بن المسيب م 

اللَّه يعطأَنْ ي ذَرن ن٩٩ عائشة  م 
بِاللَّه رِكشلَى أَنْ لا نع كايِعب١١٩ أمية بنت رقيقة ن 

 ٩٩ بن عمر االله عبد  النذْر لا يقَدم شيئًا
 ٦٢ مالك بن أنس انصر أَخاك ظَالما، أَو مظْلُوما

فَعرلْمِ أَنْ يانُ الْعذَا أَو٨٣ عوف بن مالك ه 
 ٧٨ عبد االله بن عباس هم واللَّه كُفَّار قُريشٍ

رِعسي لَم ،لُهمع طَّأَ بِهب نم١٧٣ هريرة أبو و 
يلٌ مقع كرلْ تهورٍود اعٍ أَورِب ١٣٠، ٤٤ أسامة بن زيد ن 



  ١٩٤

 ١١٨ هند بنت أبي سفيان  وهلْ تزنِي الحُّرةُ
 ١٧٠ عبد االله بن عباس يا أَيها الناس، اسمعوا مني

 ١٢٧ عروة بن الزبير يا ابن أُختي، هي الْيتيمةُ تكُونُ في
 ١٠٦ أم حبيبة يا رسولَ اللَّه، انكح أُختي

ةيلاهبِج دهيثُ عدي حإِن ،ولَ اللَّهسا ر١٦٦ معاوية بن الحكم ي 
 



  ١٩٥

  
  فهرس المترجم لهم في الرسالة

  
 الحديث المترجم له

 ٣٩  إبراهيم بن مهاجر
 ٣٩ أبو طالب بن عبد المطلب

 ١٢٤ إسماعيل بن أويس
 ٢٥ أم جميل العوراء

 ٤٩ أمية بن أبي الصلت
 ١٤ أمية بن خلف

 ٢٤ أنيس بن جنادة
 ٧٣ ثويبة

 ٨٢ الحسن بن أبي الحسن
 ١٠١ حفص بن غياث

 ٦٨ زامحكيم بن ح
 ٥٧ )أبو أسامة(حماد بن أسامة 

 ٥٣ خديجة بنت خويلد
 ٤٥ داود بن أبي هند 
 ٤٨  فضيل بن سليمان

 ١٠٥ زكريا بن أبي زائدة
 ١٠٢ زهير بن أمية

 ٣٤ زياد بن إسماعيل
 ٦٦ سارة بنت مقسم

 ٨٦ سعد بن الربيع
 ٩٨ سعيد بن أبي خيرة



  ١٩٦

 ٧٧ سعيد بن أبي عروبة
 ٣٤ سفيان الثوري

 ١٣ سفيان بن عيينة
 ١٧ سليمان بن مهران

 ١ سماك بن حرب
 ١٤ سهيل بن عمرو
 ٣٦ سواد بن قارب
 ٥٥ شداد بن أوس
 ٢٣ ضماد بن ثعلبة
 ١٧ العاص بن وائل

 ١٨ عبد الأشهل بن جشم
 ٧٠ عبد الرحمن بن ثرمان
 ١٤ عبد الرزاق بن همام

 ٧٣ )أبو لهب(عبد العزى بن عبد المطلب 
 ١٠١  بن جدعانعبد االله

 ٧٨ عبد االله بن لهيعة
 ٨٦ عبد االله بن محمد بن عقيل

 ٣٩ عبد المطلب بن هاشم
 ١١٤، ٦٦ عبد الملك بن جريج
 ٥١ عبد الملك بن عمير

 ١٠٩ )أبو عامر(عبيد بن سليم 
 ٥٤ عطاء بن رباح
 ٢٩ عقبة بن أبان

 ٥ عكرمة بن عمار
 ٩٧ عمرو بن أقيش
 ٧١ عمرو بن العاص



  ١٩٧

 ١١  بن عبيد االله السبيعيعمرو
 ٧ عمرو بن لحي

 ٧٧ غيلان بن سلمة
 ٩٥ فضيل بن مرزوق
 ٧٨ فيروز الديلمي
 ٧٠ قبيصة بن عقبة
 ٥١ لبيد بن الأعصم
 ٣ محمد بن إسحاق

 ١١٢ محمد بن الفضل السدوسي
 ٣٧ )أبو الزبير(محمد بن تدرس 
 ٥٨ )غندر(محمد بن جعفر 
 ٥٥ محمد بن حمير

 ٣٣ ريفمحمد بن ط
 ١٠٧ محمد بن عمر الواقدي

 ٩٧ محمد بن عمرو بن علقمة
 ٥١ محمد بن يحيى العدني

 ٢ معاذ بن هشام
 ١٠٨ معاوية بن صالح

 ٩٣ معقل بن عبيد االله
 ١١٤ )أبو سلام(ممطور الأسود 

 ٧١ هشام بن العاص
 ٦٩ هشام بن عروة
 ١٠٠ هشيم بن بشير
 ٥١ ورقة بن نوفل

 ٣٠ الوليد بن مسلم
 ٣٠ يحيى بن أبي كثير



  ١٩٨

 ٣٦ يحيى بن سليمان
 ٨٤ يعلى بن شبيب

 ٨ يوسف بن موسى
 ٨٩ يونس بن يزيد

 



  ١٩٩

  فهرس الأماكن والبلدان
  

 الحديث البلد أو المكان
 ٧٥ أنحاء
 ٤٦ بلدح
 ٦٦ بوانة
 ٦٢ ثبير

 ٢٢ الحجر
 ١٢٩ الحطيم
 ١١٧ الحيرة

 ٧٤، ٧٢ خباء أو حفش
 ٢٨ خيف بني كنانة

 ١٢٥ الربذة
 ٦٦  عقبة الثنايا

 ٤٢  قمة شرم الشيخ
 ٥٩  المشلل

 



  ٢٠٠

   )١(فهرس الأبيات الشعرية
  
  

 الصفحة  البيت
 ٢٨  هوانوى صريعـوصريع كلِ ه     وانُ بعينه        ـو الهـوى لهـإنَّ اله

   
ينِهمـلِ يرِج تحت رثَولٌ وجر  دصـرثٌ ملَيى ورلأُخل رسالنو        
لَةِـرِ لَي َـمراءَ يصبِح لَونها يتورد          والشمس تطْلُع كُلَّ آخ         حـ

َـةً وإِلا تجـلَـد           تأْبى فَما تطْلُع لَنا في رِسلها  ٧٥        إِلا معـذَّب
   
  ــاقَ موثى للبطولةـقدراً وأعط  ـاما لما سـن جيلُفرطَوا تـقال
ورمه بالإرهابِوأ حين ومضى على دربِ         ابى الخنى وارتقَ الكرامة  

أتطرفـتط        رٍـ في عصـا بااللهِ إيماننفــا في الهـوى وتزندقَر  
  ا وأرهقَ الشعـوبِلامِـودى بأحأَ        المٍـا نرى من ظ م التطرفإنَّ
 ٤٤ اـ عفلقـدح ونمن بهـديـوالمقت          داـ محم أن نذمفرـ التطإنَّ
   

َـنا والعيب فينا    ومـا لزمـاننِا عيب سوانـا      نعيب زمـان
  ولو نطق الزمـانُ لنا لهجانـا     وجوا ذا الزمـان بغيرِ ذنبٍ 
 ٨١ ويأكلُ بعضنا لحم بعضنا عيانا      وليس الذئب يأكلُ لحم ذئبٍ 

   
  اني على دينِ برهمِوسيروا بجسم      هبوني عيدا يجعلُ العرب أمةً

 ٦٥ وأهلا وسهـلا بعــده بجهنمِ      سـلام على كفرٍ يوحد بيننا
  

 ١٠٥، ٨٨ ويوم الْوِشاحِ من أَعاجِيبِ ربنا                  أَلا إِنه من بلْدة الْكُفْرِ أَنجانِي

                                                
  .ت الأبيات أبجديا، مراعيا أول حرف في المقطع كلهرتب) 1(



  ٢٠١

   
        واليوم يبغونها للهوى واللعبِ      يا درةً حفظَت بِالأمسِ غَاليةً 
 ٩٠         أَمةً غَرِبيةَ العقْلِ غَرِبيةَ النسبِ    يا حـرةً قَـد أَرادوا جعلَها

   
لُّهفَـلا أُح هنا مدـا بفَم                        كُلُّه أَو هضعو بدبي مو٩٣ الْي 

  
 



  ٢٠٢

  
  فهرس المراجع والمصادر

  
 .القرآن الكريم )١(
باسم فيصل / مراجعة د. دار الراية. أحمد بن عمرو بن أبي عاصم: الآحاد والمثاني  )٢(

 .م١٩٩١الرياض سنة . الجوابرة
. مكتبة النهضة الحديثة.  محمد بن عبد الواحد المقدسي     أبو عبد االله  : الأحاديث المختارة  )٣(

 .بد الملك بن عبد االله دهيشتحقيق ع. هـ١٤١٠مكة المكرمة سنة 
  مؤسسة الرسـالة   . عبد السلام بن برجس   : الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية      )٤(

 .م١٩٩٩ سنة١ط
عـامر  : مراجعة. مؤسسة الكتب الثقافية  . اختلاف الحديث محمد بن إدريس الشافعي      )٥(

 .م١٩٨٥بيروت سنة. أحمد صيدر
محمد فؤاد  : مراجعة. ةار البشائر الإسلامي  د. محمد بن إسماعيل البخاري   : الأدب المفرد  )٦(

 .١٩٨٩بيروت سنة. عبد الباقي
 .مكتبة المتنبي بالقاهرة. الواحدي النيسابوري: أسباب الترول )٧(
. دار الجيل . يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر        : الاستيعاب في معرفة الأصحاب    )٨(

 .هـ١٤١٢ سنة ١ط. علي محمد البجاوي: مراجعة. بيروت
 .القاهرة. مطبعة المدني. آدم عبد االله الألوري: م وتقاليد الجاهليةالإسلا )٩(
 .المركز الإسلامي للكتاب. أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: الأسماء والصفات )١٠(
مراجعـة  . دار الجيل . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     : الإصابة في تمييز الصحابة    )١١(

 .م١٩٩٢بيروت سنة.  محمد البجاوييعل
 ٥خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت لبنـان ط         ) موس تراجم قا(الأعلام   )١٢(

 .م ١٩٨٠سنة 
 .اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية دار إحياء الكتب العربية )١٣(



  ٢٠٣

أهل الفترة ومن في حكمهم موفق احمد شكري دار ابن كـثير دمـشق بـيروت                 )١٤(
 .هـ ١٤٠٩سنة

. أحمد جاد لمولى بك ، علي البجاوي ، محمد إبـراهيم أيام العرب في الجاهلية محمد    )١٥(
 .المكتبة العصرية بيروت

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي تحقيـق     )١٦(
 . محمد السعدني دار الطلائع القاهرةدمسعد عبد الحمي

مؤسسة الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير أحمد شاكر             )١٧(
 . هـ ١٤٠٨  ٣الكتب الثقافية ط

تاريخ أسماء الثقات عمر بن أحمد بن شاهين دار السلفية مراجعة صبحي الـسامرني         )١٨(
 .م ١٩٨٤الكويت 

 العجلي دار الكتـب     يعبد المعط /  العجلي تحقيق د   تاريخ الثقات أحمد بن عبد االله      )١٩(
 .العلمية بيروت لبنان

 .ي دار الكتب العلمية بيروتتاريخ بغداد أحمد بن علي الخطيب البغداد )٢٠(
يحيى بن معين مركز البحث العلمي وإحياء التـراث      ) رواية الدولي (تاريخ ابن معين     )٢١(

 .م١٩٧٩احمد محمد نور سيف مكة المكرمة سنة / الإسلامي مراجعة د
أحمد محمد نور سيف دار   / يحيى بن معين مراجعة د    ) رواية الدارمي (تاريخ ابن معين     )٢٢(

 .هـ ١٤٠٠ق سنة المأمون للتراث دمش
محمد بن إسماعيل البخاري دار الوعي مكتبة دار التـراث    ) الأوسط(التاريخ الصغير    )٢٣(

 .م ١٩٧٧مراجعة محمود إبراهيم زايد القاهرة سنة 
التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخاري دار الفكر مراجعة السيد هاشم الندوة سنة          )٢٤(

 .م١٩٨٦
لام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي تحقيـق      تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأع     )٢٥(

 .م ١٩٩٤ سنة ٣ تدمري دار الكتاب العربي طمعمر عبد السلا/د
التبيين لأسماء المدلسين إبراهيم بن محمد بن سبط العجمي مؤسسة الريان للطباعـة              )٢٦(

 .م١٩٩٤مراجعة محمد إبراهيم داود الموصلي بيروت سنة 



  ٢٠٤

 الملا المبـاركفوري دار الكتـب       عبد االله تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي أبو        )٢٧(
 .م١٩٩٠العلمية سنة 

بشار عواد معروف والـشيخ  /تحرير تقريب التهذيب للحافظ بن حجر العسقلاني د   )٢٨(
 .م١٩٩٧ سنة ١شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة ط

 السيوطي بإشراف   لتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي جلال الدين أبو الفض          )٢٩(
 .م بيروت لبنان١٩٩٣سات دار الفكر سنة هيئة البحوث والدرا

 العلمي  نتذكرة الحفاظ محمد بن أحمد الذهبي دار الكتب العلمية مراجعة عبد الرحم            )٣٠(
 .هـ ١٣٧٤بيروت سنة 

 .م١٩٩١ سنة ٣التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي دار الريان للتراث ط )٣١(
 .دار التراث القاهرة المنذري مكتبة مالترغيب والترهيب زكي الدين عبد العظي )٣٢(
 سـنة   ٤التعريفات للجرجاني تحقيق وتقديم إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي ط          )٣٣(

 .م١٩٩٨
برهان الدين الزرنوجي تحقيق مصطفى عاشـور مكتبـة   . تعليم المتعلم طريق التعلم   )٣٤(

 .القرآن القاهرة
. تغليق التعليق على صحيح البخاري أحمد بن علي بن محمد بن حجر العـسقلاني              )٣٥(

 ١ط. المكتب الإسلامي دار عمار بيروت عمان الأردن تحقيق سـعيد عبـد الـرحمن             
 .هـ١٤٠٥سنة

 .هـ١٤٠٥تفسير الطبري محمد بن جرير الطبري دار الفكر بيروت  )٣٦(
 .م١٩٩١ سنة ١١تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير المكتبة القيمة ط )٣٧(
 ١صلاح الخالـدي دار النفـائس ط      / د. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق     )٣٨(

 .م١٩٩٧سنة
التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد لابن عبـد الـبر وزارة الأوقـاف                 )٣٩(

 .هـ١٣٨٧سنة . والشؤون الإسلامية المغرب تحقيق مصطفى أحمد العلوي
تنوير الحوالك شرح موطأ ملك عبد الرحمن بن أبي بكر  جلال الدين الـسيوطي                )٤٠(

 .م١٩٦٩جارية الكبرى مصر سنةالمكتبة الت



  ٢٠٥

ذيب سيرة ابن هشام عبد السلام هارون مؤسسة الرسالة دار البحوث العلميـة               )٤١(
 .الكويت

 .م١٩٨٤ذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الفكر بيروت سنة )٤٢(
بشار عواد مـرزوق    / ذيب الكمال لجمال الدين المزي مؤسسة الرسالة مراجعة د         )٤٣(

 .م١٩٨٠بيروت سنة 
 .م١٩٧٥الثقات لمحمد بن حبان دار الفكر مراجعة السيد شرف الدين أحمد سنة  )٤٤(
جامع التحصيل في أحكام المراسيل صلاح الدين العلائي عالم الكتب مراجعة حمدي           )٤٥(

 .م١٩٨٦عبد ايد السلفي بيروت سنة
د  تحقيق أحم  ٢الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد القرطبي دار الشعب القاهرة ط           )٤٦(

 .بن عبد العليم البردوني
 مؤسـسة   ةسعد المرصفي مكتبة المنار الإسـلامي     / الجامع الصحيح للسيرة النبوية د     )٤٧(

 .هـ١٤١٥ سنة١الريان ط
 .م١٩٧٨جاهلية القرن العشرين محمد قطب دار الشروق سنة )٤٨(
الجرح والتعديل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي دار إحياء التراث العربي بـيروت               )٤٩(

 .م١٩٥٢سنة 
 المنذري المصري عن أسئلة في الجـرح والتعـديل          مجواب الحافظ محمد عبد العظي     )٥٠(

 .هـ١٤١١ سنة ١باعتناء عبدالفتاح أبوغدة مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ط
   القرني دار ابن حزم ودار النفائس بيروت لبنـان         حدائق ذات جة عائض عبد االله      )٥١(

 .م١٩٩٨سنة  ١ط
 .م ١٩٩٢ سنة ١كتبة السنة طحكم الجاهلية أحمد محمد شاكر م )٥٢(
عبـد  /خلق أفعال العباد محمد بن إسماعيل البخاري دار المعارف السعودية مراجعة د    )٥٣(

 .م١٩٧٨ عميرة الرياض سنة نالرحم
 سـنة  ٢خواطر على طريق الدعوة محمد حسان مكتبة الدعوة بالأزهر القـاهرة ط        )٥٤(

 .هـ ١٤١٤
محمد رشاد سـالم دار     / قيق د درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية تح         )٥٥(

 .الكنوز الأدبية



  ٢٠٦

 .الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي مطبعة الأنوار المحمدية )٥٦(
 محمد بن إدريس الشافعي جمع وتعليق محمـد عفيـف   ديوان الشافعي لأبي عبد االله     )٥٧(

 .الزعبي المكتبة الثقافية بيروت 
 .صر الدين الألبانيللشيخ نا) أشرطة كاسيت(رحلة الخير  )٥٨(
 . روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن بقلم محمد علي الصابوني دار الصابوني )٥٩(
 .م١٩٨٨الروح لشمس الدين بن القيم الجوزية دار الجيل بيروت سنة  )٦٠(
 ٥سلسلة الأحاديث الضعيفة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ط           )٦١(

 .م١٩٨٥سنة 
. محمـد القحطـاني   /الله بن أحمد بن حنبل دار بن القيم الدمام تحقيق د          السنة لعبد ا   )٦٢(

 . هـ١٤٠٦سنة١ط
السنة لعمرو بن أبي عاصم المكتب الإسـلامي بـيروت تحقيـق ناصـر الـدين                 )٦٣(

 .هـ١٤٠٠سنة ١ط.الألباني
السنة لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي مؤسسة الكتب الثقافية بيروت تحقيق سالم              )٦٤(

 .هـ١٤٠٨ة  سن١ط. أحمد السلفي
سنن البيهقي الكبرى أحمد بن الحسين البيهقي مكتبة دار الباز مراجعة محمد عبـد               )٦٥(

 .م١٩٩٤القادر عطا مكة المكرمة سنة 
 عبد االله / سنن الدارقطني علي بن عمر الدارقطني البغدادي دار المعرفة مراجعة السيد           )٦٦(

 .م١٩٦٦يماني بيروت سنة 
قندي الدارمي خرج آياته وأحاديثه محمـد        محمد السمر  سنن الدارمي لأبي عبد االله     )٦٧(

 .م١٩٩٦ سنة ١ط. عبد العزيز الخالدي دار الكتب العلمية
السنن الكبرى لأحمد بن شعيب النسائي دار الكتب العلمية مراجعة عبـد الغفـار               )٦٨(

 .م١٩٩٠سنة . السليمان بيروت
يـاض  السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني دار العاصـمة الر              )٦٩(

 .هـ١٤١٦ سنة ١ط. صفاء االله المباركفوري/تحقيق د
سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهبي مؤسسة الرسالة بـيروت تحقيـق شـعيب      )٧٠(

 .هـ١٤١٣ سنة ٩ط. الأرناؤوط



  ٢٠٧

  . السيرة النبوية الصحيحة أكرم ضياء العمري مكتبة العلوم والحكم المدينة المنـورة            )٧١(
 .م١٩٩٤ سنة ٦ط

روفة بسيرة ابن هشام تحقيق وتخريج جمال ثابت محمد محمود سيد           السيرة النبوية المع   )٧٢(
 .م١٩٩٦ سنة ١ط. إبراهيم دار الكتب دار الحديث بالقاهرة

 .م١٩٩٢ سنة ٢ط. السيرة النبوية محمد بن محمد أبو شهية دار القلم دمشق )٧٣(
همام عبد الرحيم سـعيد     / شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي تحقيق ودراسة د         )٧٤(

 .م١٩٨٧ سنة ١ط. نار الأردن الزرقاءمكتبة الم
شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي دار الكتب العلمية مرجعـة             )٧٥(

 .م١٩٧٩سنة . محمد زهدي النجار بيروت
   ١ط. شعاع من السيرة النبوية في العهد المكـي راجـح الكـردي دار النفـائس               )٧٦(

 .م١٩٨٥سنة 
زكريا تحقيق السيد احمد صـقر مطبعـة        الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس ين         )٧٧(

 .عيسى الحلبي القاهرة
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان محمد بن حبان أبو حاتم البستي مؤسسة الرسالة               )٧٨(

 .م١٩٩٣سنة . مراجعة شعيب الأرناؤوط بيروت
صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة اسلمي المكتب الإسـلامي مراجعـة       )٧٩(

 .م١٩٧٠سنة . محمد الأعظمي بيروت
صحيح سنن أبي داود محمد ناصرا لدين الألباني مكتبة المعارف للنـشر والتوزيـع               )٨٠(

 .م١٩٩٨ سنة ١ط. الرياض
 .م١٩٩٨ سنة ٣ط. صحيح السيرة النبوية إبراهيم العلي دار النفائس الأردن )٨١(
صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق عصام الصباطي حازم محمد عمـاد عـامر دار            )٨٢(

 .م١٩٩٤ سنة ١ط. الحديث القاهرة
 .هـ١٣٩٦الضعفاء الصغير محمد بن إسماعيل البخاري دار الوعي حلب سنة  )٨٣(
الضعفاء  محمد بن عمرو بن موسى العقيلي دار الكتب العلمية مراجعة عبد المعطي               )٨٤(

 .م١٩٨٤سنة . قلعجي بيروت
 .هـ١٣٩٦ لأحمد بن شعيب النسائي دار الوعي حلب سنة الضعفاء والمتروكين )٨٥(



  ٢٠٨

ليفة بن خياط الليث العصفري دار طيبة مراجعة اكـرم العمـري        طبقات خليفة لخ   )٨٦(
 .م١٩٨٢الرياض سنة 

 .الطبقات الكبرى محمد بن سعد دار صادر بيروت )٨٧(
طبقات المدلسين احمد بن علي بن حجر العسقلاني مكتبة المنار مراجعة عاصم بـن               )٨٨(

 .م١٩٨٣ القزويني عمان سنة عبد االله
 .م١٩٩٩ سنة ١١ط.  النفائسعالم الجن والشياطين عمر الأشقر دار )٨٩(
العلل ومعرفة الرجال احمد بن حنبل المكتب الإسلامي مراجعة وصي االله بن محمـد           )٩٠(

 .م١٩٨٨باس بيروت الرياض سنة 
علوم الحديث لابن الصلاح تحقيق وشرح نور الدين عتر دار الفكر المعاصر لبنـان               )٩١(

 .م١٩٨٦سنة . دارا لفكر سورية
شمس الدين الحق العظيم آبادي مع شرح ابن قـيم  عون المعبود شرح سنن أبي داود   )٩٢(

 .م١٩٩٨ سنة ١ط. الجوزية دار الكتب العلمية
الفائق في غريب الحديث جار االله محمود بن عمر الزمخشري دار الفكر تحقيق علـي       )٩٣(

 .هـ١٤١٤سنة . محمد البجاوي
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن البخاري ص، ح حجـر العـسقلاني دار               )٩٤(

  تراث المكتبة السلفية تحقيق محي الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد البـاقي             الريان لل 
 .هـ١٤٠٧ سنة ٨ط

فتح ايد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ مراجعة عبد العزيز               )٩٥(
 .م١٩٩٢ سنة ٢بن باز دار الحديث القاهرة ط

 تحقيق محمد محي الدين     الفرق بين الفرق عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني         )٩٦(
 .عبد الحميد مكتبة دار التراث

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل الشيباني مؤسسة الرسالة مراجعة وصي االله محمـد              )٩٧(
 .م١٩٨٣عباس بيروت سنة 

 .م١٩٨٠ سنة ٨فقه السيرة رمضان البوطي دار الفكر ط )٩٨(
 .م١٩٨٧ سنة ١فقه السيرة محمد الغزالي دار الريان للتراث سنة ط )٩٩(
 .١٩٩٧ سنة ١ه السيرة النبوية منير محمد الغضبان دار الوفاء مصر ط فق )١٠٠(



  ٢٠٩

 .م١٩٨٩ سنة ٣ الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي دار الفكر ط )١٠١(
 .م١٩٩٢ فقه المسلم على المذاهب الأربعة إبراهيم الجمل دار الجيل لبنان سنة  )١٠٢(
 .م١٩٨٧ سنة ١٤ في ظلال القرآن سيد قطب دار الشروق ط )١٠٣(
 .م١٩٩٤الإسلام عواطف أديب سلامة دار المريخ السعودية سنة  قريش قبل  )١٠٤(
 .م١٩٩٥ ٣ القضاء والقدر عمر الأشقر دار النفائس ط )١٠٥(
 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة محمد بن احمد الذهبي دار القبلـة                 )١٠٦(

 .م١٩٩٢للثقافة الإسلامية مؤسسة علوم القرآن مراجعة محمد عوامة جدة 
عفاء الرجال عبد االله بن عدي الجرجاني دار الفكر مراجعة يحيى مختار             الكامل في ض   )١٠٧(

 .م١٩٨٨غزاوي بيروت 
 الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث إبراهيم بن محمد بن سبط العجمي عالم              )١٠٨(

 .م١٩٨٧الكتب ومكتبة النهضة مراجعة صبحي السامرائي بيروت سنة 
 الثقات ابن الكيال تحقيق عبـد        الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة        )١٠٩(

 .م١٩٩٩ ٢القيوم عبد رب النبي المكتبة الإمدادية ط
 . لسان العرب )١١٠(
 لسان الميزان احمد بن حجر العسقلاني مؤسسة الأعلمي للمطبوعات مراجعة دائرة            )١١١(

 .م١٩٨٦المعارف النظامية الهند 
 ـ           )١١٢( ب مكتبـة    ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أبو الحسن الندوي تقديم سيد قط

 .م١٩٩٠ ١السنة ط
 اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين محمد بن حبان التميمـي دار الـوعي             )١١٣(

 .هـ١٣٩٦مراجعة محمد إبراهيم زايد حلب سنة 
 مجمع الأمثال لأبي الفضل احمد بن محمد الميداني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار               )١١٤(

 .م١٩٨٧ سنة ٢الجيل بيروت لبنان ط
 الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الهيثمي دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي          مجمع )١١٥(

 .هـ١٤٠٧القاهرة بيروت 
 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بـن    )١١٦(

 .قاسم دار إحياء الكتب العربية



  ٢١٠

ون دار القلم دمشق      محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم بقلم محمد الصادق عرج           )١١٧(
 .م١٩٩٥ سنة ٢ط

   مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي مكتبة لبنـان مراجعـة محمـود خـاطر       )١١٨(
 .م١٩٩٥سنة 

 . ولكنها ستخرج ضمن كتاب– لم تطبع – مذكرة في السيرة نزار ريان  )١١٩(
 المزهر في علوم اللغة وأنواعها عبد الرحمن جلال الدين السيوطي دار الفكر شـرح      )١٢٠(

 . علي البجاوي محمد إبراهيممحمد جاد المولىوتعليق 
 أهل الجاهلية محمد بن عبد الوهاب        المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول االله         )١٢١(

 .م١٩٩٦دراسة وتحقيق يوسف بن محمد السعيد دار المؤيد سنة 
 أهل الجاهلية محمد بن عبد الوهاب        مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول االله         )١٢٢(

عليق السيد محمود شكري الألوسي تحقيق محي الدين الخطيب المكتبة الـسلفية            توسع وت 
 .٣بالقاهرة  ط

 المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد االله الحاكم دار الكتب العلميـة مرجعـة          )١٢٣(
 .م١٩٩٠ عطا بيروت سنة رمصطفى عبد القاد

 . مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود الفارسي دار المعرفة بيروت )١٢٤(
 سليمان   مسند أبي يعلى لأحمد بن علي الموصلي دار المأمون للتراث مراجعة حسين            )١٢٥(

 .م١٩٨٤أسد دمشق 
 . مسند الإمام احمد مؤسسة ترجلة مصر وهي صورة عن الطبعة الميمنية )١٢٦(
 مسند الإمام احمد شرح وتعليق احمد شاكر أكمله حمزة احمد الزين دار الحـديث               )١٢٧(

 .م١٩٩٥بالقاهرة 
 لعبد االله بن الزبير الحميدي دار الكتب العلمية بـيروت مراجعـة              مسند الحميدي  )١٢٨(

 .هـ١٣٨١حبيب الأعظمي  
 . مسند الشافعي دار الكتب العلمية بيروت )١٢٩(
 مسند الشامي سليمان بن احمد الطبراني مؤسسة الرسالة مراجعة حمدي الـسلفي             )١٣٠(

 .م١٩٨٤بيروت 



  ٢١١

 العلمية بيروت سـنة      مشاهير علماء الأمصار محمد بن حبان بن احمد دار الكتب          )١٣١(
 .م١٩٥٩

 .هـ١٤٠٣ مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر الكتاني دار العربية بيروت  )١٣٢(
 مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد اله بن محمد بن أبي شيبة مكتبة الرشد الرياض                 )١٣٣(

 .هـ١٤٠٩ سنة ٨ط
 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري تحقيق عبد الفتـاح أبـو غـدة          )١٣٤(

 .م١٩٩٤ ٥ المطبوعات الإسلامية حلب طمكتب
 المعجم الأوسط سليمان بن أحمد الطبراني مكتبة المعارف مراجعة محمود الطحـان             )١٣٥(

 .م١٩٨٥الرياض 
 معجم البلدان لشهاب الدين ياقوت الحموي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان             )١٣٦(

 .م١٩٧٩
مي دار عمـار بـيروت     المعجم الصغير سليمان بن احمد الطبراني المكتب الإسـلا         )١٣٧(

 .م١٩٨٥
 .م١٩٨٢ ٣ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة عمر رضا كحالة، الرسالة ط )١٣٨(
 معجم مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق شهاب الدين أبو عمرو دار الفكر للطباعـة       )١٣٩(

 .م١٩٩٤ ١والنشر ط
ي  المعجم الكبير سليمان بن احمد الطبراني مكتبة دار العلوم والحكم مراجعة حمـد             )١٤٠(

 .م١٩٨٣السلفي الموصل 
 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين مكتبة            )١٤١(

 .م١٩٣٦بريل في مدينة ليون 
 المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم أنيس عبد الحليم منتصر عطية الحي محمد احمد         )١٤٢(

 .القاهرة
 .هـ١٤٠٦المنار الزرقاء  من تكلم فيه وهو موثق محمد بن احمد الذهبي مكتبة  )١٤٣(
   المنتخب من مسند عبد بن حميد عبد بن حميد بن نصر مكتبـة الـسنة القـاهرة                  )١٤٤(

 .م١٩٨٨



  ٢١٢

 المنتقى من السنن المسندة عبد االله بن علي بن الجارود مؤسسة الكتـاب الثقافيـة                )١٤٥(
 .م١٩٨٨بيروت 

 .م١٩٩٧ ١ منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها وليد العاني دار النفائس الأردن ط )١٤٦(
 منهج النقد في علوم الحديث نور الدين عتر دار الفكر المعاصر لبنـان دار الفكـر              )١٤٧(

 .م١٩٩٧ ٣ طةسوري
 .م١٩٩٠ ٦ المنهج الحركي للسيرة النبوية منير محمد الغضبان مكتبة المنار الأردن ط )١٤٨(
 .٤ منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري دار السلام بالاتفاق مع مكتبة العلوم والحكم ط )١٤٩(
دار السلام الرياض بإشراف ومراجعـة      ) الكتب الستة (وسوعة الحديث الشريف     م )١٥٠(

     .   م١٩٩٩الطبعة الأولى سنة . الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
 :وفي هذه الموسوعة  

  صحيح البخاري لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري )١٥١(
  صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري )١٥٢(
  أبي داود للحافظ أبي داود السجستاني سنن )١٥٣(
  جامع الترمذي لأبي عيسى الترمذي )١٥٤(
 لأبي عبد الرحمن النسائي) اتبى من السنن( سنن النسائي  )١٥٥(
  سنن ابن ماجه لأبي عبد االله ابن ماجه القزويني )١٥٦(
 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لأبي بكر الهيثمي دار الكتب العلميـة بـيروت     )١٥٧(

 .بد الرازق حمزةتحقيق محمد ع
 الموطأ لإمام الأئمة مالك بن انس تنقيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار إحيـاء                )١٥٨(

 .الكتب العربية
 ميزان الاعتدال في نقد الرجال شمس الدين محمد بن احمد الـذهبي دار الكتـب                 )١٥٩(

 . م١٩٩٥ سنة ١العلمية بيروت ط
 .بي بالقاهرة الناسخ والمنسوخ لابن سلامة أبي النصر مكتبة المتن )١٦٠(
 نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد االله بن يوسف الزيلعي دار الحـديث مراجعـة               )١٦١(

 .هـ١٣٥٧ يوسف البنوري مصر دمحم



  ٢١٣

 ـ             )١٦٢(  ة النهاية في غريب الحديث للمبارك بن محمد بن الأثير الجزري دار الفكر مراجع
 .م١٩٧٩طاهر احمد الزاوي بيروت 

ختلاط علاء الدين علي رضا دار الحـديث         اية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالا       )١٦٣(
 .م١٩٨٨ ١ طةبالقاهر

 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي بن محمد الـشوكاني مكتبـة دار                )١٦٤(
 .التراث القاهرة

 هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني تحقيق محي الدين الخطيب             )١٦٥(
 .هـ١٤٠٧ ٣دار الريان للتراث المكتبة السلفية ط

 ٢ واقع المسلمين أمراض وعلاج عدنان النحوي دار النحوي للنشر والتوزيـع ط            )١٦٦(
 .م١٩٩٥

 .م١٩٩٧ ٢ واقعنا المعاصر محمد قطب ط سنة مؤسسة المدينة للصحافة والنشر ط )١٦٧(
 .م٢٠٠٠ ٤ الولاء بين منهاج االله والواقع عدنان النحوي دار النحوي ط )١٦٨(
 .حطاني دار الرشاد الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد الق )١٦٩(
 .م١٩٩٤ سنة ٥ اليوم الآخر عمر الأشقر دار النفائس ط )١٧٠(



  ٢١٤

  الموضوعات فهرس
  

  ب  الإهداء
  ت  شكر وتقدير

  ٧ – ١  مقدمة
    :تمهيد، وفيه

  ١٣ – ٨  تعريف الجاهلية: أولا  
  ١٨ – ١٣  وصف عام لمظاهر اتمع الجاهلي: ثانيا  

  ٢١ – ١٩  مظاهر العقيدة في اتمع الجاهلي: الفصل الأول  
  ٣١ – ٢٢  عالى في االله تة أهل الجاهليةعقيد: المبحث الأول   
  ٣٥ – ٣٢  عقيدة أهل الجاهلية في اليوم الآخر: المبحث الثاني   
  ٣٨ – ٣٦  عقيدة أهل الجاهلية في الملائكة: المبحث الثالث   
  ٥١ – ٣٩  عقيدة أهل الجاهلية في الرسل: المبحث الرابع   
  ٥٤ – ٥٢  عقيدة أهل الجاهلية في القدر: المبحث الخامس   
  ٥٨ - ٥٥  عقيدة أهل الجاهلية في الجن: المبحث السادس   
   ٦٥ – ٥٩  عقيدة أهل الجاهلية في الولاء والبراء: المبحث السابع   
    بعقيدة أهل الجاهليةأمور أخرى تتعلق : المبحث الثامن   
  ٦٩ – ٦٦  التحريم والتحليل: أولا    
  ٧٠ – ٦٩  سؤال أهل الجاهلية عن الروح تعنتا لا علما: ثانيا    
  ٧٨ – ٧٠   الحنيفيون من أهل الجاهلية :ثالثا    
  ٨١ – ٧٩  دة في اتمع الجاهليبا  مظاهر الع:ثانيالفصل ال
  ٨٤ – ٨١  الصلاة عند أهل الجاهلية: المبحث الأول   
  ٨٦ – ٨٥  الصوم عند أهل الجاهلية: المبحث الثاني   
    الحج والعمرة عند أهل الجاهلية: المبحث الثالث   
    :وفيهالحج، : المطلب الأول    



  ٢١٥

  ٩٠ – ٨٧  الطواف في الجاهلية  : أولا      
  ٩١ – ٩٠  السعي في الجاهلية، ويسمى الطواف أيضا: ثانيا      
  ٩٣ – ٩١  وقوفهم بمزدلفة بدلا من عرفات في الجاهلية : ثالثا      
  ٩٤ – ٩٣  الإفاضة في الجاهلية : رابعا      
  ٩٥ – ٩٤  العمرة عند أهل الجاهلية : المطلب الثاني    
  ٩٧ – ٩٦  الاعتكاف عند أهل الجاهلية:  المبحث الرابع   
  ١٠٠ – ٩٨  النذور عند أهل الجاهلية :  المبحث الخامس  
  ١٠٢ – ١٠١  الصدقة عند أهل الجاهلية: المبحث السادس   
  ١٠٧ – ١٠٣  العتق عند أهل الجاهلية: المبحث السابع  

  ١١٠ – ١٠٨  مع الجاهليمظاهر المعاملات في ات: الفصل الثالث
  ١١٢ – ١١١  قضايا المرأة في اتمع الجاهلي: المبحث الأول  
  ١١٧ – ١١٢  النكاح في الجاهلية : أولا    
  ١٢٢ – ١١٧  الزنا في الجاهلية : ثانيا    
  ١٢٥ – ١٢٢  الطلاق وعدة المرأة في الجاهلية : ثالثا           
  ١٣١ – ١٢٦  اهليالميراث في اتمع الج: المبحث الثـاني  
  ١٣٦ – ١٣٢  البيوع في اتمع الجاهلي: المبحث الثالـث  
  ١٤٠ – ١٣٧  الربا في اتمع الجاهلي: المبحث الرابـع  
  ١٤٢ – ١٤١  القرض في اتمع الجاهلي: المبحث الخامس  

  ١٤٥ – ١٤٣  الأخلاق والعادات في اتمع الجاهلي: الفصل الرابع
  ١٤٧ – ١٤٦  ق الجاهلية التي أقرها الإسلامأخلا: المبحث الأول   
  ١٤٩ – ١٤٧  صلة الرحم: أولا    
  ١٥١ – ١٤٩  القسامة في الجاهلية : ثانيا    
  ١٥٣ – ١٥١  الحلف في الجاهلية : ثالثا    
  ١٥٥ – ١٥٤  الرقى في الجاهلية : رابعا    
  ١٥٦ – ١٥٥  الشجاعة والاستحياء من الفرار: خامسا    



  ٢١٦

  ١٥٩ – ١٥٧  أخلاق الجاهلية التي هدمها الإسلام: المبحث الثاني   
  ١٦٢ – ١٥٩  القتل وسفك الدماء وتسعير البلاد وقتل الأولاد .١
  ١٦٥ – ١٦٣  عادام وأخلاقهم السيئة في الموت وملحقاته .٢
  ١٦٧ – ١٦٥  الكهانة والتطير وانتشارهما في الجاهلية  .٣
  ١٦٩ – ١٦٧  التعيير بالأمهات واحتقار الضعفاء والتنابز بالألقاب .٤
  ١٧٠ – ١٦٩  الحلف بالآباء .٥
  ١٧١ – ١٧٠  ظاهرة التبني في الجاهلية  .٦

  ١٧٧ – ١٧٢  )الجاهلية(في حكم أهل الفترة : ملحق  
  ١٨٠ - ١٧٨  الخاتمة

    : الفهارس العامة
  ١٨٧ – ١٨٢  فهرس الآيات القرآنية  
  ١٩٤ – ١٨٨  فهرس الأحاديث النبوية والآثار  
  ١٩٨ – ١٩٥  فهرس تراجم الرواة  
  ١٩٩  فهرس الأماكن والبلدان  
  ٢٠١ – ٢٠٠  فهرس الأبيات الشعرية  
  ٢١٣ - ٢٠٢  فهرس المراجع والمصادر  
  ٢١٦ - ٢١٤ فهرس الموضوعات  

  ٢١٩ - ٢١٧  )Summary(الخاتمة باللغة الإنجليزية 
 



After research, I recorded the summary conclusion and 
recommendations of which I recommend myself and my brothers. 

 
For the summary, it includes the results which are as follows: 

• There is a difference in the meaning of pre-Islamic paganism 
between the understanding of many people that pre-Islamic 
paganism is the opposite of science and laicism, and what I have 
included in this research, represents the summary of what           
the imams and scholars have said, i.e. pre- Islamic paganism is 
every deviation from the religion of the Prophets and the greatest 
paganism lived by the nation today is that they do not apply the 
law of God.  

 
• God created all humanity true believers, and the devils came to 

them and deviated them from their religion, banned them from 
what God allowed of them, ordered them to become idolaters 
unless a proof of Allah comes down from Heaven. They maternal 
side, lived in great misfortune and sure error, until God abhorred 
the inhabitants of the Earth except a few of the believers. 

 
•  Pre-Islamic paganism expanded to include all aspects of life of     

the society, represented in: creed, worship, treatment, customs   
and morals. 

 
• The pagan society lived - before paganism – in he shadows of 

belief in the unity of God and the magnanimity of true-believing 
until they innovated the idols and people worshipped them   
instead of God. Idols began to increase, their number around Al-
Ka’ba reached 360 godheads, of stone or trees or else. By time, 
idolatry and sins increased, sheep were slain to other than God, 
vows were made for other than God, they disbelieved in 
resurrection, denied most of the name of God, and the Earth 
remained in such a state complaining of disbelief and    
disbelievers until the Prophet was sent. 

 
• The pagan society had a share in the worships, but they   

underwent a defect, idolatry interfered in the rites of pilgrimage, 
people toured around AL-Ka’ba naked in a bid to be close to God 
as they assumed, they went between Issaf and Na’ila (two idols put 



on Al-Safaa and Al-Marwah), and many other things which are 
mentioned in the thesis. 

 
• The pagan society witnessed family disintegration and social 

disruption. The woman was counted nothing and rather she used  
to be inheritable, after the death of her husband, the same as 
furniture at home, because the relatives of her husband are more 
entitled to her than her own relatives, not to mention the diverse 
number of ugly and hateful types of marriage. 

 
• Their dealings were unfair characterized with aggression by the 

strong against the weak, corruption of usury, illegal use of 
heritage, sale of wine, gambling and others. 

 
• For the customs and morals pf pre- Islamic society: They are the 

picture which reflects their inferiority and their fall to the bottom 
…rape, sabotage, indulgence in immoralities, killing, illegal grab 
of money … and the wars and fight which used to break out for 
very trifle reasons. 

 
• In spite of all the above, still a little good could be found in the 

people, we don’t ignore the rights of people by mentioning       
their merits and demerits. There were some aspects of good and    
a beam of morals in them, but these dissolved in height of the 
revolution of falsehood which was prevailing then. 

 
• Hence, darkness prevailed the land, oppression spread in the 

countries and the profligates displayed corruption until the great 
Islam came and changed paganism into belief and knowledge,  
and instead of oppression and aggression justices and fairness. 
Thanks God for His directing us to Islam, and we were not to be 
directed with being directed by God. 

 
• In spite of all aspects of paganism which Islam removed, some 

peculiarities are still remaining in the nation as told by the   
Prophet of Allah. And it would have been good if things stopped  
at this limit pf peculiarities, and rather paganism began anew to 
penetrate the lines of the Islamic nation, disbelief appeared again, 
worship became subject to deviation and superstitions, dealings 
returned to be unfair and characterized with oppression and 



aggression, the pagan morals and customs began to find a room   
in the hearts of many Moslems. 

 
• The fact that paganism with its aspects returned to the Moslem 

society urges the learned people and heralds to wake up, to  
assume their responsibilities, and return to the nation its 
consciousness and its old times before being drifted by deluge. 
This thesis is the best aid to these good people as it contains 
several aspects in which our nation today resembled early 
paganism, on the hope that they will put their hands on the points 
of defect and aspects of paganism. 

 
Recommendations: 
 

• I recommend paying attention to studying the Sunna of the Prophet 
in a way that serves the requirements of the age. Such a study 
illuminates the way for the heralds and puts their fingers on the 
points of defect in the reality of the nation so as to rectify what is 
wrong in the behavior of the nation and to rub out any corruption 
in the morals of the people. 

 
• Paganism is one of the big and long subjects which requires 

further study and expansion, each chapter of this study is sufficient 
to expand in it, and rather some subjects can be a valuable 
scientific message. 

 
• I also recommend studying the subject of paganism form a Koran 

point of view because a great deal of the aspects of paganism are 
referred to in the Holy Koran, and compiling and studying these 
aspects gives a clear and integrated picture of the aspects of the 
pagan society from all its angles. 

 
• In conclusion. I ask God the Almighty to make what I wrote an 

argument for me not against me because He is one who is able to 
do that. 

 
By: Wael Mohieddin Al-Asaied Al-zard 




